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المقدمة 


تتغير الامم والشعوب بدرجة تقدمهاء او تاخرها ماديا ومعنوياء فعند 
ما تتقدم تكون الحياة بالنسبة لها وقفة عز لاتتاخر عنهاء فتسخر العلم من 
اجل المعرفته وتعتز باستخدامها ادواته واسالیبه المنهجية فی البحث الدووب؛ 
دون آن نتنسی قیمها النی تکون شخصیتها وتحافظ علی وحدتها» وعندسا 
تتاخر عن ذلكء نتاخرء فتلتفت الی الماضی وکأنها ترتقبه مستقبلاه وهولايأتى 
لیها» والزمن مستمر» مما یجعل الماضی بعیداء والانتظار مملاء وهنا تکسن 
نطف ا ےر فن ما ما مج هدي فر ا 
العبر منه فى بناء مستقبل متطورء ويستمر التقدم بالمحافظة على اهمية 
الازمن» ومراعاة معطياتهاء والمتغيرات الطارئة عليهاء التى تستوعبها العلوم 
من اجل الامة عندما تنتبه الامة الی اهمية العلوم» فتکون للامة فلسفة وللعلوم 
شأن . ومن اجل ذلك ننقدم بمجهود متواضع فی مجال فلسفة مناهج البحث 
العلمى لعله یفید الطلبة الجامعیین» وطلبة الدراسات العلیا؛ ویساهم فی اثراء 
لعلوم الاجتماعية والانسانية بصفة خاصةء والعلوم بشکل عام» ومن خلال 
ماثناولناه فی هذا الکتاب من مواضیع بالجدل, والنقد» والتحلیل» والتفسیر؛ لم 
يكن تمردا علی اسالیب البحث و استخداماته» بل تمردا بها من اجل الکشف 
عن بعض المغالطات المنهجيةه حتی لایتقولب بحائنا وفق نظرة البمض الذين 
قد یساهموا فی تخلفنا بمحاولتهم فرض اسالیب و استخدامات جاهزة, وکأنها 
مسلمات لایجوز الشك فبهاء ولهذا العلم ملك عام؛ والبحث حق للجمیع» 
ولایلیق بمن یدعی العلمية ان یضع سقفا للتفکیر الانسانی . 

ان طبيعة التعامل مع المواضيع والمشاكل التى تتناولها العلوم 
الاجتماعية والانسانية تختلف عن طبيعة التعامل مع مواضيع ومشاكل العلوم 


و 


و ری امین انس منم تادهعت بسن سای نس شم 
الان و تاف یه الب اد كما تخت طبيعة المجتمعات فلا يق نا ان 
نحكم على طبائع المجتمع الغربى بطبائع المجتمع العربى» نظرا لوجود 
للخصوصية التی لاسمح بالتعميم؛ ولهذا لابعق آلباحث اصدار احک‌ام مطلقة 
دی سا سا اتب وا هت مار هل یه این قرو نة 
مسلمات» بل كل شىء ينبغى ان يكون قابلا للشك» وللجدل الجادء الا القوانیین 
الطبيعية التى تعبر عن حقائق ثابته؛ ويحتكم الناس اليها كوحدة قياس . 
ويهتم هذا الكتاب بفلسفة المناهج» من اجل تبيان اهميتها العلمية 
والفنية لكى تدرك بوعى؛ وتستوعب بانتباه» ولكى لاتخضع للاحتكار من قيل 
احد؛ ونتیسر للجمیع؛ لأن للجميع فلسفة؛ مما جعل ضرورة وخصوصية 
ااا ما فك اترك اك عة فا تون ل فة رة 
اف الجاد و ع هاي و ع فة ر اة قحك 
بوضوح الفلسفة التى وراءه» ولا هکن آن پبرز عالم» آو مخترع أو مفكر» 
الا ببروز فلسفته» وهنا تکمن الاهمية التی تتطلب البحث عنها بوضح ولهذا 
اولینا اهتماما باهمية المفاهیم وسمحنا لها ان تتصدر كتابناء لما لها مسن 
ضرورة فی تبیان الدلائل والعلل والبراهین» وفی ازالة ای لبس قد یعلق بذهن 
القراء والمطلعین» واولیناها بنظرة جدلية المناهج وتفسیراتها» واوضحنا 
جوانب الضعف والقوة فیها» وبینا بمض الملابسات النّی علقت» وماینبغی ان 
تكون عليه من خلال دورها المناط بهاء ثم نناولنا اهمية ادواتهاء والفلسفة التی 
نکمن فی استخداماتها العلمي وبما تمتاز به ومایژخذ عليهاء الى ان وصلنا 
الى فلسفة تصنیف وتبویب وتحلیل ونفسیر المعلومات و البیانات التی وخذ من 


مصادر هاء سواء كانت بشرية او غير بشرية وسواء کانت من المجتمم» او 
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من العينة التی لاتمثل الانفسهاء وتوضح الفهرسة کل ذلك حسب الابواب : 


والفصول التی صنفت الیها . 


وفی الخنام اقدر باعتزاز الاخ الدکتور محمد بن عمران استاد فلسفة 
التربية و التربيسة المقارنة الذی قام مشکورا بمراجعة هذا المجهود العلمی 
المتواضم . 

كما أقدم شكرى وتقديرى لدار الحكمة على طباعة ونشر وتوزيع هذا 
الكتاب» وللأخ صبرى أبوالسعود محمدء على قيامه بالتصفيف المرئی. 


المؤلف د . عقيل حسين عقيل 
جامعة الفاتح / كلية العلوم الاجتماعية 


OKT‏ كور مسي امي د 





لفصل الاول ‏ 


آهمية تحدید لمفاهیم فی العلم و المعر فة 





تحدید المفاهیم : 


یقصد بتحدید المفاهیم تبیان ماتعنیه من مقاصد وتوضیح مائتضمنه 
. من معان» وما تظهره من صفات . ویتضح المفهوم عندما یعقله الانسان» 
ويميزه عن غيره الذى يشترك معه فى الصفات . فكلمة شجرة على سبيل 
المثال تشير الى جميع الصفات التى تشترك فيها الاشجار :به فون ا 
بذلك ؟ هل اعنى شجرة الصنوبر ؟ ام شجرة التفاح ؟ او اعنى شجرة التيين ؟ 
وهل اعنى بها فى فصل الصيف وهى مخضرة ؟ أم اعنى بها فى فصل 
الشتاء وهی بدون اوراق ؟ ام هل اعنى بالشجرة شجرة الزیزفون ؟ او اعنی 
۰ بها شجرة اللیمون ؟ وای نوع من انواع اشجار اللیمون اعنی ؟. 

يستوجب على الباحث ان يحدد مفاهيمه من اجل ازالة اى لبس قد 
يعلق بذهن المستمع او المطلع؛ لان المفهوم الواحد قد يحمل اكثر من معنى؛ 
وبما انه یحمل اکثر من معنی؛ فان الغموض یحفه من کل جانب» ممایجعل 
ضرورة تحدیده هامة . فکلمة سلطة کلمة عامة تحتاج الى توضيح» اية سلطة 
اعني ؟ هل اعنی بها ال لطة الابوية ؟ ام السلطة اثقبلية ؟ ام ال املة 
لقضائیة؟ ام السلطة التشريعية ؟ ام اعنی بها السلطة التنفيدية ؟ او اننی اعنی 
بها السلطة السکرية ؟ ام ماذا ؟ انها کلمة غامضة ان لم نحدد معناها 
وخقیقتها . ولهذا یحدث الاختلاف بین المتجادلین والمتصاورین احیانا لالشی 
الا لعدم وضو لمفاهيم المستميلة فى العر انه مما یجعل تفانهم عازجا عنن 
الموضو ع» ویجعلهم یتخبطون فی هوامش الحدیث بین العمومیات . ولکی لا 
یقم الباحث وبحثه فی هذا اللبس علیه تحدید مفاهیمه بوضوح ودقة . فاذا 
اراد الباحث الاجتماعی آن یبحث فی المجتمع عليه ان يوضح ما تعنيه كلمة 
مجتمم» هل یعنی به مجتمع الدولة ؟ ام هجتسع المدينة ؟ ام المجتمع 
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لجامعی؟ او ائه یعنی به المجتمع الجماهیری ؟ او المجتمم الراسمالی؟ او آنه 
یعنی به مجتمع البحث ؟ . 

ویهدف الباحث من تحدید المفاهیم توصیل المعلوماث بوضوح 
للقاریء او للمستمع» مما بساعده علی فهمها و استیعابها؛ وربطها مع غيرها 
من المفاهیم السابقة علیها . وتتضح المفاهيم اكثرء کلما اتضح المقصود من 
ورائها ونکون المفاهیم اکثر وضوحا عندما تحمل كلماتها صورة لهاء فعندسا 
نقول : ( انسانا ) فان للانسان صورة یمکن تصورها , ولکن عندما نقول 
(لسعادة) فانه من الصعب رسم صورة لهاء مع اننا قادرون على تصورها في 
سلوکیات الافراد والجماعات . والائسان صورته دائمة الحضور للذهن کشکل 
لیس الا+ وصورة عامة لاخصوصیات لهاء ای من هو الانسان الذی اعنیه ؟ 
هل هو ذکر ام انثی ؟ وهل هو طفل ام عجوز ؟ وهل هو من الجنس السسامی 
ام من الجنس المغولی؟ وهل هو اسمر ام ابیض اللون ؟ کل هده التفاصیل 
و لس مور انان :عتا و اا الا فيي لسكا اة 
الحضورء مع ان الامانى لها دائمة. انها مؤقتةء ويتم التعبير عنها بعدة صسور 
کا والرضاء والفرحة التی ر ف علی وجه الانسان ونشبع حاجاته 
وامانیه . وانه من الصعب رسم السعادة او تحدید صورة لهاء ومن الممکن 
تصور مرامیهاء والادلة المعبرة عنهاء ولم يتم تصويرها فى ذاتهاء بل يتم 
تصورها علی الاخرین» ومن خلالهم . وعلیه فان الاستیعاب للمفاهیم التی 


.تحمل صورة اسهل وايسر من المفاهيم التى لا تحمل صورة لها . والمفاهيم 


التى لاتحمل صورة لها تحتاج الى توضيح اكثر من غيرها من اجل توصيل 
المفهوم بدلائله المعبرة عنه. وتحتاج الى تفكير دقيق وانتباه واع . لان 
الاشیاء التی تعبر عنها المفاهیم تتفق وتخنلف مشل الحروف والارق ام ۱ 
فالحرف ب يختلف تماما عن الزقم 2 و لاتوجد علاقة بينهماء فالاول يعبر عن 











وف 


صوت مع انه لا صورة له» والثانی یعبر عن كلمة اثنين . ولكل منهما دلالة 
تعبر عنه وتختلف عن الاخر فالرقم 1 يعنى انه جزء من / وهو نصف الرقم 
2 اذن سبب وجود 2 هو 1 + جزء اخر يتمم على الرقم 2. وسبب وجود 5 
هو وجود 4 + جزء اخر = 1 ويتمم على الرقم 5 اذن لن نتحصل على الرقم 
5 من مجموع الارقام المكونة له»وهى 4+3+2+1 بل نتحصل عليه من 
مجموع الرقم 4 + الجزء المتمم على الرقم 5 والمساوى 1 اى.ان الرقم 5 
یحتوی علی۰1 2 3» 4» ولا يحتوى على مجموعها. وتختلف مفاهيم الحروف 
a‏ فلار فادها جوم من فه سا مروت مستقلة. فالرقم 
لوقه تجار جاو ارقو وات م ينه .“انا را ف جر من 
الحرف به» وهکذا بقیة الحروف لقن تکون کلمة ذات دلالة + ودلاحظ ان کل 
من يحمل رقم 1 یمکن تصویره او رسمه لان الارقام تکثب وتصور 
وثعطی معنی . اما الحروف ترسم وتعطی اصواتا (تعبر عن اصوات) 
ولاتعطی معنی الا بعد وحدة بين حرفين او اکثر منهسا فالانسان یمکن 
او وی انش کین یو ها رابت حدق و هگا 
ليمك و تا ری ک E E‏ الدی سم 
مطلقا ( الله العظیم ) لانه لم يكن مثلثا ولامربعا ولامستطيلا ولامنعرفا 
و لاه متعرف و لا ای شکل خر له للم که شون الذي اتون انا 
مالم يحمل فی مضمونه رقم واحد» ولايصورء مثل الحق» والعدل» والحرية؛ 
والسعادة؛ لأنها معان وألفاظ نتحقق بافعال الاخرین» وتنعکس فى سلوکياتهم. 


اذن تحدد المفاهیم من اجل تبيان وتوضیع المعنی وازالة اى لبس قد 
يعلق بذهن المستمع او المطلع» ونظرا لهذه الاهمية يستوجب على الباحث ان 
يحدد مفاهيمه بكل دقة وانتباه» مما يجعله يميل الى التعريفات الاجرائية في 
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تبيان مقاصده ومغازيه الداله على معالمه العلمية التى يمكن لنا قياس ابعادها 
والنتائج المتوصل اليها . فاذا استهدف الباحث در ا انحراف الاحسداث 
کموضوع للبحث فينبغى عليه ان یجیسب علی الاسئلة الائيسة : مامعنی 
الانحراف الذی یقصده ؟ هل هو کل خروج عن القانون ؟ ام هل هو الخروج 
عن القانون المکتوب زائد عدم طاعة الوالدین ؟ ام انه یقصد بذلك کل خروج 
عن قيم المجتمع ؟ ( الدین والاعراف والنظم المعمول بها والتسی ترسم 
شخصيته وتمیزه عن الاخرین ). وبسا انه حدد موضوع البحث للتعرف 
بصورة خاصة علی مایتعلق بالاحدات فينبغى عليه ايضا تحديد الفترة 
العمرية المستهدفة بالبحث او المقصودة بالدر اسة . 

وهکذا ینبغی آن نتحدد المفاهیم بنائیا ووظیفیا؛ لتتضح اصولهامن 
حیث الطريقة التی تکونت بهاء ومن حیث الدور الذی تستهدفه او الوظيفة 
التى توديهاء فعندما نقول الانحراف هو الخروج عن القانون الذی نقره 
الحکومة علی المجتمم؛ يعتبر هذا تعريفا بنائيا لانه يوضح الطريقة التى تكون 
بها القانون الذى يتطلب من المجتمع طاعته حتى لايوصف من لايطيعه منه 
بالمنحرف . اما عندما نقول الانحراف هو عدم التزام بعض الافراد بالنظم 
والتشريعات؛ وواجبانهم التی اقرها المجنمع وارتضاها من اجل تنظیم علاقاته 
ومعاملاته الحياتية؛ يعتبر هذا تعريفا وظيفياء لانه یحدد الوظيفة الثی ینبفی 
ان يلتزم بها المواطن الصالح ويؤديهاء لكى لايكون منحرفا . 


المعرفة 
تحدد المفاهیم من اجل نقدیم معلومات ومعارف خالية من الغموض 
واللبس؛ ولذلك تحديد المفاهیم یساعد فی عملية المعرفة التی یسندعیها العقل 
بقدرات مختلفة نتيجة الفروق الفردية بين الافرادء وعند استدعاء المعلومات 
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قد ینسی الالسان جزءا هاما منهاء ولم یتم استدعاء کل المعارف جملة واحدةه 
بل حسب الموضوع المثار للبحث والنقاش . وقبل الخوض فی هذا الموضوع 
اتساعل 

کا کر و رمع فد و 

وهل کل ما اشاهده بعد معرفة ؟ . 

وهل کل المعارف تعبر عن حقائق ؟ . 

یتربی الانسان بالمعارف» ویتعلم بالمعارف» وحسب معارفنا یتعلم 

الانسان ویعرف» ولکنه قد یسلك سلوکا لایعبر عن معرفة:؛ وبالتالى هل فى 
هذه الحالة قد عرف ؟ . حیث انه قام بسلوك یخالف ماسبق له ان عرف» اذن 
سلوکه الجديد يعبر عن معارف جديدة وان الاجابة على السؤال السابق تکون: 
نعم انه قد عرف . وبما انه عرف أشياء جديدة تخالف القدیم» فهل بالضرورة 
ان ماسلکه بالمعارف الجديدة یکون صوابا ؟ ان الذى يحدد الاجابة الصائبة 
من الخاطتة هو الموضوع. والقیلس, فاذا کان الموضوع هو طاعة الوالدین 
ولسلوك الذی تم معهما هو معصیتهما فیما امر الله لهما من حقوق» فالمعرفة 
السابقة تستوجب طاعة الوالدين فى غير معصية الله و السلوك الذی حدث لم 
يعبر عن هذه المعرفة بل عبر عن معرفة اخری لا ادری انها عصرية او 
انها من عصر الجاهلية؛ المهم هنا هو القیلس وقیاسنا هو الدین الذى ينص 
على طاعة الوالدين فى غير معصیة الله العزیز» ولكن لو كان المجتمع غير 
مسلم فقد یکون قیاسه شیئا اخر وليكن العرف» وفى هذه الحالة قد تكون 
الاجابة تختلف عن الاجابة السابقةه وبلتالی لیس بالضرورة ان مایسنکه 
الائسان بالمعارف الجدیدة» یکون صوابا مطلقاء فقد یکون» وقد لايكونء وان 
الذى يحدده هوالموضوع» والقیاس . وبما اننا ربطنا المعرفة بالبحث والتعم 
ولقدرة علی الاستدعاء» اذن بالضرورة ترتبط المعارف بالتذکر وتکون 
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الاجابة على السؤال السابق؛ بنعم؛ ان كل ما اتذكره يعد معرفة. لان الائسان 
بطبعه يتذكر مايعرف, ويفكر فى اخرى . وتكون النتيجة بها انس افكر اذن 
انا عرش . 
ومن خلال محاولاتنا الاجابة علی السوال الثانی» هل کل ما اشاهده 
يعد معرفة ؟ نلاحظ ان الاجابة علیه» تستوجب منا جدلا فلسفیاه من اجل 
برهنة علميت فاذا تعرف الالسان علی صفات» وخصائص المشاهد» كان 
المشاهد معرفة . لقد شاهدنا الجبال وعرفنا صفاتها؛ وخصائصهاء وشاهدنا 
السيارة» و الطاثرة» ورکبناهما فعرفنا محاسنهماء ومخاطرهماء ونظرنا ای 
الابل کیف خلفت» ورکبناها وعرفنا نعمها . ولکننا شاهدنا علی الجبل الغربی 
بليبياء وعلی جزئية منه. ان الاشیاء تسیر فی الاتجاه لمعاکس لانحدارها . 
فلذا وضعت سيارتك علی المنحدر الذی اعنیه فانها سنسیر فى اتجاه الصعود 
(الی اعلی) بدلا من الانحدار الی اسفل . وکانت المشاهدة الاولی لسائق 
اوقف سيارته علی جانب من الطریق المنحدر» ونزل منهاء ووضع حجارة 
امام العجلاث حتی لائتحدر السيارة الی اسفل» وعندما انتبه شاهد السیارة 
وهی مطنأة تسير. الى اعلى؛ بعکس وضعه للحجارة, انها تسبر الی الخلف» 
الی الصعود بدلا من النزول . وبعدها اصبحت مشاهدات» وخرج الی المکسان 
بعض من المتخصصین وجربوا الخشب والماء؛ واجساما اخری» فوجدوها 
تصعد الى اعلىء بدلا من ان تنحدر الى اسفل؛ ولم یشم التفسیر العلمی 
للظاهرة بعد . اذن المشاهدة حدئت» ولکن المعرفة لم تحدت بعدء واذا ادعى 
البعض بانه قد عرف. فاقول له ماذا عرفت ؟ وهل ماعرفته بتمشی مع 
ماسبق وان عرفته بان الجسم وفق صفاته عندما یوضع فی وضعه الطبیعی 
یندفم من اعلی الی اسفل ؟ اذا کانت الاجابة بنعم» آذن لایمکن للاشياء ان 
تصعد من اسفل الی اعلی بدون قوة دافعة لها؛ وهده معرفة سابقة . واذا 
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كانت الاجابة بلا فساهی الخصائص والصفات الجديدة الشی تبرهن علی 
بطلان الحجة السابقة ؟ وماشی القاعدة البديلة ای نمت معرفتها ؟ وبما اننا لم 
نحدد البديل ونحضره:؛ اذن لم نعرف شيدًا جديدا بعد . واذا قصيرنا المعرفة 
علی المشاهدة؛ فهل مانعرفه بدون مساهدة لایعد من .سارفنا العلمية ؟ لقد 
عرفنا الحيساة وعرفنا السوت» و در فا الحق, والظلم و الحرية ولفانون» 
والسعادة والنظام» والحب» والكره» وعرقنا الله 8 كل هذه معارف ولم 
نکن مشاهدات» و هکذا لیس کل مانشاهده نعرفه؛ ولا تقتصر معارفنا علی 
مشاهداتتاه ولیس کل من یشاهد یعرف ولا كل من لم يشاهد لا يعرف . اذا 
سلمنا ان العينين هما وسيلتا المشاهدة؛ فان للاسماك عينينء للطيور مثلهاء 
وللحیوانات کذلك؛ ولكن هل تعرفه بعيونهاء ام باكثر من ذلك ؟ ولهذا قلنا 
ليس كل من يشاهد يعرف . والعينان حاسة هامة جداء ووسيلة من وسائل 
المشاهدة: ولکن الانسان الذی فقد بصره هل فقد معارفه ؟ اوانه فقد حاسة 
المعرفة ؟ أنه لم يفقد معارفهء ولم يفقد حاسة المعرفة؛ ولكنه فقد بصره 
ولازال يعرف . اذن ليس كل من لم يشاهد لم يعرف . 

ونعود للسؤال الثالث هل المعارف تعبر عن حقائق ؟ انها مسالة 
احتماليةء فاذا كانت المعارف مثبتة بوعى (بادراك) فانها تعبر عن حقائق؛ 
واذا لا فانها لا . وهكذا عرفنا ان الانسان الذى يحب افضل من الانسان الذى 
يكرهء ودعونا للمحب بامين؛ واستعدنا بالله من الذى يكره . ولكننى مع هذا 
اتساءل : ايهما على حقء؛ المحبء ام المكره؟ . وحتى لانكون فريقين احدنا 
يؤيد المحب» والاخر يؤيد المكره علينا اولا ان نحدد الموضوعع 
وخصاتصه وصفاته» وثانيا ان نحدد القياس ( المنطق العلمى ) الذى يساعدنا 
على التمييز بين ماهو محبوب» وبين ماهو مكروه . فهل الانسان الذى يحب 
الظلم» ويحب الزناء والاعتداء على اموال الاخرين وممثلكاتهم» ويحب 
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الكذب» والاستعبادء وتتاول المسکرات» هل هذا النوع يحق لنا ان ندعو له 
بكلمة امين ؟ ام نقول اعوذ بالله من شر ماارتكب ؟ . وهل الذی یکره الظلمء 
و العو و الخاد و ار لتا و م اند مكو ن اة 
الاجابة الشافية هو الموضوع» والقياس اللذان يقدمان معرفة واضحة . فاذا 
كان المجتمع عربيا مسلماء فان كل الصفات التى ذكرناها تندرج تحت 
التحریم» او منهی عنها» ومن يرتكبها يكون غير محبوب؛ ومع ذلك لم يتفق 
الجميع على الابتعاد عن ارتكابهاء وهى محبوبة عند مرتكبيهاء فالسارق قد 
لايكره السرقة؛ والزانی قد لایکره الزنا» والخائن قد لايعد الخيانة عيباء وهكذا 
شارب الخمر . لان مقاییس الذی بفترف ذلك؛ تختلف عن مقاییس الذی 
حرمهاء ومقاییس الذی التزم بالابتعاد عنها . وهکذا تزداد نسبة مرتکبیها ونقل 
نسبة المبتعدین عنهاء لانهم یکر هون الحق, ولایحبون معرفة الفلسفة من 
وراء تحريمهاء والنهى عنهاء فيقول الله عز وجل : ' وان تطع اكثر من فى 
الارض يضلوك عن سبيل الله '(1) ویقول : " لقد جنناکم بالحق ولكن اكثركم للحق 
كارهون '(2) ویقول تعالی:" بل هی فتنة ولكن اكثرهم لايعلمون' (3) ويقول عز 
وجل:" يلقون السمع واكثرهم كاذبون '(4). 
ولهؤلاء جزاء فى الدنيا حسب ماتنص عليه القوانين والاعراف المعمول بها 
فى كل بلد والتى تختلف من دولة الى اخرى . ولهم جزاء فى الاخرة يعلمه 
الله حيث يقول:' فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون'(5). 





(1) الاثعای الایث 116 . 
(2) ازخرف» لایثه 78 . 
(3) الزمر الایث و4 . 
(4) الشعراء الآية 223 . 
(5) الثوبف الآيةء 82 . 
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ونعود للسوال الثالث مرة اخضری» هل المعارف تعبر عن حقائق ؟ 
ولتقریب الاجابة اطرح السو‌الين الائیین : هل مانکتبه» ونقرأه يعد معارف؟ 
اذا کانت الاجابة بنعم» آذن هل کل ماکتب من معارف» یعبر عن حقائق ؟ 
فإذا كان الموضوع يعبر عن معارف مثبتة بوعى تكون المعارف حقائق» واذا 

فقد نلاحظ ونشاهد صورا وحرکات» ومعارك» ومواقف» وعواطف» 
ومحبة واقدام» وانسحاب» ومناغاة وتناغم بين طرفين او اکش الا انها قد 
لاتعبر عن حقائق لانها لم تكن واقعية بل كانت حوارا فى المنام (حلما ليس 
الا) ولهذا لايعد الحلم مصدر معرفة علميةء لانه لم يكن حقيقة واعية؛ ولو 
كان كذلك لكان الذى حلم بان علاقة محبة تربطه بفتاة سبق وان رآها فى 
شوار ع المدينةء وانه التقى معها ولعب كثيرا وانسجم اكثر فهل يعد ماشاهده؛ 
ولاحظه فى المنام حقيقة ؟ وهل اذا التقى بالفتاة مرة ثانية» يجدها تجرى نحوه 
بدفه» وتبادله الاحاسیس وللمشاهر التی بادلشه ایاها فی المنام ؟ وهل 
ماجری فی الحلم یعد معرفة كافية للتفاهم» وانهما طویا المسافة التی کانت 
تبعد بینهما؟ . 
وهل الذى يصرخ لدرجة انه ايقظ من كان نائما الى جنبه نتيجة حادث الم به 
وبترت احدی يديه واخطأ الطبيب اثناء اجراء العملية له. بان رکب له ید 
الرجل الاسمر؛ الذی هو الاخر بترت يده فى نفس الحادث وركبت اليد 
البیضاء للرجل الاسمر» انه حادث مولم ولکنه تم فى المنام فهل يعتبر ماجرى 
حقيقة ؟ . مع آن فی الحلم مشاهدات» وملاحظات» وحركة وبطولات؛ وکر» 
وفرء والآم الا انها لا تعبر عن واقع؛ وللك لیس کل مانشاهده ونلاحظه 
ار ور اه رخف فد , انها قضية کاذبة لفقدانها معطیات التصدبق والتسلیم. 
بدلیل ان الذی کان غارقا فی الحلم عندما بستیقظ لن یجد بجواره من كان 
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نائما معه ويجد الحسرة والندم وتبقى الامانى تراوده بكلمة اتمنى لو انه كان 
حقيقة؛ او يحمد الله على ان ماجرى له ليس حقيقة, حتى لايفقد يده . ولهذا 
نامل الاتكون دنيانا ساعة حلم ونشك فيما نحن عليه ويصبح وجودنا خرافا 
لامصداقية له . وتصبح مقولة الفیلسوف دیکارت " انا افکر فانا موجود ")6 
لاوجود لها . واذا اصبحنا نفكر بعد ان استيقظناء ساتجادل مع هذه المقولة من 
خلال المشاهد والمجرد ففى الحلم شاهدناء وسمعناء وتكلمناء وفکرنا وانتهجنا 
( سلکنا )؛ الا ان نتائج ذلك غير موجودة . وفى الصحو يفكر الانسان فى 
اشیاء ثيرة قد لاتتحقق» ولذلك اذا كان ما افكر فيه غیر موجوده فان ذلك قر 
ع ی ی مو اذا 
اشترطنا الوجود بالتفكير فهل من لم يفكر لم يكن موجود ؟ ٠‏ الجبال؛ 
والانهار؛ والسحب والسماء العظيمة؛ والزلازل؛ والرعود؛ والموت» كلها 

اذن غير موجودة لانها لا تفكر . هذا اذا اعثبر ديكارت ان الحيوانا ات تفكر 
لحد ما وحتى وان كان كذلك هل تستطيع ان تبرهن على وجودها لتثبته 
للاخرين ؟ ان ذلك لم يحدث ولكن الذى حدث أنها موجودة والموجود لم يكن 
فى حاجة لمن يشت وجوده فالموجود هو الذى يحس بوجوده؛ او يحس 


الا حسرون به " وهنا ايضا اتساءل هل الغائب موجود ؟ اذا كان ماثلا كان 


موجوداء واذا فقد كان موجودا ٠‏ ويقصد بذلك اذا كان ماثلا فی ای مکان كان 


تميس ر 

(6) جوزیف بوخینسکی, مدخل الی الفكر الفلسفى . ' ترجمة محمود حمدى. 
زقروق " القاهرة : مكتبة الانجلو المصريتة, الطبعة الاولی؛ 1973» ص 
39 . 


س س کو و س يجيب ی ہیی ر 
اس ص ی ن ت ا ت جب 





موجودا . واذا فقد كان فى الزمن الماضى موجودا . اذن لم يكن اثبات 
الوجود التفكير , بل يتولد التفكير من الموجود فى الوجود . فاذا فقد الانسان 
القدرة على التفكير هل يعنى ذلك انه فقد وجوده ؟ وهل الانسان الطفل الذى 
لم تتفتح عنده القدرات العقلية بعد لايعد موجودا ؟ وهل العمل موجود ؟ وهل 
الدموع موجودة ؟ وهل الملاجئ والمغارات والمداخل موجودة ؟ نعم انها 
موجودة وهى لاثفكر . اذن لم يكن التفكير هو سبب الوجود يقول الله تعالى: 
' ووجدوا ماعملوا حاضرا ولايظلم ريك احدا " (7) ٠.‏ ويقول عز وجل: " لو یجدون 
ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه '(8) اذن هناك وجود مشاهد» واخر مجرد؛ 
الدمع» والمغارات؛ والابل والسماء؛ والجبال» والاوض؛ مشاهد مثبتتةه 
ماکیف خلقت» فهو امر مجرد؛ هن ینبفی اتقکیر فی ‏ الذی لایشاهد . وان 
الذی نشاهده علة لوجوده والعلل لاثشاهد» مع انها موجودة فعلة الوجود کله 
لاتشاهد . ام هل هناك وجود بدون علة لوجوده ؟ کل موجود وراءه مسن 
اوجده . فالذی اوجد الوجود هو الله الذى لايشاهدء ( انه المجرد )۰ وطلب 
من الانسان کموجود ان یفکر فی الوجود؛ لکی پولد من الموجود وجوداء 


ولهذا من یفکر یعرف ویبدع . ای یعرف ان وراء الموجود خالق» وبمعرفته 


للموجود یبد ع» ویختر ع منه الجدید لمن لم يعرفء ليذوقه قيمة الموجود من 


المجرد» ولهذا اقول ان المشاهد هو من المجرد. ویقول الله القدیر:" اقلا 
ینظرون الی الابل کیف خلقت. والی السماء کیف رفعت. والی الجبال کیف نصبت. والی 
الارض كيف سطحت, فذكر انما انث مذكرء لست عليهم بسسيطرء الا مسن تولی 
وكفر'(9) ولايمكن ان يصل المفكر الى الابداع؛ والاختراع المجردء الا اذا 





(7) الكهف» الآيةء 49 . 
(8) التوبةء الآية 57 . 
(9) الغاشية» الآية» 17 - 23. 
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كانت له فلسفة . لان بالفلسفة يفكر الانسان تفكيرا مجرداء وبالفلسفة يحقق 
(یحول) مساتصوره مجردا الی مشاهد (صور» واشکال) تعبر عن مجرد» 
باتباعه القوانین النی استلهمها منهء بفکره . واذا حساول تنفیذ ذلك بنفسه 
فیکون الفیلسوف مجرداء ومجرباء لان تحویله للافکار المجردة الى صورء 
واشکال» تصبح ابداعات واختراعات مشاهدةء اى انه استطاع ان ينقلنا الى 
ماتعنیه افکاره عن طريق المشاهد . اما اذا جاء احد من بعده ليصمم لنا 
آلات»» او یخثر ع الات لتنفيذ افكار ذلك الفيلسوف» فان ذلك يعنى ان فيلسوفا 
اخر ارتقى الى مستوى الفهم المجرد.للفيلسوف المجرد؛ وبرهن لنا على ذلك 
الفهم؛ بنقله المجرد الى المشاهد ( المصنوع )» فالفيلسوف نیوتن» هو الذى 
اكتشف لنا قانون الجاذبية؛ والذين اتوا من بعدهء ترجموا افکاره الی (بداعات؛ 
تقاوم الجادبية بالقوة الدافعةء فركبنا الطائرةء وغزونا الفضاءء وعرفنا الجديد 
بافکار الفلاسفة . وعلیه ان القانون الطبیعی فی اساسه مجرد» ثم جرب 
فاصبح مجربا ۰ اذن الفلسفة هی مکمن البحوث والعلوم» وهی القوة المنظمة 
فی التفکیر الائسانی؛ والموجهة الی اهداف تسموا بالانسانية من الجهالة ای 
ليقین . وهی الفن الذی یعزف علی اوتار العقل الانسانی فیخرج لنا انغاماء 
تطمئن النفوس» وثریض الاجسام» وتحقق الرضاء عندما ینسجم الانسان بين 
المجرد والمشاهد . وترتقى بالذواقين الى الوحدة؛ مع الانغام التى ابدعتها 
وتوجههم الى البحث فى اسرارهاء وخفاياها الهائلة؛ التى تسعد البشرية . 
فينبغى على الانسان ان يكون فيلسوفاء لكى يفكر فى خلق السماوات والارض 
(الموجود) لينتقل من الموجود الى المجردء من الصورة الی الجوهر من 
الشكل الى المضمون. لان اى شىء بدون مضمونء یعنی آنه بدون معنی» 
واى شىء بدون معنىء فانه بدون فلسفة» واى شىء بدون فلسفة؛ فانه بدون 


قيمة» اى انه تافه . فهل الانسان الذى خلق فی احسن نقویم» يود ان يكون 


5 


تافها ؟ ومن لم يود ان يكون تافهاء عليه ان يفكر فى خلقهء ويكون من الذين 


" دعواهم فیها سبحانك اللهم وتحیتهم فیها سلام" (10). والا " يومئذ يتذكر الانسان 
وانی له الذ کری " (۱۱) والا ناذا خلق الانسان اکثر جدلا ؟ "وکان الانسان اکثر 
شوء جدلا" ك س وال واه اهاد اکر 
الاشياء جدلا لما يمتاز به من قدرة على التفكير والفهم والتحليل والنقد 
والجدل؛ ولهذا خلق فی احسن نقویم . وکلمة نقویم هن تعضی المشاهد 
والمجرد» فى احسن تقويم فى احسن صنعة فی احسن صورة وهيثة وهده 
تعبر عن المشاهد. والمجرد هو قدرة الانسان على التذكر بالعقل او بالقلب 
الذى فى الصدر . ولهذا ينظر الانسان الى نفسه والى الاخر الابل والسماء 
والجبال» والارض وماعليهاء ليفكر فى خلق الله ويتذكر ماقاله سبحانه 
وثعالی» والا سیکون فی اسفل السافلین. ومن هنا یکون الفرق بین المسلم 
الذى يجادل من اجل ان يؤمن بقدرة الله باعتبار ان ماينظر اليه هو ایات 
القوة الخالقة ( الله ) والتسى اذا تأمل فيها ماعليه الا ان يوحد وجوده . اما 
المسلم الذى لايجادل فهو المسلم الذى لم يتذكر واذا لم يتذكر فان الايمان لم 
يدخل قلبه بعد» ولهذا يكون فى اسفل السافلين» مما يجعل الاجر للمؤمنين 
فقط» ذوى الحظ العظيم ويصدق الله حيث يقول: لقد خلقنا الانسان فى احسن 
تقويم: شم رددناه اسفل مسافلين: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير 
ممنون"(13). ولهذا نجد فلاسفة علم الطبيعة اكثر الناس ايمانا لانهم يفكرون 








)10( پوئس» الایف 10 . (11) الفچر » الاب 3 . 
(12) الكهفء الآية» 54 . (13) التينء الآية 4 6 . 


فى خلق السماوات والارض من خلال ما پرونه فیها من ایات الا ان فیلسوف 
علم الطبيعة جزئی تخصصی . اما الفیلسوف المجرد شمولی ینظر السی 
الاشیاء ویفکر فی علل وجودها . وعلیه اقول ان الفلسفة تهدی ونقود الی النی 
هى احسن» اما الذى لم يهتد لم يكن فیلسوفا بل مدعیا لذلك . وهو الذی 
يصدق عليه قول الله: " فمن اظلم ممن افتری على الله کذبا او کذب بایانسه" (14) . 
وتتضح اهمية الجدل باعتباره اسلوبا منهجيا لتبيان الحقائق ووسيلة بحث عن 
علل وجودهاء وبالجدل نثری العلوم ونتضح المعلومات ومرامیها المباشرة 
وغیر المباشرة . انه اسلوب تحلیلی بعتمد علی مصداقية الحجة؛ وبرهان 


اجل اثبات حقائق اوالبحث عنهاء وقد تصل الاطراف الى اثفاق» وقد لاتصل. 


تصل عندما يكون الموضوع والتفكير علميين» وان تصل اذا لم . مما يتطلسب 


من المتجادلين الاتى : 
| - تحدید الموضوع المتجادل علیه بوضوح . 
ب - نحدید الهدف من الجدل . 
ج - تحدید المفاهیم المستعملة فی الحوار الجدلی حتی لا یتضمن الجدل 
الغموض. ح 0 
د ‏ الاتراف بنسبية الحقيقة وعدم مطلفیتها؛ خاصة فى العلوم الاجتماعية 
والانسانية» فان سا تجيزه الاعراف قد لاتجيزه الاديان» وان ماتجيزه 
الاعراف والاديان قد لاتجيزه القوانين المعمول بها بين الدول؛ وان 
مايعاقب عليه القانون فى دولة ما قد لايعاقب عليه فى دولة أخرى. 
ه ‏ ان تكون مواضيع الجدل قابلة للقياس ٠‏ 
و - ثقبل النقد . 


(14) يونس الاية 17 . 
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الائتباه والاصفاء الواعی 
ولهذا الجدل عملية فكرية والفكر كسا يقول الفيلسوف جوزیف 
يوخينسكى هو حركة التصورات والمفاهيم» ويؤكد على ان للشىء حالتين : 
اما ان یکون معطیات وبالشالی یشاهد ویوصف واسا ان بستنتج (15) فاذا 
قررنا ان نشجادل حول الز هرةه فينبغى ان نعرف ان للزهرة لوناء وانها تشسغل 
حيزا ( تشغل مساحة ) ولها مکان ولها شکل. وراصة وتتطلب خلفية نمیز 
لونها حتی لاتكون مطنفأة او كأن لا لون لها . 
الجدل كالايسام دانسا معطیانه منجددة حتی وان تكررت الايام فان 
مضامینها متجددة ومتغیرةء ومع ان الايام مواقيث منتظمة لاتتداخل مطلقا 
الاآنها کالضر ات لاتتواجد بقلب واحد فى مكان واحدء ولهذا اذا دخل السبت 
. خرجت الجمعة واذا خرج الثلاثاء دخل الاربعاء . وكذلك اللیل والنهار فی 
جدال عنيف اذا دخل احدهما خرج الاخر بالضرورة والشمس والقمر . 
والكل فى فلك یسبحون. ومادامت قوائین الطبيعة هکذا فان الجدل هکذا . فاذا 
كان اليوم الجمعة فانه غدا السبت بالضرورة؛ ولکن هل بالضرورة سیأتی 
السبت غدا ؟ ليس هناك انسان يضمن ذلكء ولهذا على الانسان ان يتذكر لعل 
الذكرى تنفعه حتى لايكون من السافلين . كل هذه مسائل تفدير العزيز العليم 
'"والشمس تجرى لمستقرلها ذلك تقدیر العزیز العلیم " (16). ولکننا نعرف اذا غابیت 
الشمس قامت القيامة ويكون الخيّرون منا " متكئين على الارائك لايرون فيها 


شمسا ولازمهريرا"(17). 


(15) جوزیف یوخینسکی» مدخل الی الفکر الفلسفی ." ترجمة محمود حمدى 
زقزوق "لقاهرة: مکتبةالانجلو المصرية الطبعةالاولی» ۰1973 ص 62. 

(16) پاسین, الای 38 . 

(17) الانسان الاية 13 . 
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اذن الجدل لم يقصد به المشاكسة بل التعرف بيقين وعلى يقين» مما يجعل 
للمعرفة عناصر لتبيانها . فلکی نتم المعرفة ینبغی آن یکون لها موضوع 
وعارف» ومتعرف وان تکون لها وسائل التریف المشاهد والمجرد ( الحواس 
المباشرة» والتفکیر ) وان یکون لها زمن» زمن الاثبات» وزمن التعرف لکی 
تصبح معرفة . وعندما یتم التعرف وتخزن تصبح قابلة للاستدعاء حسب 
قدرات الافراد و استعداداتهم» مع انه لایمکن للانسان آن یسندعی کل معارفه 
جملة واحدة او فی وقت واحد . وینبغی آن نکون المعارف منطقية وفی نفس 
الوقت خالية من التناقض لان التناقض لا يبرهن على اثبات الحقيقةء فالقضية 
المنطقية التى تقول : 
كل مسلم امين 
وفريد مسلم 
اذن فريد امين 
هذه قضية منطقية ولکنها شکیه» لانه ليس بالضرورة ان يكون كل 
مسلم امين» والدليل ان هناك مسلمين غير امناء ولاثقة فيهم؛ وهكذا فى كل 
الاديان . وكذلك القضية التى تقول : 
كل مصل لايرتكب الفحشاء والمنكر 
ونجاة مصلية 
اذن نجاة لاترتکب الفحشاء والمنکر 
هده الاخری لیست بالضرورة لان بعض المصلین یرتکبون الفواحهش 
والمنکرات» مع انه بالمنطق ینبغی علی کل مصل ان ینتهی عن ارتکاب 
الفواحش و المنکرات الا آن مانلاحظه علی بعض المصلین انهم من مرتکبی 
مانهوا عنه. آذن المنطق وحده قد لایکفی للمعرفة» بل ینبغسی ان کون 
المعارف منطقية وصادقة فالقضية التى تقول : 0 
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كل الحيوانات تسير الى الامام والى الخلف 
والاسماك حيوانات 
اذن الاسماك تسير الى الامام والى الخلف 
انها قضية كاذبة لان كل الحيوانات تسير الى الامام والى الخلف الا 
الاسماك فانها تسير دائما الى الامام مما جعلها تحصل فى الشباك . والقضية 
الثانية التى تقول : 
كل الحيوانات تحرك الفك السفلى 
والتمساح حيوان 
اذن التمساح يحرك الفك السفلى 
انها هى الاخرى كاذبة لان كل الحيوانات تحرك الفك السفلى الا 
التمساح فانه يحرك الفك العلوى ولهذا من حيث البناء المنطقى فان هناك 
مقدمة اولى ومقدمة ثانية» ونتيجة؛ وان المقدمة الاولى كلية والثانية جزئية» . 
الا ان وجود حیوان واحد بخالف العامة لاینبغی آن نضع مقدمة اولی تشتمل 
على مالم تحتويه . ولهذا المنطق لم يكن صورة يعتمد على المقدمتين والنتيجة 
بل ينبغى أن تكون ل مادق فعندما نقول: 
كل الآرقام تقبل القسمة على اثنين 
والصفر رقم 
اذن الصفر یقبل القسمة علی اثئین 
من حیث المنطق البسیط للانسان العادی قد یتفق الجمیع على ان كل 
الارقام تقبل القسمة على اثنين الا انه بالمنطق العلمی ان الصفر لایقبل القسمة 
على اثنين مع انه رقم مهم بدونه لا نصل فی تعدادنا ای الرقم عشرة ولذا 
حنفنا الصفر من الرقم 10 یصبح الرقم 10 واحدا فقط . اذن هذه القضية 
كانبة کسابقاتها . وهکذا کل القضایا الفکرية والمعرفية التی تستوجب وجود 








E 


افراد» او مجتمع» ووجود موضوع.؛ وحدوث لقاء. شم حدوث تفاعل» وتوفر 
الزمن المناسب لذلك؛ والمكان اللائق بذلك؛ مما يجعلنا نفكر بمنطق» ونتجادل 
بمنطق . ولكن لايفيد المنطق فى حد ذاته» لانه لم یکن الغاية المرجوت بل انه 
الوسيلة الجيدة عندما يحتوى على مصادق . والمصادق ترتبط بالمحتوى» 
والمضمون وللزمن الذی ظهرت فیه . فلاا قلنا : 

کل من وقف بعرفة کتبت له حجة 

وتوفیق وقف بعرفة 

اذن توفيق كتبت له حجة 

نحن نعرف أن بالوقوف على عرفة تكتمل فرائض الحج . ولکن هل 

كل من وقف بعرفة كتبت له حجة ؟ اذا كان كذلك فان_كل المعتمرين كتبت 
لهم الحجة . ولهذا اذا كان زمن الوقوف بعرفة فى موسم الحج» كتبت لتوفيق 
حجة. واذا لم فانها لم . وهذه تختلف عن القضية التی نقو 

كل شهيد بطل 

وعمر المختار شهيد 

اذن عمر المختار بطل 

هذه قضية منطقية وصادقة» ولهذا تكون معرفة صادقة وهكذا بالبحث 

نتعلم وبالعلم نتعرف» اى ان البحث هو وسيلة الاثراء العلمى؛ وان العلم هو 
و ا ر ا لولا البحث ما تعلمناء ولولا العلم ماعرفضنا' 
(المعرفة المصنفة). . بحواسنا عرفنا السحب والرعود والرياح» والزلازل؛ 
والبرق» وعرفنا ان فصل الصيف حارء وان فصل الشتاء باردء وفى الربيع 
تخضر الارض» وفى الخريف نجنى ثمار النخيل ٠‏ كل هذه معارف حسية 
يعرفها المتعلم منا وغير المتعلم . اما المعرفة المصنفةء فهى المعرفة العلمية 
التى تعتمد على تتبع خطوات البحث العلمى» سواء البحث المشاهد؛ اوالبحث 


= 


المجرد - علوم المعامل والختبرات والدر اسات التطبيقية فی العلوم الاجتماعية 
والانسانيةء اودراسة الفلسفة ‏ فى هذه العلوم والتى سبق وان بينا ان القيمة 
العلمية للعلوم الطبيعية والاجتماعية بما تحتويه على فلسفة» فاذا كانت لها 
فلسفة كان لها معنى واذا لم فائها لم . 
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[ الفصل الثانى 


أساسيات البحث العلمى 

















25 - 
البحث العلمى : 


يعتبر البحث وسيلة منهجية للاكتشاف والتفسير العلمى والمنطقى 
للظواهرء والاتجاهات؛ والمشاكل » وینطلق من فرضيات اوتخمينات يمكن 
التأكد منها باتباع سبل تحقق اهدافا » ويمكن قياسها بقوانين طبيعية او 
اجتماعية يحتكم الناس اليها » ويستهدف الوصول الى نتائج تحقق رغبات 
الباحث اوالجهة المتبنية للبحث سواء كان هذا البحث نظريا تفسيريا اوتحليليا 
نقدیا او انه تطبیقی یلتجیء الی الميدان او المعامل والمختبرات . ومن مهمة 
الباحث ان يحدد اهدافه » ومنهجه بوضوح لکی یصل الیها باقصر الطرق 
وافضلها . ولكى تتضح اهداف البحث ينبغى ان يكون الباحث ملما باسباب 
اختياره للموضوع . فقد يكون الهدف وقائيا وقد يكون علاجيا او انشائيا » وقد 
يكون الهدف ابتكاريا او استطلاعيا . وتتعدد الاهداف بتعدد البحوث وتختلف 
البحوث باختلاف مواضيعها واهدافها . فقد يكون الهدف تصحيح اخطاء 
وملابسات علمية سابقة » وقد يكون اثراء لما هو قائم » او انه تجديد وابتكار. 
اذن یتحدد البحث بتحدید معالمه ۰ ومعالم البحث هسى: الموضوع والاهداف, 
والفروض , والمنهج » وان یکون للبحث العلمی میدان بشری اوجغرافی » 
وان یکون له زمن البداية والنهاية . وان يقوم به باحث ماهر تتضح امامه 
اهمية البحث ومعالمه الاساسية والفلسفة التی یحتوی علیها . لان البحث هو 
تفتيش عن غائب حاضر (غائب عن الاثبات » وحاضر فى الذهن) لانه 
النشاط العلمى المنظم فی | لتعرف علی الحقيقة . 

وباعتبار الموضوع هو البحث العلسی » فساهی العلاقة بين البحث 
والعلم ؟ یعتبر البحث هو وحدة الاثراء العلمی ‏ والعلم هو وحدة الاثراء 
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المعرفى »> و المعرفة اوسع مجالا من العلم » و العلم اوسع مجالا من البحث 6 
فالعلاقة ترابطية . لولا العلم مابحثنا ولولا البحث ماتعلمنا . 


أهمية البحث العلمى ومتطلباته: 

تنضح اهمية البحث باثرائه العلمی من خلال الاکتشاف الجاد 
والتفسير والنقد المنطقی الذی یساهم فی تطور معارف الالسان وتهنیب 
00 ۵ 

وترتبط اهمية البحث العلمى بمدى توفر الاطمئنان للبحث والباحث ‏ 
ای توفر المناخ اللاثق الذى يطمكن نفوس الباحثين ويحفزهم على الانتاج 
العلمى الرائع. لان العلم كنوزء والبحث هو التفتيش عنها » والبحث بدون 
اطمئنان لا يمكن الساحث من اكتشافها نتيجة الشكوك والمخاوف . اذن من 
اهمية البحث العلمى توفر المناخ اللائق والاطمئنان الذى يحفز الباحث على 
الابداع والتألق . ونتيجة اهمية البحث العلمى قد تستهدفه مجموعة مسن 
المخاوف خاصة مین المتعلمین الذین یعرفون اماکن کنوزه ؛ ويودون 
احنکارها خوفا من آن یشارکهم الاخرون فیها ۰ فالدول المتقدمة تخشی اهمی ة 
لبحوث العلمية التی تقوم بها الدول المتخلفة لکی لاتشارکها کنوز العلم فتشکل 
خطورة علیها . لان البحث العلمی یودی الی الاکتشاف والاختراع الذی یجعل 
من المتخلف منقدما » ومنافسا ومصارعا لمن کان سببا فی تخلفه ولهذا 
فالدول المتقدمة لاتود لغیرها من الدول ان تکون قوية مثلها » حتی لاتستوقف 
توسعها الاقتصادی ؛ والسیاسی والعسکری , او تشکل خطورة علیها . 
وتتضح اهمية البحث بتوفر الاطمثنان لابتوفر الخائف والمخیف » لان 
الخائف لایمکن آن یکون باحثا او مخترعا. 


اخ ومين ويه ان وس چ چ يي سپ ی بر ی کی ی ی 
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وأحمية البحث تتطلب ايضا توفر المصادرء والمراجع » والمعامل 
وميادين التجريب التى تستنبط منها الحقائق وتستلهم منها العبر » حتى لاتكون 
البحوث العلمية خرافا لاسند له من الحقائق والبراهين . 
ان البحث العلمی يساهم كما نعرف فی نقدم الافراد والمجتمعات » ولکنه 
يتطلب امكانيات مادية » وبشرية قادرة » ومقتنعة باهمیته » ومتطلعة الی 
نتائجه . 

ان اهمية البحث العلمی تستوجب ایضا توفیر الظرف الزمانی 
والمکانی المناسبین للموضو ع وللباحث » لما بتطلبه البحث من تحکم » وانتباه؛ 
وترکیز ۰ وعزلة علمية ( خلوة علمية ) والخلوة العلمية تتطلب تهيئة . 
الجوالمناسب للباحث بحيث يكون مهيأ للبحث؛ لامشاغل له؛ ولا هموم له الا 
البحث » وهى تختلف عن خلوة المغارات التى ينتظر اصحابها من السماء ان 
تدر عليهم اللبن كما يعتقدون » ونسوا قول الله تعالى:' وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون '(1) وقوله: " ان اعمل سابغات وقدر فى السرد واعملوا 
صالحا '(2) وقوله: " انا جعلنا ما على الارض زيئة لهسا لنبلوهم ايهسم احسن 
عملا(3). ولهذا تختلف الخلوة العلمية عن خلوة البكاء والتضرع › فالأولى 
ميدان عمل » انتاجه يراه الله عز وجل ویراه المژمنون » وخلوة الباحث هی 
مكان ادرار تفكيره » واستنباط معارفه واستيعاب الهاماته » اما الثانية مغارة 
كسل وبكاء لا انتاج لها الا الدموع والاهمال . ولا اقصد بذلك الذين 
يذكرون ربهسم ویسبحونه فی الابکار والغداوة والعشی ش‌اکرین 





)1( التوبة » الأية » 105 . 
(2) سبأ. الآية» 11. 
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الخد اش ی د 
فى الهاوية هاوون . 


ومن اهمية البحث العلمی ألا يوضع سقف للتفکیر الائسانی. والسقف 
الذی اعنیه هو وضع کلمة قف امام المبدعین والمفکرین والبحاث التی تجعل 
المجتمع مکانك راوح ؛ وبدون نقدم وابداع .,وهذا حال المجتمعات المتخلفة » 
يطلب منها ان تسير الى الامام دائماء ودائما یضعون امامها اشارة قف » 
فكيف يمكن لها ان تتقدم والطريق مسدود امامها ؟ . والبحاث فى هذه الحالة 


يكونون کمن تضرب له ابرة ننویم ویطلب منه ان یسهر مع الساهرین . 


من اهمية للبمث العلمی ایضا قبول التعامل مع ما هو کائن والتعرف 
عليه من اجل اکنشاف اسراره وکسب فوائده . واهمية البحث العلمى تكمن فى 
عدم حبه للسيطرة » لان حب السيطرة من طبيعة الانسان لامن طبيعة البحث» 
وعليه » ان الذين يعتقدون ان البحث هو وسيلتهم فى السيطرة ة على الطبيعة 
مخطئون » ونسوا ان هذه المهمة ليست من مهمة المخلوق ». بل انها من 
مهسة الخالق ؛ ومهما عمل الانسان على الارض لن يستطيع ان يفير 
مسارهاء ومهما بحث فى الطاقة الشمسية لن يستطع ان يغير مواقيت شروق 
الشمس وغروبها » وبرغم اننا عرفنا اسرارا هائلة من الطبيعة الا اننا للم 
نستطع السيطرة عليها » لقد عرفنا الصواعق ‏ وعرفنا الزلازل » وعرفنا 
اسبابها و اکتشفنا امكانية نفادی مخاطرها و لازلنا نبحث ونحاول ان تکتشف 
الكثير ؛ الا اننا لم نستطع السيطرة عليها » وعلیه لن يضمن لنا اى مخلوق 
عدم ظهورها من جديد» الا اننا نعرف واثقين بان الذى يعلم ذلك هو الذى 
خلقها وخلق الذى يبحث فيها. يقول الله تعالى: 
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"اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان مالها يومئذ تحدث 
/ 
اخبارها بأن ربك اوحى لها " (4) . 


مشكلة البحث : 

تواجه المهتمين بالبحث العلمى مجموعة من المواضيع الى تحتاج 
الی در اسات تستوجب جمع المعلومات عنها » وتحليلها وتفسيرها » وايجاد 
الحلول والمعالجات لها » او علی الاقل استطلاع اتجاهاتها وموشراتها التی قد 


تؤثر على حياة المجتمع او علی فرد منه او علی مجموعة افراد » وعند ‏ 


اقدام الباحث علی تحدید موضوع بحثه قد تواجهه حيرة كبيرة نتيجة تفكيره 
الجاد فی البحث العلمی » ومع الحيرة قد يصاحبه قلق شدید یجعل الباحث بين 
الاقدام والاحجام عن الموضوع . ولهذا ینبغی آن نعرف ان الحيرة هی درجة 


منقدمة من التفکیر العلمی المرکز الذی ینبغی علی الباحث تقبله وعدم الحیاد . 


عنه الى ان يصصل بتفكيره المنظم الى الانتباه الذى يقوده الى الاختيار 
واتخاد القرار بيقين . 

وتحديد موضوع البحث ليس بالامر الهينن مما جعل البعض يسميه 
بمشكلة البحث » التى تستوجب من الباحث بذل الجهد العلمى من اجل ايجاد 
حلول تخرجه من الحيرة التی هو فیها » وتدفعه الی البحث عن معالجات 
لموضوع دراسته . اذن الخروج من المشكلة تکون بدایته بتحدید موضوع 
البحث » وثبیان معالمه الاساسية من تحدید الاسباب الی وضوح الاهداف . 


اذن الحيرة هى نتيجة الشك وعدم وضوح التخمينات تجاه الموضصوع 





(4) الزلزلة » الاية » 1 5 . 
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المستهدف بالبحث › وهى مرحلة هامة فى التفكير الانسانى عند انتقاله 
من الشك الى اليقين . ويقال للانسان الذى يضل طريقه بانه حيران نتيجة عدم 
تحديده الاتجاه الصائب الذى يود السير فيه . وعليه اول مشكلة تواجه الباحث 
كيف يتخلص من الحيرة التى تعيق تفكيره فى ان يحدد موضوع بحشه . 
وكيف ينتقل من الشك الى اليقين بان مشكلته تكمن فى القلق الذى يحيط به 
والغموض الذى يتطلب منه صضنبرا مکتبیا لاستطلاع ماکتب عن الموضوع 
قدر الامکان فی مجال تخصصه ‏ والاطلاع علی المعارف المتوفرة لتساعده 
على صياغة وتحديد مشكلة بحثه » والتى تنقله من الضلالة الى الهداية . 
وهكذا يتعلم الهداية والحكمة كمايقول الله تعالى:" ويعلمهم الكتاب والحكمسة وان 
كانوا من قبل لفى ضلال مبين '(5). ولبذا الحيرة مقبولة لان بعدها هداية وتعلم 
حكمة . ولاتتضح مشكلة البحث اذا لم يلم الباحث بفلسفة الموضوع الذى. يود 
دراسته » او انه لم یعرفها على الاطلاق » وتتعضح فلسفة البحث باجابة 
الباحث علی السوال لماذا اختار هذا الموضوع بالذات ؟ ولساذا لم یختر 
غیره؟. ۱ 

فاذا كانت. الاجابة واضحة فى ذهن الباحث بارتباطها مع وضسوح 
الاهداف والغايات المرجوة منه ؛ كانت للبحث فلسفة » واذا كانت له فلسفة » 
كان له موضوع ومعنى يستوجب البحث فيه . وعليه يقول دارون : أن_تحديد 
المشكلات البحثية اصعب من ايجاد الحلول لها (6). ولهذا » وضوح الفلسفة › 
ووضوح الاهاف » وتوفر الامکانیات» ورخبة الباحث واهتماماته » وتحفيز 





(5) الجمعة » الاية » 2 


6- R. Merton ,Notes on problem Finding in Sociology, 
in 'Sociology today ', 6-1959 . p .4 . 


ا 
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المجتمع للبحاث يذلل كل المشاكل البحثيةء ويحقق نجاحا علميا رائعا . ولا 
يعنى ذلك ان كل مشكلة من المشکلات اليومية التي تواجه الانسان تتطلب 
بالضرورة إجراء الدراسات عليها . ولكن المشكلات البحثية هى التى نتائجها 
تجيب على طموحات عامة او تظهر ابداعات جديدة او تصحح ملابسات 
و غموضا . 


ميادين اثراء الباحث العلمی : 
هناك میادین ومجالات عده تساعد الباحث وتزوده بمواضیم علمية 
یمکنه الغوص فی اخوارها والکشف عن اسرارها . واهم هذه المیادین هی : 


1 - میدان التخصص : 

بما یوفره من تعمق للباحث وانتباه » وبما يزوده به من معرفة تسهل 
له اختیار موضوعاته بتمعن » وروية » وئقة » یمکنه من خلالها استقصاء 
الحقائق وتبیان اسبابها وغایاتها والمستجدات التی طرأت علیها . 


2 - الاهتمامات الخاصة: 

تختلف اهتمامات البحاث کما تختلف اهتمامات الافراد نتيجة المیول 
والر خبة وتوفر الامکانیات وممارسة الهوایات الخاصة مما یثری الباحث 
بمزید من المعارف التی تحفزه علی البحت ونزوده بالمعلومات الثی تمکنه 


من اختیار موضوع بحثه بنقة . 
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3 الاطلاع العام : 

ان اطلاع الباحث على مايتوفر لديه من معارف وتجارب اجتماعية 
وطبيعية قد يثير لديه كشيرا من الاستفسارات الثى تدفعه الى البحث الجاد 
وتسهل امامه مجالات الاختيار لموضوع بحثه . سواء باختبار نتائج 
ودراسات سابقة » او محاولة الاجابة على استفسارات طرحتها بحوث علمية 
فى مجالات وميادين مختلفة » واثارت لدى الباحث افكارا اخرى يمكن من 
خلالها الاجابة عليها او على بعض منها . ونتيجة الاطلاع العام تزيد معارف 
المطلعين ويتمكن البعض منهم من معرفة اكتشافات جديدة بما يقوم به من 
جهود علمية تثرى ميادين المعرفة الانسانية . وكذلك حضور الندوات 
والمؤتمرات العلمية او الاستماع اليها او مشاهدتها مرئيا » تزود البساحث 
بمعلومات جديدة » قد تثير لديه مواضيع تتطلب البحث والدراسة . 


4 ميدان العمل وميادين التدريب : 


كثيرا ماتثار استفسارات امام البحاث من قبل الخريجين الذين انخرطوا 


ی لوظیفة امه E‏ ا ا ا ق 


الاداء الناجح ؛ وهكذا تتطور العلوم النظرية والعملية ويزداد الانسان معرفة 
وخبرة . ولميادين التدريب والتاهيل الدور الكبير فى تفطين عقل الباحث » 
وتوعيته بما يمارسه » وبما تعلمه » وبما يتطلبه الواقع» مما يحفزه على 
البحث » والاستکشاف الجدید» واختیار مواضیعه بثباث ووضوح . 
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5 - حاچات المچتمع ومتطلباته : 

نتيجة الظروف و المتغیراث التى يمر بها المجتمع قد تثار او تطرح 
مواضیع امام البحاث » وقد یحدد المجتمع عددا من المشاکل التی نشد انتباه 
او من اجل التعرف على الحلول المناسبة لها » او قد يثير الراى العام قضايا 
تلفت انتباه الباحتین وتدفعهم للبحث کلا وفق تخصصه , واهتماماته » 
والامکانیات التوفرة لذلك . 


اذن من خلال ماتقدم يتم تحديد الموضوع واختياره » بالدراسة 
عة :و الفح ال افةو اماه اناده الى تهر الباحك 
وتستفزه علمياء وتثير امامه جملة من الاستفسارات التى تحفزه على البحث 
والدراسة . ویتحدد موضوع البحث بعد الاطلاع الجید . والفهم المتعمق 
لمتطلبات البحث من حیث توفر المصادر والمراجع الهامة للموضوع 4 
والأمكانيات الماد الوت المذابيت لاله و اسان ار تسیا ای 
تابف الى الكتيار #واتذديده :و الاهزافت اشر ال لول انیا کی 
لايكون الموضوع فاقدا للمعنى» او أنه بدون فلسفة . 
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استطلاع الدراسات السابقة 


من خلال استطلاعنا للدر اسات السابقة وتحدیدنا للمفاهیم عرفنا ان 
الرقم 1 یحمل علی ظهره کل الارقام التی تاتی سن بعده » دون ان يحس 
بثقلها » لانها محمولة فيه » فالرقم 2 » بتم استخراجه من الرقم 1 ۰ اى ان 
لرقم 2 ؛ یعتبر هو المولود الاول للرقم 1 ۰ فلولا وجود الواحد ؛ لما وجد 
الاثنان على الاطلاق ؛ وهکذا یلد الواحد الائئین » ولم تلد الاان الواحد » 
ومن يخالف ذلك نقول له ء لو ولدت الاثنان الواحد » لانتهت الاشان من 
الوجود الحی » ولم يبق الا الواحد الذى ولد الاثنين . 

باستطلاع الدر اسات السابقة نلاحظ ان العلوم بمختلف میادینها 
ومجالاتها وروافدها تصب فى محیط المعرفة الذی یثری بکل بحث علمي 
جديد » وتثرى البحوث هی الاخری بما ترتوی به من ینابیع المعرفة » وهکذا 
نتاثر البحوث الجدیدة » بالدر اسات والبحوث التی سبقتها » وتؤثر فيها » لان 
المعرفة واحدة » وان اختلفت میادینها ومجالاتها . فلکی یجد الباحث مکانا 
لبحثه بین البحوث التی سبقته » علیه آن بطلع علیها قبل کتابة بحثه او اجراء 
دراسته حتی لایضیم جهده هباء مع هبات العواصف . فاذا کان بحثه تکرارا 
لبحوث سابقة لايلتفت القراء اليه » ولایجد مکانا له بین البحوث والدر اسات 
التی سبقته فی میدان تخصه او فی میادین اخری ذات علاقة » اما اذا ثم 
الاطلاع بوعی » فان الموضو ع پتحدد بانتباه » ویجد الباحث مکانا لبحشه بین 
لبحوث السابقة . وتعتبر مرحلة استطلاع الدراسات السابقة هامة مرتین : 
الاولى قبل ان يحدد موضوع بحثه؛ اى اثناء الحيرة التى تصاحبه عند البحث 
عن موضوع بحثه » فعندما يكون الاستطلاع واعيا بالقراءة النقدية » وتفسير 
النتائج والمعلومات المتوصل اليها من قبل سابقيه . ومن خلال شكه العلمى 
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الذى يحفزه على البحث عن الحقائق والحلول يستطيع الباحث ان يحدد 
موضوع بحثه بوضوح. والثانية بعد ان يحدد الباحث موضوع بحثه » عليه 
ان ينتبه الى نقاط الضعف التى وقع فيها سابقوه » من اجل أن يعرف عن بينة 
كيفية تفاديها فى بحثه لو واجهته اثناء تجميع المعلومات ٠»‏ اواثناء تحليلها 
وتفسیرها » واستخلاص النتائج منها » ومسن خلال مراجعة البحوث 
والدراسات السابقة بوعی وانتاه قد يكتشف الباحث ان الذى سبقه لأحدى 
المو اضیم لم نکن نتائج بحثه صادقة لفقدانها العلاقة بين فرضیاتها ونتائجها » 
او ان الخطوات التی اتبعها الباحث لاتودی الی النتائج المتوصل اليها نتيجة 
لتحیز الباحث. او ان النتائج المتوصل الیها والموصی بها قد تم بطلانها بنتائج 
بحث اخر جدید » او انه یکتشف ان تفسیراته مخطثّة » لتناقضها مع القوانین 
الطبيعية و الاجتماعية » التی تحکم الطبيعة والمجتمع . ونظرا للتطور والتغیر 
المستمر فانه لیس بالضرورة آن بعض البحوث السابقة لایکتشف فیها عیب » 
فالنقدم العلمی والنقنیات الحديثة ساعدت وتساعد على اعادة بعض الدر اسات 
السابقة من اجل تصویبها وتطویرها . ونظرا لان العلوم تربطها علاقات مع 
بعضها البعض . بمختلف تخصصانها ومجالاتها . لذلك يكون للاطلاع العام 
اهمية نفید الباحث فی استکمال جوانب بحثه وتهيء لبحثه مکانا مرموقا بين 
البحوث . فاذا كان مجال التخصص هو تطور الفکر الاجتماعی » مثلا » فان 
ذلك یعنی الاهتمام بالجو انب الفلسفية » والاجتماعية » والاينية » والاقتصادیتة» 
والسياسية والعسکرية » نتبجة انتمائه ا لوحدة الفکر » ومیدان التطبیق 
الاجتماعی . ٠‏ 


اه 





وی رو جع س ویر و مرج تسب موی پم ی وولو وچ 


.ببس 
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الفروض العلمية 


يعتبر الفرض تخمينا مبدئيا يستدل به الباحث على ايجاد علاقة بين 
متغیرین او اکثر » و لایعد الفرض حكما على الاطلاق الا بعد اثباته » ولذلك 
الاشياء المثبته لاداعى لصياغتها فى شكل فروض . لان الاشیاء المثبته تعبر 
عن حقائق › والحقيقة لاشكك فیها . وبالتالی اخضاع المثبت للفرض یعنی 
الشك فيه مع انه حقيقة فإذا افترض احد البحاث العرب ان هذا الشکل (۰) 
هو نقطة » هذا يعنى انه يشك أن تكون نقطة نتيجة وضعه لها فى فرض 
احتمالى . ولكن لان النقطة لم تكن موضع شك لانها مثبته بمثولها امام 
انظارنا ٠‏ وسبق وان استعملت ولازالت تستعمل فی تمییز الحروف من قبل 
القراء والكتاب » فان اخضاعها للفرض لن یهز الثقة فيها لانها مثبته ؛ ولذلك 
لاینبغی آن نخضع المثبت للاحتمال الفرضی. بل الفروض ینبغی ان تکون 


- احتمالية الوقوع او الحدوث ‏ ولا تکون قطعية الاثبات ( لاشك فیها ) فاذا 
افترض احد ان الله هو الذی لم یخضم للمشاهدة . فهل ستطیم اثبات عکس . 


ذلك ؟ انه لم یستطع » لان الله حقيقة لن بخضع للمشاهدة ‏ لائه مثبت بالوجود 
ونحس به فى عقولنا » ونحفظه فى مداركنا » ویسمعنا » ولانسمعه » ونستمع 
الی اوامره ونواهیه » " لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء'(7) 
والله مثبت برؤيته لنا » ولأعمالنا ' والله بسا تعمشون بصي" (8) أنه 
الواحد الذى يعلم ونحن الكثرة التى لا تعلم مايعلمه الواحد ' والله يعلم وانتم لا 
تطمون " (9) وبناء على ذلك لاينبغفى ان تكون الفروض 





(7) آل عمران » الآية 181 . 
(8) آل عمران ‏ الآية » 156. 
(9) البقرة » الآية 232 . 
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قطعية بل ينبغى ان تكون احتمالية لان القطعى مثبت اما الشكى محتمل . 
وتتضمن الفروض فى محتواها قرارا مبدثيا لحل مشكلة او محاولة لحلها » او 
تبيان خصائصها وصفاتها من خلال التعرف على العلاقات بين متغيراتها 
والکشف عنها بالبحث المتعمد » والتقصی الهادف » والانتباه الواعی الذی 
یصاخ فى خطة مسبقة . ولهذا تعشبر الفروض هامة للبحث كاهمية العمود 
الفتری لجسم الانسان من خلال انتظام البحث فی فروضه کانتظام الجسم 
والتفافه على عموده الفقری. 
الفروض العلمية هی التی تحمل ابعاد الموضوع فیها » وثعتبر تفسیرا 
مبدئیا له ( للموضوع او للظاهرة ) ای انها تحمل مضامین التفسير فیها من 
خلال تحلیل علاقاتها ومستهدفاتها لکی یتم التأکد من ايجابية الاثبات او سلبیته 
او بطلان الفرض بالنتائج المتوصل الیها . ویکون دور الباحث نو اکتشاف 
هذه الابعاد وتبیانها للاخرین لکی یعرفوا اهمیتها واهمية الفروض فى التفدسير 
والتعلیل العلمی. وذلك بالوقوف عن وعی علی حقائق کانت مفترضة . (10) 
الفرض العلمی هو الذی تکون وراءه فلسفة حثی تکون له دلالة ومعنی » 
وبعد علمی ومنهجی» ویحقق ننائج تهم الذین اجری البحث من اجلهم . فإذا 
اجری بحث علی الفرض اقائل : العصا لمن عصی ‏ ينبغى قبل البدء فى 
عملية تجمیم البیانات » وقبل البرهنة علی هذا الفرض الافتراضی ان نتفق 
علی ماهی العصا ؟ ومن هو العاصی ؟ لکی تتضح الفلسفة من ورائه . نحن 
نعرف ان الاشیاء العلمية تسمی بمسمیاتها نسبة للطينة التی تنتمی الیها ؛ 
فالانسان سمی انسانا نسبة الى طينة الانس ( طينته ) » والطیر الی الطیور » 


(10) سالم یفوت , فلسفة العلم المعاصرة ومفهومها للواقع . بیروت : دار الطليعة » 
الطبعة الاولی ۰ 1986 ۰ص 220 - 224 . 
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والحیوان الی الحیوانات والجن الى الجن » والشجرة الی الاشجار وهی الطينة 
التی ینبغی ان ننتمی الیها العصا باعتبارها عود او فرع شجرة صغير . اذن 
لماذا لم نتتم العصا الی طینتها ؟ وانتمت الى الفعل الذى تعاقب عليه ؟ 
الا یکون من وراء ذنك فلسفة؟ فعصا مسوسی من اللنشب یتوکاً علیها " قال 
هی عصای اتوکوا علیها . واهش بها علی غنمی » ولی فیها منارب اخری. قال القها 
یاموسی . قالقاها » فإذا هی حية تسعی (11) حية لعقاب من لم یژمن بانها اية . 
اذن الصا وسيلة عقابية لمن یعصی . واذا کانت العصا من الخشب ۰ فکیف 
تبتلم عصا موسی حجج الاخرین لو لم يکن من ورائها فلسفة؟ " فالقی موسی 
عصاه فلذا هی تلقف مایافکون " (12)" فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البسر 
فانفلق " (13). 

اذن العصا فى هذا الفرض وسيلة عقابية لمن يعصى ( لمن لم يطع الاوامر ) 


7 ولهذا تکون العصا لمن یعصی آمرا وراءه فلسفة » وهی اية ووسيلة دالة علسی 


اظهار القوة فى الوقت المناسب لها » وهی وسيلة تستعمل بارادة ضد من لم 
يطع الحق المبين » وحتى لا يزهق الباطل الحق ينبغى ان تكون العصا لمن 
عصی. 

ولان الفروض احتمالية قد تصدق تخمیناتها وقد لاتصدق » وبالتالی 
لايعد العمل بها الا فى ضوء ماتحققه من نتائج . ولهذا يعتبر العمل بها 
كمشروع مبدئى يقرره الباحث » ويصوغه بوضوح لكى يتمكن من تتبع 
خطوات منهجية منظمه تمكنه من اثباته او بطلانه . ومع ان للفروض اهمية 


(11) طهء الآية 17 20 . 
(12) الشعراء » الآية 45 . 
(13) الشعراء ٠‏ الآية 63 
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کبری تجعل الباحث ینتهج طریق بحثه بوعی وانتباه وتتظیم رفیع فی افکاره 
وتسلسلها العلمی والمنطقی الا انه ليس بالضرورة ان يكون لكل بحث من 
البحوث العلمية فروض . فاذا طلب منا القيام ببحث للتعرف على المراحل 
الثی تمر بها اسعار النوق للمنتوجات المحلية فان ذلك لایتطلب بالضرورة 
وضع فروض والتأکد منها » وهکذا فی مجال البحوث الاستطلاعية والبصوث 
المسحية البسيطة . وتوضع الفروض للتأکد من العلل والاسباب التی تکون 
وراء الظاهرة ( موضوع البحث ) للوصول الی معرفة الحقائق والعمل علی 
تفسیررها » و استتباط الحلول المناسبة لها . 

وبما آن الفروض نتضمن فی محتواها متغیرات ؛ فان المتغیر الواحد 
فد ياخد قیما مختلفة » ویمکن ملاحظة التغیرات التی تطراً علی قیمه او 
السلوك المستهدف منه » وقد یاخذ المتغیر الواحد قيمتین فقط کالنوع مثلا 
( ذكر او انثشی ) (۰)14 وحیث ان المثغیر الفاظ ورموز ذات دلالة بما تتضمنه 
من معان ومعارف فتکون الفروض هی العلاقة بین المتغیرات . فاذا 
افترضنا أنه : كلما ارتفع المستوى الثقافى ؛ كلما تحسن المستوى الصحى . 
1ذن هذا الفرض اشتراطى فاذا ثبت هذا الشرط كان الفرض صادقا » واذا لم 
یثبت البحث تحسن المستوی الصحی بسبب ارتفاع المستوى الثقافى » فيكون 
الفرض خاطئا » مما يدعو الى اعادة صیاغته من جدید » وحسب ماتوصل 
اليه الباحث من نتائج . وكذلك اذا افترضنا انه : كلما ارتفع مستوى الدخل 
ارتفع مستوی التعلیم . فان هذا الفرض هو الاخر اشتراطی ؛ ای انه اشترط 
ارتفاع المستوی التعلیمی بارتفاع مستوی الاخل » ولكن يجوز ان 


(14) مصطفی عمر التير » مساهمات فی اسس اد لبحث الاجتماعی . بیروت : معهد 
الاتماء العربی » الطبعة الاولی » 1989 ۰ ص 32 . 
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یخبت البحث بطلان هذا الفرضن ما بجعا نقول لیس کل تخمین صادقا 
( لیس کل فرض صادقا) لانه لو كان كل فرض صادقا لما کان لنظرية 
الاحتمالات وجود ؛ وما کان بین افراد المجتمع کانبون او صادقون . وتتضح 
الفروض عند الباحث باکتمال الاطار النظری . الذى يعد الخلفية العلمية 
الهامة ‏ والمعبر عن وضوح الموضوع فی ذهن الباحث او البحاث » ولهدا 
يستوجب على الباحث ان ينطلق من خلفية علمية واضحة ؛ لکی بصوغ 
فروضه بدقة ووضوح متميزين . فاذا قسّم الباحث بحثه الى جزئين › جزء 
نظرى واخر میدانی » ولنکن احدی فروضه » كلما قل دخل الرجل كلما قلت 
فرص العمل امام المرأة . تم قام باستكمال الجانب النظرى وبدأ فى تجميع 
المعلومات من الميدان الاجتماعى ووصل الى النتيجة الاتية ان فرص العمل 
تزيد امام المرأة عندما يقل دخل الرجل . اذا كانت النتيجة هكذا فان البحث قد 
ابطل الفرض ٠‏ وهذا لايعنى ان البحث لاقيمة له بل نتيجة اهمية البحث انه 
ابطل الفرض القائل ( كلما قل دخل الرجل كلما قلت فرص العمل امام 
المرأة). مما يستوجب تغييره الى الصيغة الجديدة الاتية : كلما قل دخل الرجل 
كلما زادت فرص العمل امام المرأة . ويعتبر الفرض الاول فى مثل هذه 
الحالة هو الفرض الاصلى اوالاساسی » ویعتبر الفرض الثانی الفرض البديل. 
ویصبح الفرض البديل بعد اثبات بطلان الفرض الاول الفرض الرئیسی آو 
الاساسی فی البحث » ویعتبر الفرض علمیا بالدر اسة المثبتة . وظهور مثل 


۰ هذا الفرض لم يكن غريبا بل انه مألوف فی العلوم الاجتماعية . لان البحث 


المیدانی فى هذه الحالة هو تصحیح لفرض نظری . ونهن سبق وان قلنا آن 
الفرض هو تخمين مبدئى » وان يكون نهائيا الا بعد تجميع البيائات وتحلیلها 


والوصول الى نتائج و اضحه ومحددة ۱ 
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وتتقسم اسالیب البحث من حيث الهدف كما يقول سمير نعيم الى 
القسم الاول : 

يهدف الى التحقق مسن صدق او خطأ فرض معين » ويتضح هذا 
النوع فى الاسلوب التجريبى . 


القسم الثانی : 

ویهدف الی التوصل لفرض ییکن التحقق منه فی دراسة تالیه او 
لوصف حقائق قائس(15) . ویتضح هذا النسوع فی‌الاسلوب الاستطلاعی 
٠‏ والوصفی . الا ان اتباع المنهج التاریخی یک الباحث من الاستفادة من هذین 
الاسلویین الواردین فی القسم الاول والشانی . ولفرض یعتبر مقدسة من 
مقدمات القیاس » ونقطة البدء فی کل برهنة » والمنبع الاول لکل معرفة »ای 
. انه المبدا العام الذی پستخدمه الباحث فسی نقصی الحقائق(16). اذن الفرضص 
هو الذی برشد الباحث الی اهدافه ویسترشد به فى تبيان الحقائق من خلال 
تام لته نی شرس لا فرش خت قحك هي ااا ق 
الفروض تولد البحوث ‏ ومن البحوث تستتبط الفروض . وهکذا کل بحث 
جدید یصبح قدیما باکتم‌اله وخروجه الی حیز لوجس ود ؛ مسا 


(15) سمیر نعیم » المتهج العلمی فی البحوث الاجتماعية . القاهرة : المکتب العربی 
لاوفست ‏ الطبعة الخامسة ‏ 1992 ۰ ص 132 . 

(16) عبد الباسط محمد حسن ۰ اصول البحث الاجتماعی . القاهرة : مكثبة الافجلسو 
المصرية » 1975 ص 160 . 
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يجعل بحوثا اخرى قد تترتب عليه من اجل استكمال جوانب اخرى تتعلق به » 
او من اجل ضحده بحقائق جديدة » او نتيجة اثارته لقضايا هامة قد تستفز 
بحاثا اخرین فی مجاله ء ار فی مجالات اخری 
اذن الفرض هو الخیط المنظم للبحث » وینتسب الفرض للبحث کما 
ینتسب الخیط للمسبحة » ای لاتنتظم حبات المسبحة مع بعضها البمض 
ولاتظهر فی شکل منظم مالم ننتظم فی خیطها اللاشق بها » والذی بدونه 
تصبح حبات المسبحه منتاثرة لاعلاقة بینها . هكذا البحث لايمكن ان تكون له 
وحدة بنائية تظهره فی شکله اللاشق به » وتمیزه عن غیره من البحوث 
الاخری ‏ مالم تكن له فروض خاصة به . 
ولهذا » الفروض هی التی تعطی وحدة للبحث » والتی بدونها یکون 
الیاحث مشتت الافکار ولمعلوسات » لذن ؛ الفرض هو الذی بتمحور علید 
البحث . ویعتبر الفرض بالنسبة للباحث کالضوه بالئسبة لسائق السیارة ‏ 
فالفرض هو الذی ینیر طریق الباحث اتجاه اهدافه کما ینیر الضوء طریق 
السائق تجاه غاياته » ویعتبر لفرض تقسیرا مبدئیا للظاهرة او المشکلة 
(موضوع البحث) من خلال الافکار الثی استوعبها الباحث عن الموضوع ء 
والرؤية التى يعتقدها تبرهن علی علله وتحقق اهدافا بينة . وهذا التفسیر 
عبارة عن مقترح موقت للموضوع . هناك صیفتان آخریان لصياغة الفروض 
هما : 
1 - صيفة الاثبات : 
وهى التى تثبت وجود علاقة موجبة او سالبة بين المتغيرات الرئيسية 
فى البحث » کأن بفترض البعض : هناك علاقة قوية وايجابية بين الاداراة 
والائتاج . هذه صيغة الاثبات الموجب . ام صيغة الاثبات السالب تنص على: 
هناك علاقة سلبية بين الادارة والانتاج . 


ب ف اس تست سس ده ع | رح ا اس و ی ی ا س چک ت و ل ی ل 
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2 - صيغة النفى : 
وتصاغ باسلوب لایثت علاقة موجبة و لا سالبة» بل ينفى وجودها 
على الاطلاق بين المتغيرين الرئيسيين فی البحث » کالسيغة التی نتص علسى 
الاتی : لاتوجد علاقة بین اسلوب الاد 2 الذاتية » واسلو:» الادارة الحکومية. 
هذه فروض مبدئية يجوز ان تثبت مصداقیتوسا ویجوز العکس ۰ فاذا 
ثبئت کانت الفروض صادقة واذا لم فانها لن » مما يجعل الباحث يعمل على 
تغييرها واستبدالها بالفروض البديلة . 
أهمية الفروش : 
مع آن الفروض لم تکن مسلمات الا انها تتضمن دلائل علمية وتفاسير 
للموضو ع تبرهن عن اهتمامات وقدر ات جادة فی البحث العلمی المنظم ومن 
اهمية ی الامی : 
1 - انها القاعدة الاساسية لتحدید ابعاد البحث والتی یعتمد علیها الباحث فى 
تفاسیره وتحالیله العلمية » والتی یبنی علیها البحث بشکله النهائی . 
2 - تعتبر الفروض المرشد الاساسی للباحث تجاه المنهج الذی یمکن ان 
یختاره ویساعده علی تحقیق اهدافه . 
3 تعبر الفروض عن وضوح البحث فی ذهن الباحث » وقدرته علسی 
صياغته وتبيانه للاخرين . 
4 - تشكل الفروض وحدة البحث وترابطه العلمى والمنطقى وعدم تشتته 
وتناثر مكوناته ومعطياته . 
5 - تبین الفروض اتجاهات البحث و الباحث . والتی تتضح بشکل نهائی عند 
تتمام البحث بصورثه الشامله . 
6 - تربط الفروض لبادی | بالاهداف ۰ من خلال ربطها المعطیات بالنتائج . 
7 - تستوعب فلسفة البحث وتحقق اهدافه .. 
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مصادر الفروض : 
تتعدد مصادر الفروض نتيجة تاثرها بالمناهل التی ترتوی منها » ومن 
هده المصادر الاتی : 

1 - مجال التخصص : كلما كان الباحث ملما بمجال تخصصه » 
ونتبعه لكل جديد یصدر عنه » من بحوث ودوریات » کلما کان 
علی وعی وانتباه بخفایاه واسراره التی تستوجب البحث من 
ال إلى الكو متوقولد ۱[ 

2 - الاطلاع المتعمق : کلما زاد اطلاع الباحث کلما زادت علومه 
وکلما زادت علومه زادت معارفه » وکلما زادت معارفه زافت 
خبراته وقدرانه و استعدادانه » التی توهله للتجدید العلمى . 

3 - هيدان العمل : قد يتعلم الباحث علوما نظرية يستفاد منها علما 
وثقافة » ولكن قد يستفيد بالمئل او اكثر من ميادين العمل التى 
تزوده بمعارف جدیدة وخبرات جديدة ؛ تساعده على البحث 
وزيادة المعرفة المنسقة والمنظمة وتثير فيه روح التجديد والتوليد 
العلمى . 

4 - التأهیل والتدریب : کلما تأهل الباحث او تدرب على مجالات 
جديدة کلما اکنسب خبرة او الم بعلم یطور به قدراته ومواهبه 
والتی بدورها تولد عنده التطلع الی الجدید والبحث عنه . 

5 - الاطلاع العام : سواء من خلال وسائل الاعلام المطبوع 2 
والمسموعة والمرتية ؛ او من خلال تور الندوات 
والموتمرات » او من خلال القراءة الحرة واهتماسات الباحث ‏ 
کل هذه عوامل مثيرة للافکار والجدل الهادف والبناء . 
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6 - الاحداث والظواهر : مع آن المعرفة العلمية منسقة ومنظمة الا 
ان للصدف دور! هاسا فی اشارة الانتباه وشد انظار المفکرین 
و المهتمین والتی بدورها تدفعهم لامكانية التعرف على عللها 
واسبابها وخفایاها » وذلك من خلال اكتشاف العلاقة بين 
متفر ها : 

7 خيال الباحث : نظرا لوجود فروق فردية بين الافراد من حيث 
القدرات والاستعدادات والمواهب» فان من بينهم يظهر المبدعون 
والمخترعون ذوو الاكتشافات الجديدة . ونظرا لان خیال الانسان 
لاسقف يحده عن التفكير فان خيال الباحث قادر على ان یتصور 
وان يثبت مايتصوره للاخرين بالبرهان العلمی عندما تکون 
خيالاته ثاقبة وهادفه . 


شروط الفروض العلمية : 
حتى لايحدث الخلط بين ماهو علمى وبين ماهو غير علمى ينيغسى ان 

نراعي اشتراطات العلم عند وضعنا للفروض ومن اهم هذه الاشتراطات 

مایلی : 

1 - الایکون الفرض متعارضا مع القواتین الطبيعية و المسلمات البديهية . 
لتی بحنکم التاس لیها . 

2 - آن تکون الفروض قابلة للدثبات من خلال تقصى معطياتها وتفاسيرها 
ونتائجها » والاتکون خيالية غیر قابلة للقیاس والتأکد العلمی . 

3 - ان تکون واضحة اللغة والمدلول » ولالبس فیها حتی لایصاحبها 
الغموض . 
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4 - ان تصاع بایجاز » ونکون لها دلالة » فالقضایا العلمية » لاتتطلب الحشو 
والتعابیر الزائدة » التی تضیم الوقت والجهد » دون فائدة منها . 

5 - ان ترتبط الفروض بما سبقها من معارف سواء لاثباتها او لنفیها وعرضص 
لبدیل او الجدید عنها » لان للعلم قوانین ونظریات مما یستوجب الاتساه 
البها حنی لایقم الباحث فی منزلفات خاطئة نتیجة اتباعه لخطوات 


خاطئة . 
6 الاتگسون الفزوض متتالکنة سن اجنل لوهنول الی اهذاف واضيحة 


7 - یفضل الایقتصر البحث علی فرض واحد فکلما کان امام الباحث عدد من 
الفروض کلما فتح مجال البحث امامه (17) . 


وبع ان ها هدش کی عم فا 
یحق انا ان نتساعل : هل تعد هذه الشروط ستفا امام تفکیر الباحث والذی نحن 
نعارض وجوده ( السقف ) ؟ ام انها تقاط انتباه ترشده الی مایسعی السی 
الوصول اليه ؟ . 


)17( المرجع 3 السابق ؛ ص 164 . 





47 
منهج البحث 


يعتبر المنهج هو الطزيق الذى اذا حدد من قبل الباحث لابد وان تكون 

من ورائه فلسفة » وتتضح فلسفة المنهج بالاجابة علی السوال لماذا یختلف 
البحاث او يتفقون فى التعرف على الموضوع الواحد ؟ يختلف البحاث 
ويتفقون حسب المواضیم ‏ والفلسفات التى من ورائها ؛ والاطار المرجعى 
لكل منهم ٠‏ والسبل التی یتبعونها فی تحقیق الاهداف . ولهذا تستمد فلسفة 
لمنهج من فلسفة الموضوع ‏ فیصبغ المنهج بفلسفة الموضوع » كما تصبغ 
الاشياء بالألوان مما یجعل وحدة بينهما لدرجة یصعب علینا الفصل بینهما 
فالورقة الخضراء من أية شجرة اذا غمرناها مثلا فی محلول کیمیائی قد 
يتغير لونها الاخضر الی لون سماوی او برتقالی او ای لون آخر غیر طبیعی 
کما تحول لون مایکل جاکسون من اللون الاسمر الی اللون الاشقر فأصبح 
. موضوعا بلد منهج لانه فقد فلسفة وجوده باللون الاسمر » حتی وان كانت له 
فلسفة من وراء تغییر لونه . ولذا غمرنا قمیصا وردیا فی محلول کیماوی 
فانه سیفقد لونه الذی اصطبغ به » والذى ميزه عن غيره من القمصان 
والالوان . وعندما تزال الالوان عن اصولها تصبح کالمواضیع بلا منهج لان 
المنهج هو الطابع الممیز للموضوع او وسيلة ابرازه علمیا . من خلال السبل 
لفنية التی نتبع من قبل الباحث اثناء تجمیم المعلومات والبیانات » واثناء 
تصنیفها وتحلیلها » ونفسیرها » وعرض نتائجها فی شکلها النهائی » ولهدا لذا 
کان المنهج بلا فلسفة فهو عبارة عن مشروع ارتجالی لم یبن علی اسس 
ویعتبر المنهج هو الوعی بالموضوع من خلال الوعی بفلسفته 
وبالخطوات التی نتبع من اجل اکتماله وثبیانه ۰ فلذا سألنا عابر » ایهما اسرع 
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حركة الجسم الاثقل أو الجسم الاخف ؟ فإذا اجبناه اجابة عابرة كما سألنا 
عابرا نقول له الجسم الاخف اسرع حركة من الجسم الاثقل . ولكن هل نحن 
واعون عندما نجيب ؟ لكى نكون واعين ؛ علينا ان نطرح الأسئلة الآتية 
ونحاول الاجابة عليها . 

هل تتأثر حركة الاجسام بحجمها ام لا تتاثر ؟ اى هل تستوى سرعة 
جسم يزن 145 كيلو غراما مع سرعة جسم يزن 75 كيلو غراما فى مضمار 
كرة القدم ؟ 

هل تتأثر حركة الاجسام بالمسافة ام لا تتأثر؟ اى هل تكون سرعة 
الجسم واحدة اذا قطع فى المرة الاولى مسافة 200 متر ‏ وفى المرة الثانية 
0 متر؟ 

هل الاتجاهات تؤثر على حركة الاجسام ؟ اى هل الحركة الى الامام 
تساوى الحركة الى الخلف ؟ وهل الحركة من اسفل الى اعلى تساوى حركة 
الجسم وسرعته من اعلى الى اسفل ؟. 

هل الزمن يؤثر على حركة الاجسام ؟ اى هل الذى قضى من الزمن 
0 عاما یکون مساویا لمن لم يقض سوى 25 عاما فى سرعة حركته ؟ 
وهل اختلاف زمن السباق للمتساوین فی السرعة لایوشر فی المسافة 
المستهدفة بالمرور ؟ هل تتأثرحركة الاجسام بنوعية الارضية التى تتحرك 
عليها ؟ اى هل الحركة على الارض الرملية تساوى الحركة على الارض 
الممهده ؟ 

هل المناخ يؤثر على الحركة ؟ اى هل الحركة فى اتجاه الريح 
تساوى الحركة التى ضده ؟ وهل للحرارة تأثير على الحركة ؟ 

هل للثقل اثر على الحركة ؟ اى هل كلما زاد تقل الجسم كلما قلت 
سرعته الحركية ؟ 
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هل شكل الجسم یوش علی حرکته ؟ ای هل کرة داثرية الشکل وتزن 
كيلو جراما تسقط قبل من اعلى الى اسنفل ام مظلة دائرية الشكل وتزن 3 كيلو 


كل الاسئلة السابقة تحمل اجاباتها فيها » نتيجة منهج التوليد الذى حدد 
متغيراتها والعلاقات المتكونة بينها وتأثيراتها الموجبة والسالبة » وعناصر 
الاق قت :لمخم اف نی طارفا سرود هت الم كمي عن 
وجود منهج له فلسفة . ويكون المنهج فى هذه الحالة هو الطريق الذى يسلكه 
الباحث فى تبيان المعلوماث والحقائق الكامنة والظاهرة وتوضيح البحث 


. كوحدة واحدة لا انفصام فيها » وبانسياق ثابت ومحدد . ويكون المنهج هو 


المترجم للفروض والمنظم للبحث من الفه الى يائه . 
المنهج لم يكن قالبا ثابتا لصهر الافكار تحت درجات حرارة عالية 
وكأنه فرن لإذابة الحديد او الخامات الاخرى الصلبة ؛ بل المنهج هو الذى 


. يكون قابلا لإستيعاب الجديد » ويسعى للكشف عنه . 


المنهج لم يكن تكرارا روتينيا كما يعتقد البعض الذين يحاولون قصره 


۰ على دراسة الماضى بالتحليل والتفسير » او البعض الآخر الذی يقصره على 


دراسة الحاضر المشاهد . بل المنهج ينبغى ان يرتبط بالزمن لكى يستوعب 
المستقبل ويتطلع الى افاقه المرتقبة . اذن بالمنهج نستطیع اخذ العبر من 
الماضی » ونستوعب الحاضر الجمیل من اجل المستقبل » ولکی لاتکون 
المناهج تكرارا مملا نتيجة اقتصارها علی الجاهز فقط ينبغى ان تکون تطلعية 
لکی نفتح افاق الابداع امام العلوم باستیعابها تطلعات المجتمع وآمانیه ونتابع 








1 
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عن کنب مراحل نموه وتطوره وتستوعب التغیرات الطارثة علیه» وان تبث 
المناهج دائما عن الجدید و الاهم(18). 

آن المناهج التی تنتظر آن یصاب المجتمع بالمشاکل والاسراض لكي 
تجد مواضیم للبحث والدر اسة مناهج عقبمة وقوالب جاهزة لاطعم ولارائحة 
ولالون لها » فالاهم آن تکون تطلعية لکی تکون سباقة لتحقیق اسانی المجتمع 
وواقية له من التخلف والمرض ومندفعة به الى التقدم والرقی . واخذة الحيطة 
والحذر من ان ينتكس اذا ماتم علاجه من مرض قد سبق وان وقع فیه وشفی 
منه . ولهدا لاینبغی آن نقف المناهج عند الذی کان » او ماهو کائن » بل 
ينبغى ان تطلع الى ماهو متوقع. 

المناهج العلمية هى المناهج التحسينية التى لا نقف عند قبول الواقع 
فقط بل تعمل على تحسينه الى ماينبغى أن يكون عليه » حتى لاتكون بمرور 
الزمن جامدة او متحجرة لامرونة فیها » وتصبح هرمة كالعجوز لاحيوية لهاء 
متكئة على عصا لافلسفة من ورائها » إلا اثبات عدم قدرة من بتكئ عليهاء 
لانها لم تکن عصا موسی علیه السلام. 

والمنهج العلمی هو اسلوب فنی » یتبع فى نقصی الحقائق وتبیانها 
وبحتوی علی عناصر التشویق » التی تحفز القراء علی البحث » وئمکنهم من 
التعرف على اسراره » ولهذا لم تکن المناهج قوالب ثابتة نستوجب التقید بها 
کما یعنقد البعض ‏ بل هی اسالیب تختلف بالضرورة من موضوع الی آخر » 
ومن باحث الی آخر » وحسب الظرف الزمانی والمکانی و الفلسفة التی دفعت 
الباحث الی اختیار الموضوع و البحث فیه . ونتفق مم الفیلسوف دیکارت فی 
قوله ' ليس غرضى ها هنا ان أعلم المنهج الذى ينبغى على كل امری 





Whewell, w. history of the inductive sciences, vol, 11.P.11 (18) 
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اتباعه من اجل اقنیاد عقله على النحو الصحیح ؛ بل فقط ان ابین الطریق 
الذی سلکته لارشاد عقلی"(19) . فالفرض من نقدیم المنهج هو تبیان النقاط 
الهامة والاساسية فی استیضاح المعلومات والبیانات ؛ حتی لایضیع جهد من 
بحاول البحث فى التخبط العشوائی ‏ الذی تجاوزه العلم الحدیث . ولهذا 
تتکون للمنهج قاعدة علمية ینطلق منها البحاث ۰ ویعودون الیها عند الحاجسة » 
دون ان تجردهم من خصوصياتهم الذانية » والموضوعية التی وضحناها عند 
تحلیل المعلوماث و البیانات . 





للدر اسات والنشر » الطبعة الاولی ۰ 1984 ۰ ص 493 . 
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الفصل الثالف 


ف و ره 
سح هیزجت رم 
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التاريخ : 

تتضح أهمية المنهج التاريخى بتحديد مقاصده وتمييزه عن التاريخ» 
من حیث الاستعمال» ويعتبر التاريخ هو الموضوع للمنهج؛ ومن يريد دراسة 
التاريخ والتعرف على متغيراته؛ عليه استنباط منهجه واستعماله فى البحث 
من أجل المعرفة العلمية. ويعنى بالتاريخ كما ورد فى لسان العرب المحيط 
هو " تعريف الوقت'(1). وبما أنه 'الوقت" فهو المحتوى على الزمن الماضى؛ 
والحاضرء والمستقبل؛ أى أنه الوقت الذى تستغرقه التجاربء والظواهر 
والحياة بشكل عامء ويعتبر التاريخ السجل العام» والميدان الذى تسجل فيه 
الأحداث والمستوعب لکل ما یحدث» ولهذا یکون التاریخ ملکا عاما لیس 
للاحیاء فقط بل للماضين ولاتین. انه الشضمن للسواقف» والظواهر 
والأحداث التی نعتز بهاء ونفتخر با هو لیجابی فیهاء ونأسف على بعض 
المواقف الفردية السالبة التی ارتکبت نتيجة الطمع والخوف والتقرب زلفی» 
ومع آنها مواقف سلبية الا آنها تحتوی علی ایجابیات هامة للحياة الحاضرة 
باخذها عبرة وینبغی علینا دراستها لمعرفة آسبابها وتفادیها. 

ویعتبر التاریخ هو السجل المفتوح للحصاضر و المستقبل و المستوعب 
للماضی» وبذلك يعتبر ملكا عاما لأنه صناعة عامة؛ فمهما حاول البمض آن 
يطمس بعضا من معالمه لم يستطع؛ لأن البعض الآخر قادر على ابرازها. 

وبناء على ذلك يختلف التاريخ عن العلوم الأخرى وفق الآتى: 
التاریخ زمن ووقتء والعلوم الأخرى مادة. 


التاریخ مستمر ثانية بثانیف والعلوم مستمرة بانتاجها ولم تستمر بوقتها. 


(1) لسان العرب المحیط المجلد الاول. ص 44. 
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التاريخ متصل زمنا وأحداثاء والتشبيه التقريبى لذلك هو المسبحة الذى يعتبر 
الزمن خيطها المتصل وحباتها أحداث يحملها يحملها الزمن؛ وبذلك تكون العلوم 
كحباة المسبحة ويكون الزمن هو الحامل لها. 


وعليه يكون التاريخ زمن ومحتوىء والزمن بدون محتوى يعتبر 


. فراغاء والمحتوى بدون زمن استحالة. ويصبح الزمن كموجود علة وجود 


المحتوى فلولا الزمن ما كان المحتوى؛ ولولا المحتوى ما صنعنا تاريًا. 
اذن يتكون التاريخ الذى نقصده من زمن» ومحتوى» وبالزمن يحدث 
المحتوى؛ وبالمحتوى يراجع الزمن؛ وكلاهما فى زيادة مستمرة الا أن الزمن 
متصل» والمحتوى منفصل» ومن الزمن والمحتوى تتحقق الحياة الشی هی 
لفترة الموقنة من التاریخ بالنسبة للأفرادء وهى الدائمة بالنسبة للأفعال 
التاريخية» مصداقا لقوله تعالى : "ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبسیل الله أمواتا بل 
أحياء عند ربهم يرزتون(2)لأن الأفراد يعيشون فى الدنيا لفترة بسيطة وينتهون من 
الوجود. أما الأعمال الخيرة تبقی» وصدر التاريخ خير حافظ لهاء ولهذا الذيئن 
ضحوا بأجسادهم فى سبيل الحق والآخرين أحياء عند ربهم فى الآخرة وأحياء 
عند التاريخ فى الدنيا وتعتبر الحياة هى العيش فى التاريخ. ولهذا قيمة التاريخ 
بحياته» مما جعلنا نقول حياة التاريخ عبر ' لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى 
الألباب'(3). أى لقد كان فى تاريخ الأنبياء والأمم السابقة عبر كثيرة يمكن 
الاستفادة منها اذا استطعنا استقراء التاريخ وفهمه واستنباط العبر منه. 





(2) آل عمران» الآية 169. 
(3) یوسف. الاية 111. 
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وقد عرف هومر هوکیت /۲۱۵۲۵۲.۲۱00/۵ التاریخ بانه " السجل 
المكتوب للماضى والأحداث الماضية'(4). 


اذا اعتمدنا على هذا التعريف فيكون التاريخ ماضيا أى أنه وقسع 
وانتهى» أى أن السجل التاريخى قد امثلأ بالأحداث» وقفل» واذا سلمنا بهذا 
يعنى أننا سلمنا فى زمنى الحاضر والمستقبلاللدَبّن يعدان من مكونات الوقت 
الذى عرف به التاريخ كما سبق ذكره. 

وايضا اذا سلمنا بأن التاريخ هو السجل المكتوب» مع أننا نعرف أن 
التنقيب عن الآثار والبحث عن الحفريات لازال مستمراء وكل عثور على أية 
بصمات حملها التاريخ» أو جسدها يتم تسجيله فى الزمن الحاضر مع أنه وقع 
فی الزمن الماضی لیأخذ مکانا له مع التاریخ المکتوب وبما أننا نعرف أن 
التاريخ الذى وقع فى الزمن الماضى لم يتم اكتشافه كاملا. اذن لا داعی بأن 
نعرف التاریخ بانه ااسجل المکتوب للماضی والاحداث الماضية؛ وبما أن 
الدنيا لم يقفل سجلهاء لذن بالضرورة لم یقفل سجل التاریخ؛ ولا تنتهی 
الأحداث» وبا آنها کذلك فان التاریخ لم يكن سجلامقفلا . بل يكون التاريخ هو 
لسجل العام المفتوح؛ والمیدان الواسع الذی یستوعب الأحداث فی زمن 
ور ا هذه الأحداث قد وقعت أو تحت القيد أو لم تقع بعد 
وسواء كانت مكتوبة أو لازالت فى صدور الرواة و آنها لم تکتشف بعد» مما 
یجعل السسجل التاریخی دائما مفتوحا» ویجعل التارسخ حاضر الاضین. وذا 
تساءل البسعض کیف؟ تکون الاجابة ما ندرسه نحن کماض یعتسر للماضین 
حاضرا ی آن حاضر الاضین هو ماضیا بالنسبة للحاضرین . 


(4) Homer. Hockett, the critical. methed in historical research 
and wzition. new youk: the mac millan co, 1968, ره‎ 
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ويقول ابن خلدون " یعتبر التاریخ معمل التجارب الهائل الذی تسجل فيه 
تجارب الانسانية. والمتحف الطبیعی للظواهر فی مختلف درجات تطورهاء 
والتاریخ یتکفل بعرض تجارب الانسائية بصورة منوعة قابلة للنقد» والتفسیر 
فى ضوء التجارب» والمشاهدات الحديثة"(5). 

يوضح هذا التعريف مرونة التاريخ ورحابة صدره فی تقبل النقد 
والتفسير لما يحتويه سجله الملىء بالتجارب والظواهر الماضية وعلاقتها 
بالمشاهدات والتجارب الحديثة بفتحه صفحاته أمام الاكتشافات الحديثة. إلا أن 
کلمة معمل صغيرة جدا علی التاریخ انه أوسع من ذلك بكثير لأنه ميدان 
الحياة وسجل نتاجها. انه الزمن والمحتوى والحياة. 

وللتاريخ بصمات يمكن مشاهدتها والتعرف عليها وعلى ما وراءها. 
فدلائل التاريخ كثيرة؛ ومن خلالها يمكن معرفة الوقت الذى انتجت فيه والعهد 
الذى تدل عليه؛ والفن الذى تميزث به. واذا عددنا شواهد التاریخ لا تحصى» 
الأثار؛ والحفريات بمختلف أنواعهاء والمخطوطات والتماثيلء والنقوش› 
والزحارف ٠»‏ والكتب» والمطبوعات كلها دلائل يمكن دراستها وملاحظتها 
والاستشهاد بها. فاذا أخذنا المساجد كشاهد فى أى منطقة من المناطق أو اذا '- 
عثرنا على آثارها فى أى بقعة من العالم فعلى ماذا تدل؟. 

انها تدل على انتشار الدين الاسلامى وأن هناك مسلمين فى تلك البقاع ‏ " 
أو أنهم كانوا. فى روسيا بعد الماركسية منعوا المسلمين من الصلاة فى 
المساجد الا أن المساجد بقيث ماثلة يمكن مشاهدتها علامة دالة على انتشار 
الاسلام؛ وفى المانيا الشرقية سابقا عندما كانت تحت الحكم الشيواعى منعت 

هى الأخرى الصلاة فى المسجد وحولت مئذنته إلى خزان للمياه» ومع ذلك 
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بقى الى اليوم علامة دالة على أن هناك مسلمين فى برلين الشرقية سابقا. 
وبهذا يصدق قول ابن خلدون أن التاريخ " فى ظاهره لا يزيد عن أخبار الأيام 
والدول والسوابق من القرون الأولىء تنمق لها الأقوال» وتصرف فيهنا 
الأمثال» وفى باطنه نظر وتحقیق وتعلیل للکائنات؛ وعلم بكيفيات الوقائع 
وأسبابها(6). ۱ 
ونتساءل:هل هناك فرق بين التاريخ والمنهج التاريخى؟ 
نعم. فالتاريخ كما بيناه بأنه ميدان عام تنهل منه کل العلوم وتعتمد على 
سجله فى البحث والدراسة. وهناك فرق فى هذا الخصوص بين التاريخ» 
و الدراسات التاريخية المتخصصة. فالتاریخ مك عام لکل العلوم والمیدان. الذی 
یستوعبها ونثریه ویثریها. آما الدراسات التاريخية المتخصصة تستهدف 
التعرف على فترة أو فثرات حسب اهتمامات البحاث» وکثیرا ما نون 
در اسات لانمداث والمواقف الفردية والجماعية» وکل الدراسات التاریخپ 2 
عبارة عن جزء من بقية العلوم التی تشکل جزءاً من التاریخ» وعادة تکون 
الدراسات التاريخية للتنقیب عنها وتبیانها للاخرین . وقد یکون الژرخ اقلا آو 
سردياء وحسب الاداة الستعملة من قبله فی تجمیع البیانات وحسب تقصیه 
للحقيقة يتم عرض ما وصل اليه " وهو تحصیل حاصل " وقد یحدث التحریف 
لبعض المعلومات من قبل بعض البحاث لأسباب ذاتية» أو أسباب سيادية أو 
نتيجة تأثير أداة الحكم علی المعلومات أو على الباحث»:من هنا تحدث 
محاولات تزوير فى التاريخ لكنها صعبة جدا لأن التاريخ لا يمثله أحد لأنه 
ملك عام وليس للحاضرين فقط بل للاحقين والسابقين» مما يجعل الأجيال 
قادرة على تصحيح ما يعلق به. 


(6) المصدر السابق» ص 71. 
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المنهج التاریخی : 

هو الطریق الذی بختاره الباحث فی نجمیع معلومانه وبیاناته العلمية 
فی در اسة الموضوع» والذی یسلکه فی التحلیل ولتفسیز وتبيان الحقائق ولأن 
هذا المنهج موضوعه الواسم هو الناریخ» فیکون المنهج هو الطریق الذی 
یربط بین الحاضر والماضی والمتوقع. انه المنهج الاستقصائی فى الدراسات 
العلمية» و الاجتماعية و الانسانية آی آنه لم یقتصر علی الدراسات التاريخية 
کعلم لتاریخ فقط بل آهمیته تسع دراسة کل العلوم» ولكن لماذا أطلق عليه 
المنهج التاریخی؟. ۰ 

ان ذلك لا یعنی ارتباطه بالدراسات التاريخية " علم التاريخ ' كما 
يعتقد البعض» بل لوضوحه فى التاريخ العام الذى يعتبر علم التاريخ جز ءا 
منه» مما جعله يرتبط بكل العلوم وجعل العلوم بمختلف تخصصاتها تسلك 
طريقه فى التعرف العلمى. ولذلك يكون المنهج التاريخى هو الطريق العلمى 
المتقحص الذی یتبعه الباحث أو يسلكه بنور التاريخ» والإهتداء به الى غايات 
المعرفة العلمية. 

ويعتمد المنهج التاريخى على أدلة وأدوات» ومصادر يمكن استعمالها 
بعد التأكد منهاء وهو لا يعتمد كما يتصور البعض على السرد والنقل بل على 
التفحصء والقياس المعتمد على قوانين اجتماعية أو طبيعية مما يجعلنا أن 
نطلق عليه طريق العلوم» وجعل د. سمير نعيم يقول: " ان أى بحث مهما كان 
الأسلوب المتبع فيه لا غنى له عن الاستعانة بمعطيات المعرفة التاريخية'(7). 
لان التاریخ ملیء بالتجارب و البراهین» والحجج والمعالجات» والعبر» وكل 


(7) سمیر نعیم المنهج العلمی فی البحوث الاجتماعبة. لقاهرة: المکشب العربی 
للأوفست» الطبعة الخامسة» ۰1992 ص ۰130 





- 56 - 
هذه تفيد کل باحث وهو فى حاجة لأن يعرفها. لأن دراسة أى ظاهرة أو 
مشكلة لابد وأن يكون لها تاريخ» ونتيجة لذلك ظهرت أهمية المنهج التاريخى 

فى العلوم بشقيه النظرى والتطبيقى. 
أى ظاهرة أو مسوضوع. آو مشکلة وفی كل العلوم لابد وأن لها تاريخاء 
ففى حالة التعامل معها والتعرف عليها علميا لابد من معرفة أسبابها وعللها 
واذا تتبعنا ذلك بتمعن نجد أنفسنا نسلك طريقا منيرا بالتاريخ فى اتجاه 
الاهداف» ومن هنا یئدسح آن المنهج من التاریخ ویسند الیه» فيكون تاريخا. 
وعلیه اذا آردنا معرفة الاسباب لأأی موضوع آو ظاهرة ینبغی معرفة التاریخ 
لأن فى التاريخ تكمن الأسباب» وفى الأسباب تكمن الحلول. 

ولم يكن الغرض من اتباع المنهج التاريخى سرد المواقف» وتكرارها 
من باحث الى آخر أو حفظ ونقل القصص والروايات؛ بل الهدف هو التعرف 
عليها وتفحص عبرها وتبيانها للآخرين واستخلاص القوانين الاجتماعية 
وآليات حركة المجتمع والطبيعة» والتغيرات التى طرأت عليها أو تأثرت بهاء 
والتعرف علی النتائج التی نفید التفسیر العلمی وأخذ العبر منها. 
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صيغ المنهج التاريخى : 
هناك صيغتان هامتان للمنهج التاريخى هما : 

۱ 1- صيغة الزمن. 

2- صيغة الموضوع. 

1 ولتوضيح ذلك أتناول كلا منهما على حدة : 

۳ 1- صیفة الزمن : ویقصد به لهيشة ای بینی علیها الباحث بحشه اة 

۱ بالتتبع الزمنی ویتحدد طریق الباحث آو منهجه فی اعنماده علی الزمن 

ش وتتبعه له حتی يجيب على الأسباب أو الافتراضات التى حددها كمنطلقات 

ر اتحقیق آهداقه اللمية. وتتقسم هذه الصينة الی فسمين ؛ 

ا بو ااا رة ار الخد لو الموهسوم من المساخنی النی 
الحاضر وذلك بعد تحديد فترة البحث أو الدراسة؛ وتحديد نقطة 


البداية من الزمن الماضى وحسب الموضوع " موضوع البحث 
" مصا يجعل أسباب الموضوع كامنة فى الماضى وأهدافه 
واضحة فى الحاضرء وغاياته ماثلة فى المستقبل. 032020772 
وهذه تختلف عن أسباب اختیار الباحث للموضوع. فأسباب 
الموضوع شیء وأسباب اختیار الباحث له شیء آخر. 
فلذا افترضنا الموضوع هو " الظروف الثی جعلت الاستعمار 
| يتكرر فى الوطن العربىء أو فى قطر منه'. فإن صيغة المنهج 
ا هنا ترتبط بتحدید بداية الاستعمار أى تحديد الزمن. ولكن يركز 
۰ الباحث خلال تلك الفترة على الظروف والمعطيات التى سادت 
” المجتمع العربى أو قطرا منه وهيأته للإستعمارء ثم يأتى حسب 
التتبع الزمنى الى دراسة الفترة الثانية التى عاد فيها الاستعمار . 
للوطن. ويهتم بدراسة ظروفهاء والمتغيرات التى.كانت فيهاء شم 
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یقارن بین الفترة السابقة وظروفها لتتضح آمامه اشتراطات 
دخول الاستعمار» وهکذا یأتی من المساضی الی الحاضر وهو ' 
ينتقل الينا من خلال التتبع الزمنی المتواصل للموضوع لکی 
يبين لنا تلك الظروف والاشتراطات والتى اذا ظهرت أو 
تكررت يعود الاستعمار. مما يجعل المجتمع يتفادى تلك 
الاشتراطات وذلك بأخذ العبر من الماضى ولتأمين المستقبل 
منه. 

دراسة الظاهرة .و الموضوع من الحاضر الى الماضى: وهذه 
تتطلب عودة الی الزمن من خلال در اسة الأحداث الشی وقعت 
فیه بتسلسل وقت حدونها. 

فلذا اعتبرنا الموضوع السابق هو موضوع البحث وهو 
الظروف التی جعلت الاستعمار یتکرر فی الوطن العربی» أو 
قطرا منه". ولو حددنا هذا القطر بالجماهيرية العربية الليبية 
الشعبية الاشتر اكية العظمی وبدآأنا الدر اسة فی الوقت الحاضر» 
ونهتم بدراسة الظروف التی جعلت القواعد الاستعمارية تستمر 
فى ليبيا حتى سنة 1970 ثم ننتبم ذلك الی معرفة الظروف التی 
آوجدت الاستعمار الایطالی عام ۰1911 ودراسة الظروف التی 
جعلت الاستعمار الترکی یجثم علی التراب اللیبی بعد خروج 
فرسان مالطا عنه عام 1551 ومقارنة تلك الفترة مع الفترات . 
السابقة واللاحقة لهاء آی مقارنتها مع الظروف التی آوجدت 
الاستعمار الایطالی» والقواعد الأْمريكية والانجليزية والاحتلال 
الفرنسی لجزء من الجنوب اللیبی کفترات لاحقة. ومقارنتها مع 
الفترات السابقة» وهی الاحثلال المالطی» والاأسبانی الذی خر ج 
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بقوة السلاح كغيره من آنواع الاستعمار للیبیا سنة ۰1510 شم 
دراسة الظروف التی جعلت آطماع آمریکا فی احتلال لیبیا غام 
05 وهکذا یستمر البحث والتتبع الزمنی فی دراسة الظواهر 
والظروف والمشاکل والواضیم مع مراعاة الفترة الزمنية 
المستهدفة بالدر اسة(8)» ولهذا كانت دراسة الموضوع منطلقة 
من الحاضر الى الماضى فى تتبع وتسلسل زمنى واضح. 

2- صيفة الموضوع : کثیرا ما نجد هنك تشابها فی المواضیم وکثیرا ما 
نجد وحدة بين المواضيع مع أن زمن خدوثها غير متصل من الناحية 
الزمنية مباشرة أو أنها لسم نقع فی مجتمع واحد» ولا آرض واحدة ولا 
زمن واحد ومع ذلك نظهر بتفس الظروف؛ والمعطیات؛هده الشسی 
تستوجب البحث عن طریق الاتصال الموضوعی, آی وحدة الموضوع 
هى التى أوجبت الربط. ) 
وقد يتبع الباحث طريقة دراسة الموضوع من الحاضر الى الماضى أو 
بالعکس کما تم توضیحه وذلك بالاعتماد علی الصلة الموضوعية ولیس 
على الصلة الزمانية. 
فلو افترضنا أن موضوع البحث هو (أسس تنظيم المجتمع الفاضل) وبدأنا 
بما هو متوفر لدینا فی المجتمع العربی» وحددنا المجتمع العربی اللیبی 
واعتمدنا علی النظرية و المحاولات التطبيقية الشی نسنهدف تنظیم مجتمع 
فاضلء وانتقلنا الى در اسة المدينة الفاضلة عند ابن خلدون والفارابی 


(8) عقيل حسین عفیل» الاصول الفلسفية لتنظیم المجتمع الجماهيري . طرابلس : جامعة 
الفاتح ۰ 1992 ۰ ص 16. 
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وابن مسكوبة» شم افلاطون» وأرسطوء وسقراط؛ وبر کلیس » وکلینتیس؛ 
وسولون. فإن الذى ربط بين هذه المحاولات هو الموضوع وليس المجتمع 
الواحد والأرض الواحدة ولا الدين الواحد» ولا الزمن المتصل بینهما. 
ویعتمد المنهج التاریخی علی التحلیل المنطقی والعلمی فی تفسیره 
للظواهرء والأحداث ويركز من خلال ذلك على النقد البناء الذى يزيل 
الشكوك ويثبت اليقين» ولهذا المنهج التاريخى هو منهج المعلومة الواضحة 
سواء کانت مسلمات. أو قوانين أو حقائق أو نتائج بينة. 


أدوات المنهج التاريخى : 

من أهم أدوات المنهج التاريخى الملاحظة والمشاهدة والمقابلة 
والاستبيان لأن للتاريخ شواهد وأدلة يمكن التأكد منهاء ولم يكن خرافات لا 
أساس لها من الصحة؛ فالخرافات لا أدلة ثابتة لها مما يجعل صعوبة فى 
تتبعها واختبارها وبالتالى لم يكن التاريخ الذى له السند العلمی الثابت» وکل 
شىء لم يكن له سند وأدلة يعتبر خرافة. ولأن التاريخ لم يكن الشىء المجرد 
كما سبق وأن حددنا معالمه بالزمن» والمحتوی, والحیاة» اذن الخرافات لم 
تكن التاريخ لأنها بدون محتوى؛ وبدون حياة حتى وان كان لها زمن النسيج 
والتكرار. وعليه كل ظاهرة أو حادثة أو رسالة وقعت يمكن بالتتبع التاريخى 
العثور عليهاء أو على معالمهاء أو مؤثراتهاء فالوشائق مادة والمخطوطات 
مواد للباحث العلمی یمکنه الاستناد الیهاء والتحقق منها. المتاحف وما تحتوی 
عليه من مواد دالة على أحداث وحضارات وثقافات» تعتبر أدلة وشواهد يمكن 
ملاحظتها ومشاهدتها والتحقق منها. وهذا يعنى أن التاريخ قادر على 
الاحتفاظ بالبصمات والأدلةء وأن المنهج التاريخى قادر على البحث عنها 
واستقرائها والتميز بين بصماتها والتحقق منها لأن الآثار مواد دالة على 


سس توت وس موی م ون 
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معان» فالحدث. أو الظاهرة:؛ أو الحضارة تقع فى فترة من التاريخ» وقد 
تنتهی» الا آن دلائل وجودها تبقی ماثلة آمام المشاهدة» والملاحظة کوسیلئین 
علمیتین یعتمد علیهما الباحث. وعليه إن الذين يعتقدون أن المنهج التاريخى 
يعتمد على السرد والنقل» مخطئون فشواهد المنهج التاريخى لا تختلف عن 
شواهد المنهج التجريبى؛ الذى يعتمد على المشاهدة والملاحظة. 
فالجيولوجى يعتمد على التجريب كثيرا لدراسة الأرض ومكوناتها من 
أجل التعامل مع كل مرحلة وعلى الأعماق الممكنة؛ أى أنه يدرس التربة 
والأحجارء والمعادن ويدرس أعمارهاء ويبحث عن تاريخهاء وكذلك الباحث 
الجغرافی الذی یدرس المناخ؛ والسطح. والطبيعة؛ والتغيرات التى طرأت 
عليهاء إن ذلك يستوجب اتباع المنهج التاريخى فى المقارنة واثبات الحجج 
بالشواهد. وكذلك للتاريخ شواهد يمكن ملاحظتها ومشاهدتها. 
لقد احتل الرومان ليبيا منذ زمن قديم؛ ومن يكذب ذلك عليه زيارة 
ليبيا لمشاهدة وملاحظة آثاره فى مدينتى لبدة» وصبراته. ان بيث المقدس 
محتل الى هذا اليوم ومن يكذب ذلك أو يريد أن يتأكد عليه زيارة الأرض 
المحنلة " فلسطین". وأن الرسول صلی الله علیه وسلم قد مات وأن الرسالة 
باقية ومن يريد أن يتأكد عليه بزيارة بلاد المسلمین لیشاهد الکتاب» والمساجد؛ 
والقراء» والمتعبدین» وأن یزور بیت الله» وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم 
لذا دخل الایمان قلبه. ان بالیمن سدا عظیما بفنه. وهندسته وتاریخه» فمن آراد 
أن يتأكد منه عليه زيارة اليمن السعيد ليشاهده ويلاحظه اذا كانت ثقته 
مقتصرة على المشاهدة والملاحظة وكأنهما غايتين فى حد ذاتهما. اذن المتتبع 
للمنهج التاريخى يمكنه مشاهدة؛ وملاحظة ما يحمله التاريخ من شواهد عندما 
تتوفر دلاثلهاء وتعتبر المشاهدة: والملاحظة من الأدوات المهمة فى دراسة 
التاريخ. ويقول ابن خلدون فى هذا الصدد ' إن الأخبار اذا اعتمد فيها على 
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مجرد النقل ولم تحکم آصول العادة؛ وقواعد السياسة وطبيعة العسران؛ 
والاحوال فی الاجتماع الانسانی» ولا قیس الغائب بالشاهد» والحاضر بالذاهب 
فرعا لم یمن فیها من اسعثور وزلة القدم واطید عن جادة الصدق(9). اذا 
مهم جدا آن نربط الحاضر بالسابق. وأن نقارن بين المعطیات والدلشل» 
وللتأکد من التاریخ المدروس " قید البحث" أو المکتوب قد یتطلب اجراء 
ایا سے دن دسا ار کیک اشام ی ارک کر از عر 
. المختارء بما أنه مجاهد وشهيدء فانه من الأفضل للباحث إجراء مقابلات مع 
من تبقى على قيد الحياة من مجاهدين أو الذين عايشوا فترة جهاد عمر 
المختارء ومقارنتها مع أقوال كل الذين يتم الالتقاء بهم» ومع ما كتب عنه؛ أو 
قاله» هذه الوسيلة هامة فى دراسة التاريخ القريب. لأنه ليس بالامكان دراسة 
کل التاریخ آو التأکد منه عن طریق المقابلةء ولكن يجوز لجزء منه. مثل 
الثورة الجزاثرية یمکن دراستها عن طریق المقابلات مع المجاهدین الاحیاء. 
لأن الإنسان دائما آکبر دلیل علی اثبات الحقائق عندما نتعلق بالموضوع 
ولكن قد يشوبها شىء من الشك إذا كانت متعلقة به مما يستوجب على الباحث 
أخذ الحيطة بجعل ما يقوله الفرد عن شخصه ليس يقينا ويكون تخاضعا 
للاختبار. 

ويكون هذا ردا على بعض أسائذة علم الاجتماع» وهم قلة لعدم ثقتهم 
فى التاريخ والمنهج التاريخى بحجة عدم التسليم فیما تقوله آو ننقله مصادر 
البحث المعتمدة على أقوال الإنسان. ولكن اذا تساءل البعض فى ماذا اذن 
یثقرن؟. 


(9) عبد الرحمن ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون. بیروت: دار الکتاب اللبنانی» المجلد 


الثرل» 1986 ص 12. 
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يجاب : انهم يثقون فى المنهج التجريبى الاجتماعى. وبما أنه تجريبى 
اجتماعى إذن مصدره فى المعلومات الإنسان. ومن هنا نشساءل هل الإنسان 
واحد أم إنه إنسانان واحد للتاريخ وآخر لعلم الاجتماع؟ بالتأكيد الإنسان واحد 


ولأنه واحد إذن كيف لا نثق فيه فى دراسة التاريخ» ونثق فيه فى دراسة علم 


الاجتماع؟. 

واذا كان الشك فى الإنسان كمصدر للمعلومات إذن الشك وارد فى 
کل باحث باعتباره آیضا سیکون مصدرا لمعلومات؛ والا هذا البعض کمن 
يمتلك حق الفیتو يحق له أن يفعل ما یشاء ویحق له حرمان الاخرین منه. 
مما يجعلنا نقول إذا كانت هناك أحقية للفيتو فى الميدان العلمى يجب أن تكون 
للتاريخ. 

وأذا أردنا أن نتفحص استعمالات المشاهدة والملاحظة» والمقابلة فى 
التحاجج معهم فأيهما أصدق للمشاهدة والملاحظة وأيسرء أن تلاحظء وتشاهد 
مسد مأرب» أم تشاهد وتلاحظ سلوك منحرف يعرف أنه تحت البحث 
والدراسة؟. 

ان المنهج التاريخى عند استعماله من قبل الباحث فى تجميع 
المعلومات عن سد مأربء فإن إخضاع السد من قبله للمشاهدة والملاحظة 
وكتابة كل ما يتراءى له أيسر بكشير من إخضاع حقيقة الإنسان للمشساهدة 
والملاحظة التى يعتمد عليها الأمبريقى. لأنه من الممكن مشاهدة سلوك 
الإنسانء وملاحظتهء ولكن من الصعب التسليم بما يلاحظ عنه. إذن أيهما 
أصدق وأيسر مشاهدة وملاحظة حقيقة الإنسان من خلال سلوكهء ام سد مأرب 
وما يحتوى عليه من جهد وفن؛ وعلم؟. 

واذا استعملت وسيلة المقابلة فى التحاجج أيهما أصدق: ما يقوله 


مجاهدون عن جهاد عمر المختار) باعتبار هم عاصروه وجاهدوا معه أورما' 





a‏ ر ر کد م یری رد وروی ومک 
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يقوله المبحوثون عند اجراء المقابلات معهم عن سلوكهم الإنحرافى؟. أعتقد 
أن ما يقال عن جهاد عمر المختار من قبل المجاهدين الأحياء الذين جاهدوا 
انق ن عا ر اتر غ ية 

ومع أننا حددنا أسلوب المقارنة فى الاستفسارين السابقين إلا أنه 
یصعب مقارنة المناهج البحثبه مع التازیخ لأنها لم تستقل عنه تماما حتی التی 
تدعی بذلك لا یحق لها هذا الادعاء سواء کان المنهج التجرییی» أو در اسة 
الحالة» آو المسحی جمیعها تبحث فی التاریخ کمیدان وسجل عام مفتوح یعتمد 
علی الزمن والمحتوی والحياة. والی جانب ذلك لا یمکن لأی منهج من 
المناهج العلمية آن یستغنی عن معطیات المعرفة التاريخية» والتى يؤكدها 
الدكتور سمير نعيم فى قوله:" إن أى بحث مهما كان الأسلوب المتبع فيه لا 
غنى له عن الاستعانة بمعطيات المعرفة التاريخية بالمجتمع '(10). ولذلك 
يكون الإتجاه الامبريقى الذى يهتم بالزمن الحاضرء ولا يهتم بالماضى كثيرا 
لم يعرف أن الزمن الحاضر عبارة عن نقطة لا إتساع لها ولا ميدان إلا 
الماضى والمستقبل. فإذا أردنا أن نميز الزمن من خلال الكلمة نجد أن الزمن 
الحاضر هو زمن نطقهاء والزمن الماضى مباشرة بعد اتمام نطقهاء أو 
إخراجها أما المستقبل فيكون لكل الكلمات التى ستبنى عليهاء ويكون الزمن 
كالحبل ما جذب منه أصبح ماضياء وما لم يجذب بعد يكون.فى المستقبل» وما 
هو على البكرة هو الحاضرء ولهذا كل الزمن لابد وأن يمر على الحاضر 
كبكرة لجر الحبل عليها. أى أن ما يعتقده البعض فى الحاضر عليهم أن 





(10) سمير نعيم؛ المنهج العلمى فى العلوم الاجتماعية. القاهرة: المکتب العربی للوفست؛ 
الطبعة الخامسة» 1992. ص 130. 
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يعرفوا ضرورة وقوعه فى الماضى سريعة جداء وإذا أنكروا الساضىء فانهم 
أنكروا حاضرهم بالضرورة. وبما أن ذلك يرتبط بحياة الانسان؛ فان حياة كل 
الناس لا تتكون إلا بالزمن الماضى والزمن الحاضرء أما المستقبل لم يكن فى 
حياة الناس لان مستقبل الناس بعد الموت وهو المستقبل المعروفء أما ما 
دونه بالنسبة للإنسان لا يمر إلا بزمنين هما الماضى؛ والحاضر. 

وبناء على ما سبق: إن ملاحظات ومشاهدات الامبريقى بعد اكتمالها 
ستقع فى الزمن الماضى بالضرورة الطبيعية. وان دراستها لأى ظاهرة أو 
سلوك فيما يسمونه بالوقت الحاضر لا قيمة ولا محتوی له الا بالماضیء لأنه 
لأى موضوع تاریخ يتراكم فيه وينعكس فى سلوك والذى يستوجب من 
الباحث معرفته إذا أراد أن يتعرف على العلل والأسباب التى تفيده فى التغير 
العلمی و التحلیل بأمانة والوصول الی نتائج وحلول من وسط الموضوع لا 
من خارجه, ۱ 


علاقة المنهج التاریخی بالمناهج الخری : 

تتداخل المناهج مع بعضها البعض من حیث آنها طریق علمی واضح 
المعالم فی دراسة المواضیع والتی تکون نقطة بدایته الأسباب ونقطة نهایشه 
الاهداف» ولم يكن من الضرورة أن تستفل کل در اسة أو بحث بمنهج معین» 
بل قد تتداخل المناهج فی الظروف والمشاکل و المواضیم» وذلك من أجل 
استكمال جوانب البحث أو الدراسةء ولتوضيح ذلك أتناول الاتی: 


1- علاقة المنهج التاريخى بالمنهج المسحى : 
كلا النهجین يبتدئان بتحديد الموضوع» واتباع خطوات البحث العلمى 
فى استكمال دراسته أو بحثه فقبل بداية الباحث باجراء البحث الميدانى يعود 
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من الناحية النظرية والعملية باستطلاع الدراسات السابقةء ليطلع على تلك 
الجهود» والمحاولات العلمية فى مجال بحثه أو تخصصه» والتعرف على 
الأصول التاريخية لموضوع دراستهء والتى تعتبر منطلقا علميا للتراكم 
المعرفى والزاد العلمى من خلال الاكتشاف والاختراع الذى يعتبر نتاجا علميا 
جديداء ومنطلقا لدراسات أخرى. 

. وبما أن كل ظاهرة أو موضوع هو نتاج أسباب متعددة وهذه الأسباب 
قد وقعت فى الماضى وتجمعت مع بعضها الى أن أظهرت لنا سلوكا شاذا أو 
حميدا وذلك حسب النتائج المترتبة على كل منهما مما يجعل أهمية الإستطلاع 
والاستبيان فى تحديد علله بحيث نتمكن من ترسيخ الحميد والخير منهاء 
وتفادى أسباب الانحراف والشذوذ. ومثل هذه و يساعدنا المنهسج 
المسحی علی دراستها فی میدان ظهورها. 


2- علاقة المنهج التاریخی بمنهج دراسة الحالة: 

یهتم منهج در اسة الحالة بالبحث المتکامل فی نتاول المواضیع العلمي 
وقد تكون الحالات المبحوشة تحتاج الی وقت طویل وئتبع دقیق من قبل 
الباحث. وقد لا تحتاج الی وقت طویل وذلك حسب موضوع البحث. وبدون 
شك إن لكل حالة أسبابا لظهورها أو وجودهاء ولابد أن يكون لها تاريخ قد 
مرت بهء وقد حدث عليها تغير من فترة الى أخرى مما يجعل دراسة هذه 
الحالة خاصة اذا كانت جماعية أو مجتمعية تتطلب اعداد استمارة مقابلة 
وتوزيعها على المستهدفين بالدراسة أو البحثء أو ملاحظة سلوكهم 
وتصرفاتهم» أو مشاهدة مناشطهم. وعليه يتداخل المنهج التاريخى مع منهج 
دراسة الحالة فی در اسة الظواهر والحالات الفردية و الثنائیة والجماعیت 
والمجتمعية, وبما آلهما منهجا بحث ویسعی کل منهما لتقصی الحقائق». 
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ومعرفة الأسباب الكامنة وراء الظاهرة آو موضوع الدراسة فانهما علسی 


"- علاقة علمية ومنهجية تتطلق من أسباب وتحقق آهدافا. وما الاختلاف الذی قد 


كثيرا بتجميع المعلومات والبيانات ثم بعد ذلك يركز آکثر علی تشخیصها 
وتحلیلها من أجل حلول ومعالجات خاصة اذا کانت الحالات المدروسة غیر 


. 


سوية. 


3- علاقة المنهج التاريخى بالمنهج التجريبى : 
يسعى المنهجان الى التقصى العلمى فى البحث والتثبت أثناء الغوص 
فى أغوار الظاهرة المدروسة أو موضوع البحث. إلا أن ميادين التجربة 
وعناصرها تختلف. فالمنهج التجريبى ميدانه المعمل والمختبر» وعناصره 
الحیوانات» والطيورء والأسماك» والنباتات» والجماد. آما المنهج التاریخی 
فان میدانه أکثر اتساعا انه التاریخ والبيئة وعناصره الانسان وما پننجه عقلسه 
المبدع» وبهذا یکون المنهج التجریبی جزءا بسیطا فی التاریخ. یشترك 
المنهجان فى استعمال الوسائل خاصة المشاهدة؛ و الملاحظة و المقابلقه 
والاستببان فی تجمیع البیانات والعلومات» ویعتبر التاریخ هو السجل العام الذى 
تحفظ فیه کل التجارب» والعلوم» ویعتبر المنهج التجریبی من آهم المناهج فى 
زيادة التراکم العلسی والمعرفی عن طریق الاکتشاف» والاختراع» ویعتبر 
المنهج التاریخی من آهم المناهج المستندة علی التجریب. لأن کل الحداث» 
و التغیراث السياسية» والاقتصادية والاجتماعية والعلمية الماضية أصبحت 
مثبتة ونستطيع التمييز بين خيرها وشرها لأنها جربت مشل الرسالات 
السماوية والثورات» وکل المحاولات الاصلاحية السابقة التی کان لها التاریخ 
ولازال المیدان الواسم الذی جربت فیه وهی حيةه وبما آن تجارب التاریخ 





دائما حية فان أخذ العبر منها تعتبر قدوة, وبناء على هذا تعتبر تجارب الحياة 
(التاریخ) العلمية آوسع وأفضل من تجارب المختبرات والمجموعات التجريبية 


اة 


ويسعى التجريب الى الوقوف مباشرة على مكونات الظاهرة 
وعناصرها والمتغيرات التى تؤثر فيهاء ويسعى المنهج التاريخى أيضا الى 
معرفة المصادر مباشرة لاستقراء واستيضاح مكونات الظاهرة وعناصرها 
والمتغيرات التى أثرت فيهاء إلا أن نتائج المنهج التاريخى واضحة لأنها 
مثبتة. أما نتائج المنهج التجريبى غير واضحة قبل اثباتها. 


ت ی 
تعتبر خطوات المنهج التاریخی هى خطوات المنهج العلمى وهى: . 


-1 


- 71 - يي 








تحديد موضع البحث. 

تحديد الأهداف. 

استطلاع الدراسات السابقة. 
تحديد الفروض وصياغتها. 
جمع المعلومات والبيانات. 
ل الم فا و ها 
استخلاص النتائج وعرضها. 


كتابة التقرير. 


عليه كل منهج يتبع هذه الخطوات يعتبر منهجا علميا. ولا يعتبر 
تحديد الأسباب خطوة من خطوات البحث كما يدعى البعض. بل هى تبرير 
للخطوة الأولى وهى تحديد الموضوع. أى أنها تحصيل حاصل ولم تكن 
مرحلة مستقلة بذاتها. وهى الاجابة على السؤال لماذا اخترت هذا الموضوع 
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أو ذاك؟ فالاجابة على هذا السؤال هى الأسباب التى دعت الباحث الى اختيار 
موضوعه. 

وعلیه ان تحدید الاسباب مهم لاقناع المطلع أو القارىء على التبرير 
الموضوعي لاختیار موضوع البحث وکذلك تحدید الأهمية لم تکن خطوة من 
خطوات البحث بل انها توضیح لمضامین الموضوع. وما سیقدمه من نتائج» 
وما سیترتب عليه من حلول أو معالجات. ولذلكك ینبغی توضیح الاهمية لما 
لها من ميزة فی ابراز الموضوع وجعله کبحث یأخذ مكانه بين البحوث. و لأن 
الاهمية کامنة فی الموضوع فانه کفیل بایضاحها من خلال اکتماله. 


مصادر مطومات المنهج التاریخی : ونتقسم الی الانی : 
1- مصادر بشریة : وهم شهود العیان» والعاصرون. والشترکون 
فی الموضوع قید البحث و الدر اسة. 
2- مصادر مکتوبة ومشاهدة: وننقسم الی الاتی : 

أ - المخطوطات : بعد اخضاعها للنقد الداخلی بما تتضمنه 
من نصوص ولغة» وأسلوب؛ وشواهد» وبراهیسن» 
وتعرضيها للنقد الخارجى من حيث الزمن الذی کتبت . 
فیه والذى تتحدث عنهء وعلاقتها بما کتب فی مجال 
نصوصها ومضامینها و ما کلب عنها. 

ب - الوشائق الرسمية مسن مقالات؛ وآفکار» وآشسعار 
وسجلات» وتقاریر» وصحف معتمدة والمذکرات 
والمر اسلا الرسمية و المذکرات الخاصة والشی تعتبر 
هامة لحياة الفرد اذا وقعت فى يد الباحث خاصة اذا 


كان صاحب الحالة المدروسة من الذین یعانون من 





Ece 


أمراض نفسية واجتماعية من خلال البحث التتبعى 
لتاريخ حياته والظروف المسببة والمحيطة بحالته. 

ج - الآثارء والتحف» والرسومات» كشواهد مادية يمكن 
مشاهدتها وملاحظتها. 
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أخذ العبر من تجارب الماضين المثبتة. 

اعتبار التاريخ الميدان الواسع الذى يحتوى على كل مجرب. والبحث عن 
المجرب» وفى المجرب هو البحث عن الحقيقة التى يسعى الباحث 
للنتقیب عنها کد لائل ومثل علمية. 

اعتبار الزمن الحاضر نقطة انطلاق للبحث فى الموضوع الحاضر أو 
السابق مع مراعاة التتبع الموضوعى أو الزمنى أو كلاهما فى استقصاء 
المعلومات و البیانات» ومراعاة المتغیرات الثی کانت والتی استجدت على 
الموضوع سلبا آو ایجابا والتعرف علی مسببانهاء وآثارها الرئيسة 
والجانبية. 

يعتبر التفسير التاريخى محور المنهج التاريخى فى ربط العلاقات بين 
المتغيرات المستهدفة بالبحث. وأن يهتم الباحث بالأحداث التى تكون 
همزة وصلء والأفكار التى يجسدها التاريخ؛ وعدم الاعتماد على تفسير 
الأحداث التاريخية بسبب واحدء لأن الحدث التاريخى تتداخل فيه عدة 
أسباب لا ينبغى التغافل عنهاء أو اهمالها. وأن يكون تفسير القضايا 
حسب وقوعهاء وظروفها. 

عدم ترويم المنهج التاريخى لأى موضوع لأن المواضیع هی التسی 
تستنبط منها المناهج. فإذا استطاع الباحث أن يستنبط 57 من 














موضوع الدراسة يستطيع أن يحقق أهدافه العلمية والمنوجية بوضوح» 
ولذا اختار المنهج التاریخی» واتضح أن موضوعه لم يحتو على 
معالمه فإن الباحث لا يستطيع أن يحقق أهداف البحث بوضوع. 

تحرى الصدقء والنزاهة؛ والتأكد من صحة ما يسجله الباحث من 
أحداث: وأفكار» ومواقف» وظواهر (11) والابتعاد عن التحیز الذی 
یضعف الموضوع آو یحرفه. 

الاعتماد علی المصادر فی کتابة التاریخ أو فى أخذ العبر منه؛ والابتعاد 
قدر الامکان عن الثتبع الهامشی الذی قد لا یصاحبه الیقین. والمصادر قد 
تکون بشرية وقد تکون مکتوبة کالوشائق والمخطوطات والمطبوعات 


الرسمية وقد تکون مادية کالنحف. والاثار؛ والرسومات. 


الترکیز علی النقد البناء فی تناول القضایا والافکار؛ وفی آراء شهود 


(11) عمر التومی الشیبانی؛ مناهج البحث الاجتماعی. طرابلس: الشرکة العامة للنشر 


الفصل ال رابع 


المسح الاجتماعى 











- 76 - 


المسح الاجتماعى: 





انه أحد المناهج العلمية المعينة على اكتشاف العلاقات الناتجة عن 
تداخل عدد من المتغيرات والتى تؤثر سلبا أو إيجابا على الظاهرة مما 
يستوجب تقصى الحقائق عنها بإجراء مسح شامل للمجتمع المستهدف بالبحث 
أو بالدراسة» والذى يطلق عليه بالمسح العام عندما لا تستثنى أى مفردة من 
مفرداث المجتمع. 

أما اذا حدث الاستثناء فيعنى ذلك أنه حدث التخصيص والتحديد الذى 
ينحصر فى إختيار عينة من المجتمع ويتضح الفرق بين المسح الشامل والعينة 
من حيث الأهداف؛ ومن حيث الفلسفة» ومن حيث الأهمية. 

ان أهداف دراسة المجتمع بدون استثناء أى مفردة بشرية منه؛ يعنى 
الاعتراف بأثر المتغیرات علی کل فرد والاعتراف بأن هناك فروقا فردية؛ 
ینبغی مراعاتها. بدر اسة المجتمع ککل دون استتناء مما يجعل الدراسة 
تستهدف الجمیع بالمسح الشامل. ٠‏ 

وأن فلسفة دراسة المجتمع كله تعنى عدم الإعتراف بالتمثيل السلوكى 
والاجتماعى؛ والوجدانى. ولا مبرر لأن يمثل المجتمع بجزء منه وهو قادر 
على إعطاء الحقيقة دون وسيط. لأن المجتمع حاضر ولم يكن غائيا حتى يقبل 
بمن يمثله» وأن التبريرات بصعوبة دراسة المجتمع عن طريق الحصر الشامل 
استوجبت تمثيله بالعينة عملية لا تليق بدراسة الانسان مع أنها تليق بدراسة 
الجمادء والحيوان» و الطیور و النبات. 

واذا تحدثنا عن آوسع مسح ان نجد آوسع من یوم الحشر الذی بقف 
فیه کل انسان بما عمل» ولا یحق لأحد أن يمثل الآخر فيه. هذه عبرة ينبغى 
أن نأخذ بها فى تنظيم حياتنا الاجتماعية والعلمية. اذا كان ربنا العظيم الذى 


۱ 

يعلم بكل شىء لا یقبل بالعينة آن تمثل المجتمع فكيف نحن الذين لا نعلم بما 
فى الصدور نقبل بأن نغيب المجتمع ونعمم عليه نتائج العينة. 

ولذلك عندما يستهدف الباحث نتائج علمية من بحثه على الانسان فى 
المجتمع» علیه در اسة كل مفردات المجتمع؛ واذا تساءل البعض كيف يمكن لنا 
دراسة المجتمع بکامله؟. ) 
يجاب على ذلك : آن حجم المجتمغ یختلف من دراسة موضوع لآخرء أى أن 
الحجم یحدده الموضوع وبا آن الموضوع غایته التعرف علی معالم 
المجتمع» وظواهر المجتمم» ومواقف المجتمع» وأنساط المجتصع وقیمه فان 
التعرف علی المجتمع أمر ضرورى من الناحية العلمية» وبما أنه لم يكن هناك 
تحديد مسبق لحجم معین؛ فإن تحديد المفاهيم هو الذى يحدد المعنی المقصود 
بالمجتمع. 

فكلمة مجتمع عامة غير محددة» وغیر واضحة بالمفهوم البحشی 
٠‏ (العلمی)» اذن ما هو الجتمع؟ 
هل نعنی بذلكك المجتمع البشری (الانسانی)؟. 
أم هل نعنی المجتمع المسلم؟. 
أم هل نعنی المجتمع العربی ؟. 
أم المجتمع الليبى؟. 
| أم نعنى به مجتمع مدينة طرابلس. أم مجتمع المدينة القديمة. أم مجتمع 
المنحرفین. آو مجتمع المهندسین. کل هذه الدلائل تحتاج الى تحديد المفاهيم 
المقصود بها المجتمم. 

وبما آن الباحث لا یقصد بذلك مجتمعا مطلقا اذن یقصد بکلمة المجتمع 
هو المجتمع المستهدف بالبحث, وبما آن للبحث موضوعا. اذن للموضوع 
مجتمع. فاذا كان موضوع البحث هو أنحراف الأحداث فی مدينة طرابلس 
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فيكون مجتمع البحث هو كل المنحرفين فى مدينة طرابلس» وليس كل سكان 
مدينة طرابلس, اذن المسح الشامل يكون لكل المنحرفین» وعادة يتم التعامل 
فى مثل هذه المواضيع مع الحالات المسجلة فى المؤسسات الاجتماعية 
الاصاسية؛ ومهما كبر العدد ليس من الصعب دراسته. واذا كان من الممفن 
أن يجزأ موضوع الانحراف الى مواضيع أخرى حسب نوع الانحراف تكون 
الدراسة أكثر دقة وعلمية مثل حالات السرقة» وتناول المخدرات» والقتل 
عمداء والهروب من المنزل وتخريب المؤسسات العامة. هذه المواضيع 
عندما يرتكبها الأحداث تندرج تحت موضوع عام وهو انحراف الأحداث. 

وعليه دراسة المواضيع الانحرافية السابقة بطريقة المسح الشامل 
تكون متيسرة وبدون صعوبة. ولو أخذنا موضوعا آخر وليكن ( حالات 
الطلاق فی سوق الجمعة بطرابلس)» فإن جميع حالات الطلاق مسجلة ويمكن 
معرفتها عن طريق المؤسسات الرسمية ذات العلاقة ويمكن اجراء مسح شامل 
عليهاء والوصول الى نتائج علمية محددة لا تخضع للخدعة الاحصائيةء 
والنسب المقربة والمصورة فى منحنيات تكرارية هابطة وصاعدة يتم الالتجاء 
اليها عند دراسة العينات لتغطية بعض نقاط الضعف فى البحث أو الدراسة. 

ولكن اذا كان من الضرورى أن يتم اختيار عينة للبحث أو الدراسة 
بناء على الموضوع المحدد للبحث فإن النتائج المتوصل اليها عن طريق 
العينة لا یمکن آن تمثل المجتمع الذی آخذت منه» بل أنها تمثل جميع أفراد 
العينة فقط. 

ویمکن آن تکون النتائج مزشرات هامة لدراسة المجتسم ککل» أو 
در اسة مواضیع آخری ذات علاقة بالنتائج المتوصل الیها. 
هذه فلسفة المسح الشامل ودراسة العینات. 
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أما أهمية المسح الشامل فانه يتم التعرف على علل الظاهرة أو علل 
موضوع البحث مباشرة من قبل الذين تربطهم علاقة به دون استثناء لأحد 
منم 

وتكتمل المعلومات ويتم التعرف عليهاء وربط العلاقات بين العوامل 
المكونة لها باكتمال آراء أفراد كل المجتمع ( مجتمع البحث ) وأحكامها قاطعة 
وفق المعلومات المتحصل عليها. أما العينة فإنه مسن الصعب الثقة فى 
معلوماتها والاعتماد عليها فى وضع الخطط العامة لأنها جزء من المجتمع 
وقد تكون أراؤها مخطئةء حتى وإن تم قبول الدراسة أو البحث باجتيازه نسبة 
الاخطاء المعتمدة آو المتوقعة من قبل الباحث. ومن الاهمية آیضا قد یتحقق 
الرضا العام لنتائج المسح الشامل» والذی لا ترئقی العينة لتحقیقه. 

آن المسح الاجتماعی کمنهج عبارة عن طريقة نتبع فی التعرف على 
صفات ظاهرية موجود: ف فی الزمن الحاضر» وهذه الصفات بعترف بالتعبیر 
عنها وفق المعلومات المجمعة فی استمارة مقابلة آو استبیان أو مشاهدة 
سلوگ. 

تجمع المعلومات وفق خطة تراعی فیها الاهداف» والفروض 

المصاغة وتحلل حسب معطياتها العلمية وتساهم فی عملية تا 
الاجتماعی والسیاسی, والاقتصادی. 

ولکن بما أنه يهتم بالظاهر عند الانسان؛ فهل يستطيع أن يظهر هذا 
الانسان كل ما فى وجدانه كما هو للعيان؛ دون أى تأثر أو دون آن یراعی 
نواميس المجتمع ودينه؟. 

ولذاء وصف ما هو ظاهر وبكل دقة قد لا يكون هو الباطن» وأعنى 
بالظاهر الاقوال والأفعال. 
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فقد يقول الفرد عندما يسأل أثناء المقابلة معلومات خاطئة تماما مع 
حقيقة الأمر الذى يعرفه. لأن الانسان بطبعه الاجتماعى يصدقء؛ ويكذب. فقد 
كذب البعض على الله فكيف لا يكذب المبحوث على الباحث. 

وبناء على ذلك» هل الدراسات التى تعتمد على المشاهدة والاستبيان 
فى دراسة الحالات الفرديةء والجماعية يعتمد عليها فى العلاج» والاصلاح؟ 
خاصة ونحن نعرف أن فى خطة البحث التى سينتهجها الباحث للوصول الى 
الأهداف تقبل بنسبة خطأ لإجازة المعلومات والنتائج المتوصل اليها. وغالبا ما 
تكون هذه النسبة 75 ویتم التصدیق بالنسبة ۰/95 ومع ذلك لم یکن للباحث 
7 هان لاثبات صحة ما قاله 795 من المبحوئین بانه الحق. لأن الاستبیان 
عبارة عن أسئلة نابعة من فروض ومحتوية على مجموعة من المتغيرات؛ 
ومعدة مسبقا من قبل الباحث. وبالتالی الاستجابات آو المعلومات المطلوب 
الحصول علیها لم تكن جدلية؛ ولم يحدث تفاعل بین ورقات الاستبیان 
TA‏ 

والمعلومات بدون جدل واستيضاح:؛ وتقبل من خلال الاحساس 
بأهميتها للمبحوث لا تخدم أغراضا علميةء ولا اجتماعية ولكن يجوز أن تخدم 
مصلحة خاصة للباحث بأن ينجز بحثه لينال عليه مقابلا ماديا أو معنويا وبما 
أن نتائج البحوث ينبغى أن تترتب عليها حلول» ومعالجات ومقترحات قد 
تكون على مستوى الدولة السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى فيجسب 
اخضاع 95 للاختيار» والذى لا يتحقق عن طريق الاستبيان» بل عن طريق 
المقابلة مصداقا لقول الله تعالی: " ليسأل الصادقين عن صدقهم'(1). 


(1) الأحزاب» الآية 8. 
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لیس من العیب آن بسال الانسان عما یقول للتأکد من براهینه علی ما 
قاله حتى يؤخذ رأيه مع الآراء الأخرى المتأكد من صوابها وفرزها عن 
الآراء التى لا تستند على ما صدقء بل أصبح البحث المجاز بأخطاء 5/ 
يحتوى على أخطاء 55/. 

وبما آن استمارة الاستبیان تعد مسبقا فانها بالنسبة للمبحوئین توزع 
جاهزة وما على المبحوث إلا قبولها کما هی وبأخطائها المعتمدة من قبل 
الباحث ومع آنها مجربة علی نسبة فليلة من المجتمع المستهدف بأخذ العينة 
منه ومنقحة بعد تجربتها من حبث اللغة» والاسلوب والمفاهيمء إلا أنها 
لازالت تحتوى على غموض يتضح بعد توزيعها على المجتمع أو العينة» وهو 
الذى قدر له الباحث أخطاء متوقعة ولتكن 5/ كما سبق أن وضحنا. وحتى 
إن سلمنا بمصداقية المعلومات المتحصل عليها من خلال استمارة الاستبيان 
فإن الأخطاء المتوقعة لها لا تجيزها فى دراسة المسح الشامل والاخطاء 
المتوقعة هی: ۰ 
1- عند التجريب نتضح أخطاء الاستمارة ولكن لوجود فرصة التعديل 

والتصحيح يحدث التصويب والضبط. 
2- عند تعميم الاستمارة على أفراد العينة بأخطاء مقبولة تساوى 5ء تصبسح 
نسبة الأخطاء أكثر عند تعميم النتائج على أفراد المجتمع. 

مثال : : لو افترضنا أن حجم المجتمع = 50.000 نسمة وأن نسبة العينة = 
5 فيكون حجم العينة يساوى 2.500 مفردة. 

وبما أن الأخطاء التى ظهرت فنى استمارة الاستبيان بالفعل كانت 15 
كما هو متوقع من حجم العينة الذى يساوى 2.500 مفردة نتيجة غموض فى 
بعض الأسكلة؛ آو التباس فی المعتى أو المقاهيم أو نتيجة عدم تركين المبحوؤث 
على محتوى الاستبيان» أو عدم قدرة المبحوث على القراءة المدرسية التی 
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تختلف عن الفراءة والكتابة المتعارف عليها فى الكتاتيب» وعدم وجود تجربة 
أدبية تجعل المبحوث على مقدرة لسؤال الباحث. اضافة الى ما سبق ذكره لو 
عمم هذا الاستبيان على المجتمع فقد يجد الباحث أن هناك البعض الذى لا 
يقرأء ولا يكتب مما يزيد فى غموض الاستبيان» حتى وإن إستعان بشخص 
آخر يقرأ ويكتب له إستجاباته على استمارة الاستبيان» وهذه الأخرى تزيد 
نسبة الأخطاء خاصة اذا كان التوزيع للاستمارة غير مباشر. 
نستنتج مما سبق أن نسبة أخطاء الاستبيان تزيد اذا عممث نتائج 
العينة على المجتمع الذى أخذث منه. 
فحسب المثال السابق آن حجم المجتمع 50.000 مفردة وحجم العينة 
م e‏ العينة کانت 45 وبسا آننا سنعمم 
نج العينة على المجتمعء اذن علينا أن نعمم أيضا نسبة الخطأ المقبول والذى 
نحقق من العينة 2.500 مفردة. هذا يعن ى أن كل 2.500 مفردة قد تقع فى 
آخطاء 5/. وبناء علی ذلك لو جمعنا نسبة أخطاء الاستبیان بعرضه علی 
آفراد المجتمع 50.000 مفردة یکون مجمل نسبة أخطاء الاستبيان تساوى 
0 لالها تساوی حجم العينة 2.500 مفردة. 
وهذه النسبة لم یدخل فیها اختبار المضمون, أى لم يتم من خلالهها 
اختبار نسبة الصواب المتحصل عليها وهی 95/ والتی یمکن آن تکون نتائجها 
اکبر من قبولها الظاهری کنسبة مئوية لو تعرضت لاجراء مقابلات مسع 
الأفراد المتكونة منهم» وهكذا بنقص هذه النسبة الى أن تصل الى ۰40 وترتفع 
نسبة الأخطاء الى أن تصل الى ۰/100 مما یجعلنا نتساعل هل بمکن بعد ذلك 
الاعتماد علی تعمیم نتائج الاستبیان؟ وهل تصبح در اسة العينة التی بهدف من 
ورائها التعمیم در اسة علمية یعند بها ویعتمد علیها؟. 
وهل العينة فی هذه الحالة تمثل المجتمع؟. 
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وبما آننا نجيز المسح الاجتماعى العام فهل يفضل أن يدرس الباحث المجتمع 
دون سابق معرفة به؟. آم یفضل التعرف على خصائصه وصفاته أولا؟. أى 
هل یمکن الباحث آن یدرس مجنمعا لا پعرفه» أو لا يعرف عنه شیثا؟. 


إن أى بحث لابد أن يبنى على معرفة نظرية أو عملية: لاله بدون 
سابق معرفة لا يمكن أن يتحدد الموضوع؛ ولا يصساغ الاستبيان» وإذا حدث 
فإنه عبارة عن حبر على ورق. ففهم المجتمع» ومعايشته؛ والقرب منه هو 
الاستطلاع العلمی الذى يساعد على اختيار المواضيع وصياغة فروضها 
واستمارات استبيانها أو مقابلاتها. لأن أهداف المسح الاجتماعى هي التعرف 
على معدل توزيع بعض الخصائص الاجتماعية كالمهنة» والسن» والنوع» 
والحالة الاجتماعية. ویهدف الی نقویم آوضاع قائمستة ومعرفة مسا هو كائن» 
يقول د. محمد الجوهرىء و د.عبداله الخریجی " یهدف المسح الاجتساعی 
الى تحديد كيف ترتبط الخصائص الاجتماعية بأنماط سلوكية أو اتجاهات 
معينة'(2). فإذا كان الاهتمام بالكيف. ينبغى التعرف على الأسباب والعلل التى 
كانت وراء السلوك» أو الظاهرة: أو الحالة»: آما اذا کان الهدف التعرف علی 
معدل توزیع بعض الخصائص. فهذه مسألة مختلفة» فالأول مضامین وخلل» 
والثانى أرقام ونسبء واذا ثعاملنا مع المجنمع وقیمه؛ على أساس كمىء فانه 
من الصعب علینا معرفة المجتمع وقیمه» لان مضامین المجتمع معان؛ 
وقوانین طبيعية» و أدیان» وأعراف» وأصل وانتصاءات» ولهذا یقول د. سمير 
نعيم " يبنى هذا المنهج علی بحوث سابقة سواء كانت استطلاعية أو وصسفية 


(2) محمد الجوهری, وعبدالله الخریجی» مناهج البحث العطمی طرق البحث الاجتماعی. 
القاهرة: مطابع سجل العرب؛ الطبعة الثانية. ۰1980 ص 160. 
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وذلك من أجل التحقق ووضع تصورات» ومقترحات مستقبلية(3). 

اذن يهدف المنهج المسحی آیضا الی وضع تصورات» ومقترحات 
للمستقبل» وبما أنه يهدف الى ذلك ينبغى فهم الحاضر جیدا وبعمق لا بوصف 
فقطء لأن الوصف للظاهر والمشاهد. لأن المجتمع كما وضحنا سابقا يتكون 
من مضامين ونواميس لا يمكن وصفها الا بفهمهاء ولا يمكن فهمها الا 
بالغوص فيها وتتبعهاء إذن لابد للمنهج المسحى فن الرجوع الى الماضىء ولا 
يكفيه التعرف على الحاضر فقط لکی بستطیع الباحث من خلاله وضع 
تصورات ومقترحات مستقبلية» يعتمد عليها فى وضع الخطط والحلول. لأن 
المستقبل لا يبنى على الحاضر فقط بل نصيب الماضى دائما أكثر وأكبر من 
الحاضر؛ لأنه دائما فى تزايدء وأما الحاضر فهو يمر مرور الكرام. 

فمن أراد أن يقتدى أو يعتبر أو أن يتصورء عليه أن يعود للماضى 
الذى يحتوى على التجارب الانسانية؛ والاجتماعية بحيث لا يكرر جهودا غير 


٠‏ مثمرة» أو أن يضع تصورات سبق وأن جربت ولم تمقق نجاحاء وحتى لا 


يضيع جهده ووقته هباءء عليه أن يطلع على سنن الأولين. 

إن أى أسلوب أو منهج اذا انعزل عن المحتوى الفكرى للموضوع فإن 
نتائجه لا نودی الی نظریات» وقوانین» وهذا ما يلاحظ على المسح الاجتماعى 
الذى يهتم بالأوصافء والأشكالء والأرقام دون الاهتمام بالعلل التى انتجت 
المتغيرات والتى تكثر فى البحوث المسحية ولم يكن هناك اعتراض على 
الأرقام» والكميات بشکل عام عندما تستعمل فی تعداد السکان أو تعداد الانتاج 
لکن الارتکاز علیها فی التحلیل الکیفی» والاستشهاد بها فی دراسة المواضیع 


)3( سمیر نعیم» المنهج العلمي فى البحوث الاجتماعية. القاهرة: كلية الآداب» جامعة 
عين شمسء الطبعة الخامسةء ۰1992 ص 118. 
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الاجتماعية والانسانية» تجعل الباحث ینحرف عن مرکز الموضوع ولبه 
تن اس موه بای ای اه رة حاف اسر و 
علی سبیل المثال هو لماذا تفشت فی المجتمم ظاهرة السرقة؟. ولا یهمنا عدد 
حالات السرقة» ونسبة السراق لحجم المجتسم وفق نتائج العينة المدروسة, 
وأيها أفيد للمجتمع» وللمخططین له آن یعرفوا آسباب السرقة لیتفادوها 
بمعالجات» آو آن یعرفوا عدد السراق ونسبتهم فی المجتمع؟. إن هذا لا يفيد 
المجتمم فی شیء لا اذا اعتبر الارقام والنسب موشرات لاعادة در اسة 
المجتمع من أجل معرفة الاسباب والعلل. 

ولهذا لا یمکن آن یژدی المسح الاجتماعی من خلال نتائجه الوصفية 
الی نظریات اذا لم يتوحد مع المحتوی الفکری للموضوع یوصف المسح 
الاجتماعی بأنه اصلاحی»و الصلاح ضدالفساد کما یقول لسان العرب المحیط. 
ویقول عز وجل: ' وما كان ربك بهلك القری بظلم وآهلها مصلحون(4). 

واذا تساءل البعض هل یمکن آن یتم اصلاح الفساد و المفسدین 
بمعرفة أسباب الفساد؟. أعتقد أنه لا يمكن. 
اذن هل يجوز لنا أن نسلم بأن المنهج المسحى إصلاحىء وهو لا يهتم بمعرفة 
العال و الأسباب المکونة للظاهرة آو الموضوع؛ والتى تراكمت من الماضى 
الی وقت ظهورها؟ لأن إصلاح ذات البين يحتوى على معرفة الآتى: 
أ - معرفة الظرف الزمانى بماضيه وحاضره. 
ب - معرفة الظرف المکانی الذی ظهرت فیه المشكلة. 
ج - معرفة طرفی المشكلة لیتم الصلح بینهما. 
د - معرفة لب المشكلة من خلال معرفة آسبابها ومعطیاتها؛ ومضمونها. 


)4( سورة هود ؛ الآية ۰117 
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ولأن الإصلاح يحتاج الى حكم يجمع عليه االطرفان بالتراضى فإن 
الحكم يحتاج الى معرفة المعطيات والأسباب التى جعلت للمشكلة طرفين ٠‏ 
سواء كان الطرفان شخصين أو شخصاء أو جماعة؛ أو مجتمعا. فى كل 
الحالات طرفان یحتاجان الی اصلاح بینهما مصداقا لقول الله تعالى: 
" وهل آتاك نبق! الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا علی داوود ففزع منهم فالوا لا 
تخف خصمان بغی بعضنا علی بعض فأحکم بیننا بالحق ولا تشطط واهدنا ای سواء 
الصراط'(5). 0 

وبعد معرفة الظاهرة أو المشكلة وأسبابهاء وظروفها وتحديد أطرافها 
يمكن أن يحدث الاصلاح ویصدق قوله تعالی : " لا حجة بیننا وبینکم "(6) 
والتى فسرها البيضاوى بمعنى لا خصومة؛ اذا الحق قد ظهر ولم يبق 
للمحاجة مجال(7). 

يتضح مما تقدم الأسس التى ينبغى مراعاتها اذا أردنا أن يكون المسح 
الاجتماعى إصلاحيا والا لا داعى لاطلاق هذه الصفة عليه. 


ان تحليل المعلومات والبيانات بطريقة المسح الاجتماعى تأخذ منحى 
وصفياء وفى ربطه للعلاقات بين المتغيرات يهتم بإبراز النسب ووضع 
رسومات لها من خلال درجة نزوعها أو تمركزها أو تشتتهاء ومن خلال 
اشتراكنا فى دراسة امبريقية مع بعض أسائذة جامعة الفاتح حول جرائم العنف 
ببلدية طر ابلس عام 1986م» آظهرت الدراسة نوزیم آفراد العينة بالنسبة 
للاسباب التی آأدت الی الجريمة وفق الجدول رقم (1). 


(5) سور ص ۰ الاية ۰22 23. 
(6) الشوری , الاية 15. 
(7) تفسیر البیضاوی للفر آن الکریم ص 640. 














الأسباب 1 
اقتصادية 4 
اجتماعية 5 
مشاجرات ودفاع عن النفس 20 
جنسية 14 
تغریر وتشرد 7 
هروب من السجن 
خمر 10 
أخر ی 5 
غير مبين 35 

المجموع 100 


مجموع أفراد العينة 307 





واكتفينا آنذاك بعرض الأسباب التى توقعناها والأخرى التى حددت 
نسبتها من المبحوئین ۰/5 وحددنا نسبة بقية الأسباب التى ظهرت من دراسة 
العينة البالغ عددها 307 مفردة(8). 





(8) مجموعة من الأساتذة» دراسة جرائم العنف ببلدية طرابلس, اللجنة الشعبية للعدل 
بالبلدیة طر ابلس : 1986م ؛ هن 7 » 68. 
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ولكن أتساءعل الآن» هل عرفت الجهة التى كلفتنا بالبحث؛ وهى اللجنة 
الشعبية للعدل ببلدية طرابلسء الأسباب التى يمكنها الوقوف عندها لايجاد 
حلول أو معالجات لها؟. 


لا أعتقد أن يتحقق ذلك من خلال المنهج الذى اتبعناه فى دراسة 
الظاهرة» ولکننا پینا لها معالم یمکن الرجوع الیها كما هو مبين فى الجدول 
رقم (1)» والذی زهتم بالاسباب العامة ونسبها وعرضها فى جدولة تبين 
درجة نزوع كل نسبة أو تشتتها عن مركز الظاهرة؛ التى وضعت فى أرقام؛ 
والتی یحفها الغموض؛ وعدم التحديد؛ فعند تحدیدها لللسباب الاقتصادية» لم 
نحدد مثلا نوع الأسباب الاقتصادية؛ هل هی عدم وجود فرص للعمل أو 
نتيجة عدم عدالة التوزيع للثروة؟ والتی لا يمكن الاجابة عليها الا بالسؤال 
لماذا؟. 
أى لماذا عدم وجود فرص عمل؟ ولماذا عدم وجود عدالة فى توزيع الثروة؟. 
كل ذلك لم تحتويه الجداول التى ترتبث على الجدول السابق باقتصارها على 
المهن التى سبق له مزاولتهاء ومدة العمل» والدخل الشهرىء والاقتراض فى 
حالة الاحتياج. 
وحتى هذه تحتاج الى معرفة الاجابة عليها بالسؤال لماذا؟. 
لأن النسب التى ظهرت لم تكون معطياتء بل انها نتيجة وجود معطیات» وبما 
أنها نتيجة أو نتائج فإنها ليست الأسباب» وبما أنها لم تكن الأسباب فإن تحديد 
أنواع المعالجات لا يؤدى الى نتيجة شافية. 

بل الذى يؤدى الى ذلك اجراء دراسات تتبعية للاجابة على السؤال 
لماذا؟. لأن الدراسات والبحوث الاجتماعية يصعب عليها الوصول الى أحكام 
محددة عن أحداث اجتماعية جزئية إلا بالمفاهيم الأساسية أو المقولات 
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والقوانین المکونة للعلاقات الاجتماعيتة والتوافق الاجتماعی(9). ولهذا ان 
الوصف بالنسب و المتوسطات و المنحنیات لم تکن الا موشرات ونتائج تحتاج 
الی البحث فیها والبحت من خلالها. |نها هامة فی اعطاء موشرات لاعادة 
الدر اسة وفق نتائجها العامة أو افامة در اسات آخری ذات علاقة. 
وهذا يجعلنا نميل الى أن المسح الاجتماعى كما هو عليه يكون منهجه 

أقرب الى الاستطلاع منه الى المسح العلمى الذى يستوجب معرفة الأسباب» 
وتحليلها وتوجيه النقد اليها من خلال ابراز قوة الروابط بين المتغيرات 
وقائين انود الاو مون بيعو مت تا هناد ا هري و 
والمعالجات التى ينبغى الأخذ بها فى ضوء معطيات الموضوع. 

" وهكذا لو حللنا الجدول السابق من حيث الأسباب الاجتماعية أو 
الجنسية» أو أسباب التشرد. كل هذه تحتاج الى الاجابة على السؤال لماذا؟ بعد 
تحديد نوع الحالة التى أظهرت هذه النسب اذا سلمنا بصدق هذه المؤشرات أو 
النتائج» والثی یقول عنها مصطفی التیر " یعتمد صدق البيانات اعتمادا كبيرا 
على درجة صدق الأفراد عند اجاباتهم على الأسئلة'(10). وبما أن لكل شىء 
من سبب فإن للصدق والكذب أسبابا والتى حقيقتها قد لا تكون مساوية 
لظاهرها. 

فإذا أخذنا الجدول رقم (2) الذى يبين توزيع أفراد العينة بالنسبة للرأى 

فى بعض العبارات. كما أوردته دراسة جرائم العنف ببلدية طرابلس(11). 
(9) محمد الجوهرىئء وعبدالله الخريجى: مناهج البحث العلمى؛ طرق البحث 

الاجتماعی» القاهرة: مطابم سجل العرب» 1979 ص 42. 
(10) مصطفی عمر التیر: مساهمات فى أسس البحث الاجتماعی. بیروت : معهد 

الانماء العربی» الطبعة الاولی» 1989م. 


(11) فریق من الاساتذة : دراسة جراشم العنف ببلدية طرابلس» اللجنة الشعبية للعد 
ببلدية طر ابس» 1986م. ص 74. 











جدول رقم (2) 
العبارات نسبة الآراء المجموع 
- المال السايب يشجع على السرقة ‏ 43 ١‏ 47 8 8 (307) 
- فى حالة الحاجة السرقةعمل مشروع 20 74 4 98 )307( 
- لا بأس من شرب الخمر أحيانا 26 70 3 99 )307( 
- لا بأس من تعاطی‌المخدرات أحيانا 2 93 3 8 (307) 
- استعمال السيارات العامة 6 6 71 9 (307) 
عمل غير منافى للأخلاق 
- المواد القانونية التى لاتخدم 46 4 6 98 )307( 
الفرد لا تستحق الطاعة 
- القيم التى تحض على طاعة كبار 10 85 4 9 (307) 
السن لا تصلح لمجتمع اليوم _ _ 
- القيم التى تحض علی‌احترام ملكية 13 83 3 9 (307) 
الآخرین لا تصلح لمجتمم الیرم 
- سرقالسیارات للاستعمال الموقت ‏ 4 93 2 9 (307) 
عمل مشروع 
- الفیام باعمال شخصية خلال 8 28 3 99 )307( 
ساعات العمل مناف لاثخلاق ۱ 
- فى بعض الحالات لکی‌تحصل 13 82 4 9 (307) 
علی خدمة معينة لابد من تقدیم رشوة 
- يجب احترام حرية الآخرين %8 - 3 8 (307) 
- يجب احترام عرض المواطنين 8 - 0 8 (307) 
٠‏ - يجب احترام عرض الآخرین 94 2 8 (307) 
TT‏ - للحصول على النجاح يجوز 12 85 2 99 )307( 


| استخدام أى وسيلة 
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نلاحظ أن نسبة 187 من مجموع آفراد العينة البالغ عددها 307 مفردة 
قد وافق علی وجوب طاعة القانون فی جمیع الاحوال. وأن ۸98 وافقوا على 
وجوب احترام حرية الاخرین» واحترام أعراض المواطنین ون 94 وافقوا 
على وجوب احترام أعراض الآخرين» ومع أن هذه النسب حقيقة أظهرتها 
الدر اسة من الواقع المیدانی والمعلومات المجمعة من استمارات الاستبیان» 
والمقابلةء إلا أننا لا نثق فى مصداقيتها من خلال الفعل المرتکب» له لو 
كانت هذه النسسب تطيع القوانين وتحترم أعراض وحرية الآخرين ما كان 
مرتكبوها من فئة المجرمين. ) 

أى أن هناك تناقضاء من جهة ترتكب جريمة أو أكثرء ومن جهة 
أخرى عندما تسأل تقول: يجب طاعة القوانين واحترام حرية الآخرين. 
وأيهما أصدق القول أم الفعل؟. 

بالتأكيد سيكون الفعل أكبر دليل على عدم طاعة القوانين وعدم احترام 


حريك وأعراض» المواطنين» والآخرين. 


آنواع المسوح الاجتماعية: 
لقد صنف بعض المیتمین بمناهج البحث الاجتساعی المسوم 
الاجتماعية الی عدة آنواع(12)» منها الانی: ۱ 
أولا - من ناحية مجال الدراسة: وتنقسم الی مسوح عامة ومسوح خاصة. 
1- المسوح العامة: وهی التی تهتم بمسح الظاهرة آو الموضوع بشکل شمولی 
کمن یمسح الارض لیقیم علیها بناء أو انشاءء وذلك بدراسة نوع التربة 





(12) عبد الباسط محمد حسن» أصول البحث الاجتساعی. القاهرة: مکتبة الانجلوا 
لمصرية» 1975م» ص 213. 
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ومكوناتهاء ودرجة تحملهاء وأهمية موقعها فى المخطط العام؛ ومعرفة 
المعالجات السابقة آن وجدت. والتوقعات المستقبلية لعمرها الزمنی 
وآهمیتها الاقتصادية والاجتماعية. لأن المسوح العامة نستهدف معالجة 
عدة آوجه من خلال دراسة الموضوع فتهتم بالجانب التعلیمی و الصصی 
والسکنی والانتضاجی؛ و الخدسمی کعواسل تتداخل فى أهمية دراسة 
المواضيع ووضع خطط مستقبلية بشأنها. ش 

2- المسوح الخاصة : وهی التی ترکز علی جوانب محددة کبورة |هتمام 
ونقتصر علی جانب من الحياة الاجتماعية بکل دقة ووضوح وتتسع دائرة 
الترکیز هذه بتبسان العوامل التداخلة فی الموضوع کالتعلیم» أو الصحة؛ 
آو الاقتصاد» آو قطاع المرافق والخدمات. 

فلو آخذنا التعلیم کمثال یکون الترکیز علی آهمیته للمواطن و للمتعلم 
من حيث إيجاد فرص للعمل. آو من حیث الدخل أو من حيث الكمية 
المفيدة للحياة» أو من حیث الوعی؛ أو من حيث الانتاج أو من حيث 
استيعاب التقنية الحديثة» ومن حيث تكوين علاقات داخلية وخارجية. 


ثانيا - من حيث المجال البشرى: وتنقسم الى نوعين شاملة أو عامة؛» ومسوح 
محدودة تقتصر على اختيار العينة. 

1- المسوح الشاملة» وهی التی تستهدف دراسة کل مفردات المجتمع دون 
استثناء» وسمی طريقة المسح الشامل والتى تمتاز بأهميتها العلمية فى 
جمع المعلومات» والبیانات» واستخلاص النتسائج وایجاد الحلسول 
والمقترحات» وكلمة (شامل) فى الدر اسات الاجتماعية بقصد بها المجتمع 
المعنی بالدر اسة آو البحث وحجمه ولا یقصد به کل مجتمم الدولة بل 
مجتمم الدر است» و الذی پختلف حجمه باختلاف قدرة وامکانیات الباحث 
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والفريق المساعد له. فلو اخترنا مجتمع الدراسة سكان المدينة القديمة 
بطر ابلس» يعنى أننا نستهدف اجراء البحث على كل المقيمين فى المدينة 
القديمة دون استثناءء إلا ما تحدده الدراسةء كأن تبعد الأجانب من الدراسة 
وتقتصر المسح على السكان المواطنين. 

ان المسح الشامل هو الذی یعکس الواقع الفعلی للمجتمع قید البحث 
وأن النتائج المتوصل الیها تخص مجتمع المدينة القديمة المتکون من 
المواطنین اللیبیین فقطء وبالتالی ان نتائجه لا يمكن تطبيقها على مجتمم 
آخر حتی ولو کان من اللیبیین. 

لأن نتائج المسح الشامل نطبق علی لمجتمع الذى تجرى عليه 
الدراسةء ولا يجوز أن تطبق على غيره لأن خصوصیات المکان 
والوسط الثقافى يختلف عن خصوصيات القرىء؛ والأرياف» والمدن 
الأخرى المختلطةء مما جعل عمر التومی الشیبانی یقول: " ٍن النتائج التی 
یمکن التوصل الیها عن طریق المسح الشامل لمجتمع معین لا یمکن 
تطبيقها على أى مجتمع آخر غير المجتمع الذى أجريت عليه 
الدر اسة"(13). 





2- المسح بالعينة» وهو الذی یحدد حجم مجتمع معین وفق اختيارات منهجية 
لأنواع العینات تقربا الى اختيار تقل فيه نسب الأخطاء والتحيز قدر 
الإمكان. 


(13) عمر التومى الشيبانى» مناهج البحث الاجتماعى. طرابلس: الشركة العامة للنشر 


والتوزيع والاعلان؛ الطبعة الثانیة» ۰1957 ص 126. 
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پچ ج سس 


وتعمم نتائج العينة على بقية أفراد المجتمع الذى اختيرت منه عينة 
البحث والدراسةء وتقترب صفاتها من صفات وخصائص المجتمع كلما | 
زاد حجمها وتبتعد کلما قلت» وسواء اقتربت آو ابتعدت الصفات 0 
والخصائص فان نتائجها تعمم على من لم يشتركوا أو يستهدفوا مباشرة 
بالدراسةء وبما أن هناك خصوصیات للفرد» و الجماعة والمجتمع؛ فان ۱ 
تعمیم نتائج البحوث فی العلوم الاجتماعية والانسانية علی من لم تجر 
عليهم الدراسة مسألة غير علمية لفقدانها واقعية اعطاء المعلومات 
و الپیانات. 





آدو ات المسح الاجتماعى : من أهم أدواته 


[- المشاهدة و الملاحظة 2- المقابلة. 3- الاستبیان 


خطواث المسح الاجتماعی : 
مع آن منهج المسح الاجتماعی یعتبر وحدة واحدة فی نناول المواضیع 
ودر اسة الظواهر والمواقف» و المشاکل الا أنه منظم فى ترتيب خطواته حسب 








الاتی؛ 
1- رسم الخطة. 
2- كتابة الاطار النظرى. 


3ت جمع البيانات والمعاومات بالوسيلة الملائمة للموضوع. 


۱ انك کین مان مایت ریات 
۳ 5- عرض النتائج . 


1 ۱ 6- كتابة التقرير. 
۳ 
۱ 
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جوانب القصور فی المسح الاجتماعی: 

1- أنه يركز على در اسة الحاضر مع العلم آن الظواهر والمشاکل کمواضیع 
للبحث هی نتائج لاسباب ماضية مما يجعل صعوبة دراسة الظواهر 
بمنعزل عن الأسباب التى أظهرتهاء ويتطلب العودة الى المساضى؛: 
والمقارنة مع الحاضر وفق المعطيات» والتوقعات المستقبلية. 

2- آن نتائج المسح الاجتماعی لا تودی السی نظريات اذا انعزلت عن 
محتواها الفکری الذی آثر فی الظاهرة قید البحث فى الوقت الحاضر. 

3- آن تکرار المسوح الميدانية عن طریق الاستبیان علی المجتمع قد يسبب 
الملل والقلق و التورب لدی المجتمم آو عينة الدر اسة خاصة اذا لم پلمس 
المجتمع نتائج ايجابية من الدراسات والبحوث التى أجريت عليه فى 
السابق. 

9 الدراسة المسحية لا تهتم بتفاعل المبحوثين مع موضوع البحث بل 
الذى يركز عليه تجميع معلومات وبيانات كمية من خلال متغيرات 
محددة. ان أهمية البحث لا يحس بها المبحوث من خلال الأسطر 
البسيطة التى يكتبها الباحث فى مقدمة الاستبيان بل المبحوث يحس بها 
عقوا يل لسغ رتاش ع ری ا 

5- المسح الاجتماعى يكثر من دراسة العينات ويعمم نتائجها على من لم 
پشترك مباشرة فى البحصث؛ ومع أنه يؤكد على كثرة عيوب دراسة 
العينات إلا أنه لازال مستمرا فى الاعتماد عليها. 

6- أنه يهتم بالظاهر ويصدر أحكامه بناء عليه» مع أننا نعرف أن الظاهر 
غير الباطن. 


أ 
= 











المنهج التجريبى 
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المنهج التجريبى : 


يعتبر التجريب موقفا مصطنعا لإثبات .حقائق أو التأكد منهاء وفى 
العلوم الاجتماعية والانسانية تکون الحقائق كامنة وتظهر فى تصرفات وسلوك 
يمكن مشاهدته أو ملاحظته؛ ولكن ليس من السهل إظهار الكامن المشاهدةه 
والملاحظة. وهنا تكمن الصعوبة العلمية التى تواجه العلوم غير الطبيعية. لأن 
ما نود مشاهدته وملاحظته يقع تحت سيطرة المبحوث وظروفه الخاصة التى 
قد لا يسمح بإظهارها للمشاهدة أو يسمح لجزء بسيط منها فقطء وقد يظهر 
عكس حقيقة الموقف آو الحالة آو الظاهرة لاعتبارات قدرها بذاشه» وفى هذه 
الحالة نکون المعلومات المتحصل علیها عن طریق آداة الملاحظة والمشاهدة 
غير صحيحة وبالتالى غير علمية. 

وحتى التجريب عن طريق المجموعة الواحدة أو المجموعتين أو أكثر 
اذا اعتمدنا فيه على المشاهدة والملاحظة قد تكون أحكامنا غير صائبة مائة 
٠‏ فى المائة لأن المجموعة أو المجموعات التجريبية والضابطة وإدخال 
المتغيرات عليها أو على بعضها يجعل المجرب عليهم تحث تأثير مباشر من 
الباحث» وهنا قد يتصنع البعض أو الكل إظهار التزام أو انضباط أكثر أمام 
الباحث» وأقل من ذلك بكثير أحانا فى حقيقة الأمرء أى أن السلوك مصطنع. 
الى جانب ما سبق ذكره يتم تعميم نتائج المجموعات أو الجماعة التجريبية 
على آخرين لم يشتركوا فى البحث. 

وبما أن دراسة الانسان من حيث مشاعره وأمانيه» واستعداداته وحبه. 
و وکرم امد اله سيفب ی ا نين اناك مين الفا 
إخضاع كل ذلك للتجريب المباشر. 
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أعنى لا يمكن اخضاع المشاعر للتجريب وللمشاهدة ولهذا يتم 
الالتجاء فى دراسة الانسان عن طريق الأساليب الاسقاطية بالطرق غير 
المباشرة؛ بل بالاستفسار والاستدراج والاسننتاج وعن طريق المقابلة التى 
تمکن الباحث من الاستفسار والجدل الجاد مع المبحوت. وبالرغم من ذلك لم 
يكن التجريب عيبا لكن العيب اعتبار العلوم الاجتماعية والانسانية على درجة 
من التجريب الناجح الذى يساويها مع العلوم الطبيعية. 

ان التجریب النقلیدی» أعنى المحاولات التى قام بها بعض أساتذة 
العلوم الاجتماعية والانسانية فی هذا لمجال لا یمکن آن تخلق قاعدة علمية 
للعلوم الاجتماعية بل محاکاة فقط للغیروتقلیدا قدیعبر عن النقص فى الحجة 
الدافعة لهسو لاء الأساتذة والمتتلمذين عليهم؛ ومن الأفضل أن يتوجهوا الى 
اکتشاف آسالیب جديدة تمکنهم من اجراء تجارب تنسجم مم طبيعة البشر لا 
مع طبيعة الطیور» و الحیوانات و الجماد والنبات التی لا تجادل ولا تعقل. 

وبما أن الانسان عاقل ومجادل إذن يمكن أن يخفى ما فى نفسه ولا 
يعلمه لأحد. ولهذا يكون الجدل والنقاش والمقابلة من أفضل الوسائل فى 
الحصول على المعلومات من البشر. والتجربة الاجتماعية تحتاج الى ظروف 
زمائية» ومكانية تختلف عن ظروف التجارب المعملية وتجارب المختبرات. 

تجارب المعامل والمختبرات قد تعطى نتائج فوريةء أما تجارب البشر 
فتحتاج الى زمن أطول لكى تعطى حقائق وأدلة يحتكم بها أو يحتكم إليهاء كلنا 
نريد الخبز ساخناء ولكن هل يمكن الحصول عليه بدون فترة تخمير؟ هكذا 
التجارب الاجتماعية تحتاج الى زمن التخمير لتكون منكاملة؛ ولهذا تكون حياة 
السجن تجربة للسجينء وللباحث اذا أراد أن يعرف الماسى فى الزنزانات» 
والسجون العامة. 
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لعزوبية تجربة ویمکن البحث فیهاء والتعرف علی همومها. الزواج 
جربة چکن التعرف علی ميزاته وعیوبه فی حالة التراضی وحالة الاختلاف؛ 
لطلاق تجربة مرة وأسبابه مختلفة؛ وأضراره كشيرة على الأطفال وبنية 
الأسرة الکفر تجربة» والاسلام تجربة» الهروب من المدرسة تجربة, البطالة 
تجربةء العمل تجربةء العمل الخاص تجربةء تختلف عن تجربة العمل العام. 
والاستعمار تجربة؛ والجهاد تجربة وعبادة بالنسبة للمسلمين. الحكم تجربة 
سواء تحكم أو يتحكم فيك. الديمقراطية بمختلف أساليبها تجربة. النظسم 
الاقتصادية تجارب عندما تنتظم المجتمعات وفق فلسفتهاء الحرية تجربة: 
العبودية تجربةء فترة التعلم تجربةء والالتزام تجربة. هكذا تتعدد التجارب 
الاجتماعية ونتجدد» وهى أفضل ميدان ومادة تجريبية. وتثرى العلوم بها اذا 
استهدفتها بالبحث والدراسة. ويمكن معرفة الأسباب الفعلية التى كانت 
وراءهاء ويمكن تحديد المعالجات والاصلاحات وايجاد الحلول لها. 

ان احترام العلوم الطبيعة والاعتراف برسالتها العلمية هى التزامها 
بإجراء التجارب فى ميادينهاء والتى بالضرورة هدفها الانسان مع التزامها 
بالمنهج التجريبى المحقق لذلك. أما العلوم الاجتماعية فلم تستنبط منهجها 
التجريبى من ميدانها الاجتماعى؛ بل اعتمدث على استعمالات المنهج 
النجریبی فی العلوم الطبيعية وادعانها بأنها ارنقت به الی مستوی علمى يمكن 
قیاسه و التحکم فیه وفق استعمالاتها للاحصاء والتعميم العینی علی المجتمم؛ 
هنا يكمن الخطأ الكبيرء لأن تحويل من يجرى عليهم التجريب الى أرقام 
ونسب كمية لا یجیب علی التکوین الکیفی للفرد؛ والمجتمع. 

آن العلوم الطبيعية تستهدف بوضوح فی تجاربها الانسان أی کل ما 
تقوم به من بحوث وتجارب نکون نتائجه من أجل الانسان» وعندما تجری 
التجارب على أرنب أو حمامة أو شجرة وردء لم تستهدف فى حد ذاتها مع 
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انها المستعملة فى التجريب» أو هى المجرب عليهاء ولكن نتيجة احترام العلوم 
الطبيعية للانسان وتقديسها له لم تخضعه للتجربة ولم تعرضه للخطر لأن أى 
اكتشاف هو من أجل الانسان فرداً أو اثنين؛ أو جماعة أو مجتمعا. ولهذا 
تعتبر العلوم الطبيعية أکثر انسانية من العلوم الاجتماعية التی تصاول اخضاع 
الانسان الی التجریب بحيث بقال عنها علوم. واذا آردنا للعلوم الاجتماعية 
والانسانية آن تتقدم یجب أن نسخرها بوضوح لخدمة الانسان لا للتجریب 
علیه مثلها مثل العلوم الطبيعية الثی تسخر لخدمة الانسان لا للتجریب علیه.. 
ومهما یحاول البعض آن یفصل العلوم الطبيعية عن الاجتماعية لا یتحقق له 
ذلك» وما الفصل الظاهری بینهما الا لتبیان المسار ا لكل مایا لأن 
كلا العلمين يستهدفان الانسان ومن أجله؛ لأن حياته معقدة وتحتاج الى 
تخصصات متعددة لدراستها ومعرفتهاء ونحن نعلم أن للاكتشاف والاختراع 
العلمى آثارا ايجابية وسلبية أحيانا على حياة المجتمع أو بعض أفراده نتيجة 
التقبل والرفضء والتكيف». وهذه تزيد حياة الانسان تعقيدا أكثرء مما يستوجب 
الاهتمام بدراسة النتائج المتر تبة عن ادخال أو دخول متغيرات الاختراع» 
والاكتشاف. الى جانب الميدان الأساسى لتتبع حياة المجتمع وظروفه الخاصة 
والمتغيرات الطارئة عليه من خلال نموه الطبيعى» والاقتصادی» والثقافى. 
مثال : مجتمع كان عدد سكانه قبل عشرة سنوات مليونى نسمةء ثم أصبح 
الآن خمسة ملايين نسمة نتيجة الزيادة العادية ونتيجة الهجرة من الخارج اليه. 
وأن المستوى الاقتصادى للفرد وللأسرة كان تحت المقبول نتيجة اعتماده على 
المجهود العضلی الذی ینذله الفرد فی الزراعسة» والصيدء والصناعات 
التقليدية» ثم خلال هذه الفترة (عشر 5 سنوات) انتقل البلد الی الانتاج الصناعی 
الحديث» ونتيجة اكتشاف النفط كمورد اقتصادى كبيرء وانتشرت المدارس 
والمراكز الثقافية. فى هذه الحالة نلاحظ زيادة عدد السکان وارتفاع الدخل» 
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وارتفاع المستوى الثقافى» مما أدى الى تغير فى حياة المجتمع من البساطة 
الى التعقيد التى كان سببها المتغير الاقتصادى» والعددى» والثقافى. . 


ان متل هذه الحالة تحتاج الى دراسة علمية لمعرفة لماذا لم تستمر 


البساطة مع التقدم والتطور الذى حدث على حياة المجتمع وظروفه؟. 


هذه هى ميادين العلوم الاجتماعية فى البحث والتجريب لمعرفة الأثر 


. السياسى والاقتصادىء والعلمی ننيجة الاختراع والاکتشاف» والثقافة وغیرها 
من المجالات الأخری المستهدف بها الانسان. 
وعلیه تکون للعلوم الاجتماعية مهمتان : 


أ- 


استيعاب العلوم الطبيعية من حيث تأثيراتها والنتائج المترتبة على 


. تطبيقاتها فى الميدان الاجتماعى؛ واستنباط الحلول للمشاكل المترتبة 


عليها أو للظواهر الناتجه عنهاء والتی تعتبر تجربة همة للعلوم 
الاجتماعية والانسانية من خلال.دراسة مجتمع الظاهرة آو 1.شکلة. 

ملاحظة ومتابعة النمو الاجتماعی والتطورات أو الانحرافات الطارشة 
عليه لأن حياة المجتمع طبیعیا قابلة للتغییر والتغیر حسب المژثر 
ولیس بالضرورة آن یکون الموثر الدخیل آو الشابع آو المستقل نتيجة 
الاختراع والاکتشاف الذی حققته العلوم الطبيعيةء بل أن من أكبر 
المتغیرات التی آثرت فى حياة البشرية لم تكن مصطنعة أو مكتشفة. 
فعلى سبيل المثال الأديان : لليهودية آثر وتاثیر» وللمسيحية كذلك 
وللاسلام أكبر الأثر كدين على حياة مجتمع كان متعدد الآلهة؛ 
والعبادات» ومتفرقاء فأصبح موحدا ومترابطا بعامل الدين» ولا نشسى 
أثر الأفكار على حياة المجتمعاتء للبوذية» والکنفشيوسية والشورة 
العربية آثار على حياة المجتمعات وتوجهاتها. وقد أثرت هى الأخرى 


فى العلوم الطبيعية ايجابا وسلباء تطورا وتخلفاء ولا ننسى أن للفلسفة 
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الأثر الهام جدا فى بناء حضارات سادت وبادت ولكنها لازالت تؤثر 

فى تقدم الشعوب وتخلفها وذلك حسب استیعاب مقاصدها ومر امیها 

والغوص فى أغوارها وتنقية الشوائب منها. 

كل هذهء عند دخولها على حياة المجتمع ونظمه؛ لها تأثيراتها التى 
تستوجب البحث والدراسة بكافة الطرق الممكنة باعتبارها تجارب لا تحتاج 
الى تقمص أساليب التجارب المعملية والمختبرية بل تستوجب مراجعة تجارب 
العلوم الاجتماعية بمراقبة العلل والأسباب التى كانت وراء الظواهر والمشاكل 
الاجتماعية والانسانية من خلال دراسة الأفراد الذين انعكست على سلوكهم 
آثار متميزة سلبيا أو ايجابيا أو الاثنين معا لمعرفة عوامل أو أسباب التأثير 


الايجابى والتأثير السلبى لتأكيد الموجب وایعاد السالب عنها. 


ومن الصعوبة التى تواجه مصداقية العلوم الانسانية هى كيف نتأكد 
من صحة ما نشاهده أو نلاحظه أو نتحصل عليه من معلومات من خلال 
استمار 1 مقابلة أو استبيان مسحى؟. 

ليس کل الظواهر الانسانية والاجتماعية مبنية علی النحیز وعدم 
المصداقية فدراسة أثر الدين أو التعليم» أو الصحة أو القانو 7 أو السجن أو 
الديمقراطية؛ على حياة الأفراد والمجتمعات عندما تعيشها كتجربة لم تكن 
بالضرورة متأثرة بتحايل المبحوث أو انحيازه لأن الرأى الذى تبحث عنه 
العلوم من خلال التجربة الاجتماعية هو نظرة المبحوث الى المؤسسة 
الاصلاحية لا نظرته الى نفسه أى أن موضوع الدراسة هو أثر السجن على 
حياة السجين وليس أثر حياة السجين على السجن. 
00 فلو أجزنا هذه الأسئلة المتعلقة بأثر السجن على حياة السجين حسب 
الأتى: 
1 - هل تحب السجن؟ ولماذا؟. 
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2- هل يؤثر على صحتك ونفسك أو لا یوثر؟ ولماذا؟. 
3- ما رأيك فی نظام الرعاية داخل السجن؟. 
4- هل تفضل حياة السجن على الحياة داخل الأسرة برغم ما تلاقيه من 
قیود؟. 
5- هل تعتبر حیانك لفترة حبیسا بين أربعة جدران تجربة فى حياتك العامة؟. 
6- ما هی الاثار السلبية والايجابية على حياتك فى السجن؟. 
7- هل نعنقد أن السجن موسسة اصلاحية أم عقابیة؟ ولماذا؟. 
8- من خلال تجربتك لحياة السجن وظروفه هل تنصح بالالتزام الذى يبعد 
عن دخول السجون؟. 

9- يقال أن السجن للرجال هل تصدق ذلك؟ ولماذا؟. 

كل الاجابات على مثل هذه الأسئلة تعبر عن تجربة نتائجها لا تتأثر 
بخصوصية المبحوث؛ لأن موضوع التجربة يتعلق بالمؤسسة الاصلاحية ولا 
یتعلق بشخصية الفرد» وعليه إن اجابات المبحوث عن المؤسسة لا تحتاج الى 
تحايل من المبحوث ولا تحايل من الباحث بأساليب اسقاطية على المبحوث. 
أنها واضحة الأسباب وواضحة الأهداف» وعليه تعتبر الدراسة علمية 
وتجريبية فى وقت واحد. 

أما اذا كانت الأسئلة مندسبة على شخصية المبحوث برغم معايشته 

للتجربة الايوائية (داخل السجن)» فٍن هذه الاسئلة المحددة من خلال المشاهدة 
أو الملاحظة أو الاستبيان أو المقابلة والتی نستهدف الجوهر تختلف تماما عن 
أسلوب الاسئلة السابقة من حيث الهدف و الفلسفة, 
مثال : أسئلة المبحوث حول الآتى؛ اذا كانت الحالة سرقة مثلا : 
السؤال الأول : 
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لماذا سرقت؟. قد نکون الاجابة لم آسرق. وهده الاجابة لها احتمالان: 
الصدق» والکذب» فاذا کانث ضادقة یستوجب التسليم بهاء واذا كانت كاذبة؛ 
يجب معرفة أسباب الكذب. وهذه هى طريقة الأسئلة المباشرة. 

ويمكن صياغة السؤال عن الظروف. ما هى الظروف التى جعلتك 
تسرق؟. وهذا السؤال أيضا يمكن أن تكون الاجابة عليه بلم. وهى أيضا 
تحتاج الى التأكد منها. وهذا النوع من الأسئلة شبه مباشر. 
وقد يصاغ السؤال بشكل آخر. هل من حق المواطن أن يسرق اذا لم تشبع 
حاجاته؟. أو اذا لم تتوفر له فرص العمل؟. 
هذا السؤال غير مباشر عن حالته الخاصة. فإذا كانت الاجابه بلاء ينبغى أن 
يلحق هذا السؤال بسؤال آخر هو. ما هو الحل من وجهة نظرك؟. 


السؤال الثانى : لا نعم 
- ان الالتزام الدینی لا یشجع علی السرقة [ ] [ ] 
- ان البطالة تشجع علی السرقة والانحراف [ ] [ ] 


- السارق يجب أن تقطع يده إنعم] [لا] ولماذا؟ 

- أفضل البقاء فى السجن عن الحياة خارجه اذا لم تحل المشكلة [ 
- أفضل الخروج من السجن عن البقاء فيه 1 
- الحياة الطبقية تستوجب من الفقير أن يسرق | 
- القتل حق اذا تحكم آخر فی حاجانك ۱ 1 
- السرقة لا ثعبر عن الاحنیاج دائما 1 
- الاعتراف بأننى سارق يعنى لا أخلاق لى 1 


سم نتمم سلسم م سم اسم 
بم يم سم سم بس س 


- أنا لا احترم السراق [نعم] [لا] ولماذا؟ 
- السرقة آقصر طریق لتوفیر متطلبات الحياة ۱ 
- سرقة المواطن عيب 2 [نعم] [ا] ولماذا؟ 


- سرقة الحكومة جائزة 2 [نعم] [لا] ولماذا؟ 
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معظم مثل هذه الأسئلة تعتبر اسقاطية ويمكن أن يتحايل فيها الباحث» 
والمبحوث على السواء. يتلاعب الباحث من حيث الصياغة ويتلاعسب 
المبحوث من حیث اعطاء الاجابات. فتکون النتيجة کلها مبنية علی التحایل» 
و التلاعب. 

ولهذا یتضح الفرق بین آهداف التجارب فی المثال السابق. فی کلا 
الحالتین. جرب الانسان حياة السجون. لکن نتائج التجربة التی تستهدف 
الظاهرة یمکن معرفة آسبابها ویمکن ایجاد حلول علمية لها ومعالجتها. آما 
التجربة التی تستهدف جوهر الانسان فی وجود عقاب وقوانین لا تحمی 
المغفلين كما يقال عنهاء فإن الاجابات المتحمصل عليها شكية وليست يقينية» 
وعليه يتعذر وصف نتائج تجربتها بأنها علمية سواء باستعمال المجموعة أو 
الأكثرء وسواء اعتمدنا على مشاهداتنا أو ملاحظاتنا أو مقابلاتنا أو استبياناتنا. 
لو أسالزينا الأنفاظية: كن نتاتجهنا موخنم شاه وبلفالی الادعناه بالعصدیق 
التجریبی فیما یقوله المبحوث أو يلاحظه الباحث مسألة لا يمكن الركون البها 
ولا التسلیم بها. وهذه عبارة عن آمانی الباحئین ذوی الاتجاه الاسبریفی الذین 
لا یصدقون الا ما تراه الأعين ويكذبون ما يحتويه الجوهر. وبما أن الجوهر 
لا تراه الأبصار والمصدر هو الجوهر فكيف إذن نسلم بالشكل ولا نسلم 
بالجوهر؟. 

إن التصديق بكل ما يقوله اللسان مسألة غير علمية وحسب التجربة قد 
تختلف الأقوال عن السلوك ومع ذلك نقول لهم لا جناح عليكم اذا كان ذلك 
قابلا للتعديل والتغييرء أما اذا كان التعصب هو دينكم فنقول لكم ما قاله الله 
العظيم : " وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم'(1). 


(1) الأحزاب» الآية 5. 
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وقوله عز وجل " " ا ا التى فى الصدور'(2). 

إن السلوك الظاهر يمكن أن يكون مصطنعا ولا يعبر عن طبيعة 
الموقف أو الظاهرة المنعكسة فى الفرد آو الثفراد. وعلیه لذا تساعل البعض 
هل تكون أسباب الظاهرة أو المشكلة فى طبيعتها تماما كالأسباب المحققة 
للموقف الاصطناعی؟. وبصيفة آخری» هل هناك فروق بین الطبيعة 
والاصطناع؟ فإذا كانت الاجابة بنعمء إذن لماذا الاحتكام الى التجريب على 
مواقف لا تستوجب ذلك» ویکون الحکم علی الظواهر والاشیاء الطبيعية 
بطبائعهاء لهذا يصعب الحكم على ضماثر الناس بنوایا الباحث آو البحاث بل 
الحکم علیها بها ولیس بخارجها. 

واذا كانت الاجابة بلا فإن النتيجة تكون طبيعية و اصطناعية لا 


الاثنين معاء وفى هذه الحالة لا خلاف 2 الفيلسوف توماس 


هوبز ذلك بقوله: ( ان الطبيعى هو ما نجده على ما هو عليه؛ آما المصطنع 
فهو ما يقع داخل حدود الفعل البشرى )(3). 

وأذا تحدثنا عن السلوك الفردى أو الثنائى أو الجماعى أو المجتمعى 
يكون حسب ما يتراءى لناء وهذا ليس بطبيعي» ويكون السلوك صناعة وأحيانا 
افتعالاء ولهذا لا يمكن أن يكون الفعل هو المفتعل؛ فالطبيعى هو الموجود 
الحق وكما هو عليه لا كما يجب أن يكون حسب رؤيانا كبحاث فى الفعل 
الاجتماعى والظواهر الاجتماعية. أما اذا كان كما ينبغى أن يكون عليه وفق 
تصوراتنا فيكون السلوك اصطناعيا. 


(2) الحج الآية 46. 


85 ص 293. 
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والفرق بين الطبيعى والاصطناعي : أن الطبيعى يوجد أولا ويكون 

التفكير فيه ثانيا. أما المصطنع فيكون التفكير فيه أولا ثم يحدث ثانيا. ويكون 
الطبیعی» سواء کان ظاهرة | و سلوكا أو موقفا مشيرا. أما اذا كان مصطنعا 
فتكون الظاهرة أ A‏ آی قعل مثار. 
فالاولی مثيرة بذاتها » آما الثانية مثارة من خارجها. 
مما جعل حسن الساعاتی یقول : "( نکرر تحذیرنا من الانخداع المراهق فی 

00 علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية هو التجريب فى اللوم 
الطبيعية )(4) 


الفرق بين التجربة والتجريب 

أولا - التجربة : ٠‏ 

يقول لسان العرب المحيط ( التجربة من المصادر المجموعة. 
ومجرب قد عرف الأمور وجربها. أو الذى قد جرب فى الأمور وعرف ما ' 
عنده)(5). 

وتعتبر التجربة أحكاما ناتجة عن آفعال. وخطوات حققت آهدافها 
فأنتجت 5 تجربة یمکن تکرارها للتأکد من صحة فروضها. . وهی آوسع مسجالا 
من التجريب مع أنه الميدان الذى أنتجت فيه ونقحت به» أو لم تكتمل الا 
بخطواته. ونتائج التجربة يمكن أن تكون موجبه ويمكن أن تكون سالبةء وذلك 





)4( حسن الساعاتى» 3 تصميم البحوث الاجتماعية نسق منهجى جديد. بيروت: دار 
النهضة العربیة 2م ص 236. 
(5) لسان العرب المحیط » المجلد الاول» دار لسان العرب. بیروت : ص 429 - 430. 
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حسب المستعمل لها. اكتشاف الذرة مثلا تجربة ساهمت فى التقدم التقنى 
والعلمی للبشرية وفى نفس الوقت تساهم فى ابادتها. والتجربة دائما ماضية 

والتجريب دائما حاضر. أى أن التجربة تعبر عن ماض ويمكن أن تستعمل 

فى الحاضر والمستقبل على السواء؛ فلولا خطوات حدثت ما حصلت التجربة» 

ولولا تطبيقاتها ما نجحت أو فشلت» ولولا نجاحها أو فشلها ما كانت تجربةء 

وبما آلها كانت فهى ماضية, ۱ 

ان الحياة الاجتماعية مليئة بالتجارب. الزواج والطلاق والترمل» 
والعزوبية تجارب وکل حياة اجتماعية وانسانية مليشة بالتجارب القديمة 
و الجدیدة وتعتبر التجربة الاجتماعية اکثر شمولية من التجربة فی العلوم 
الطبيعية. ومن السهل اخضاع أحشاء الطبيعة وأديم الارض للتجریب» ومن 
الصعب اخضاع الانسان لذلك. وتعتبر التجربة حكما لا شك فى نتائجه لأنه 
ناتج عن تجريب له مصداقية. 
والتجربة الاجتماعية یمکن مراجعتها ومعرفة عللها وخطواتها 

ونتائجهاء وهی کثیرا لا تکون مصطنعة» بل تمارس وفق معطياتهاء وظروفها 
وتتأكد بقيمهاء ونترسخ بحوارییها الذین آمنوا بها» مثل الحياة العربية بعد 
الاسلام بحدوث متغیر الدين الذی جعل للعرب تجربة اجتماعية فی ماضیهم 
بما هو سابق علیه» وجعل لهم تجربة جديدة باعتناقهم له. فکانت الحياة السابقة 
للرسالة تجربة للعرب تختلف عن التجربة الاجتماعية الجديدة وبالتراكم 
المعرفی وبالتقدم العلمی یحدث التغبیر وبما أنه حدث ويحدثء؛ فإن ما قبل 
التغيرات تجربة تختلف عما بعدهاء فالمجتمعات الشی عاشت فترة ما قبل 
الشورة البلشفية تعتبر حیانها تجربة اجتماعية تختلف عن تجربة الحياة 
الاجتماعية فی ظل الماركسية والتی انهارت بحملها عناصر فنائها فپها. 








۱ 
۱ 


2 تسس 
سس مس قت ...عات 1 15 


ب رس سس تیه میسقت یس ری اه ا شاه ی 
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ومع أن عقل الانسان وأحاسیسه ومشاعره لا یمکن اخضاعها 
للمشاهدة التجريبية؛ إلا أن ما ينتجه العقل الانسانى يمكن أن يكون تجربة لأن 
العقل الانسانى وتكوينه الداخلى لا يمكن أن يكون مادة طيعة للمعامل 
والمختبرات» ویمکن الحصول علی ابداعات العقل الانسانی والاحساس 
بنوایاه. 

وبناء علی ما تقدم یمکن لنا آن نقول آن الحياة الاجتماعية هی التجربة 
الواسعة التی تفوق ی تجربة فی العلوم التجريبية. 


ثانیا - التجریب : 

ویقصد بذلك التجریب المقصود المبلی علی خطة لها خطوات حدشت» 
وفق أسباب وئسعی الی آهداف یمکن الوصل الیها من خلال فروض محددة. 
ومع ذلك التجريب لم يكن يقينا لأنه اذا أصبح يقينا صح عليه قول تجربة. إنه 
المحاولات الجادة من خلال اعتماده مبدأ التعديل» والتغيير» والنجاح؛ والفشل؛ 
فإذا فشلنا كان تجريباء واذا نجحنا أصبح تجربة من خلال معرفتنا لقوانينها 
وقدرثنا على اعادتها. 

ولهذا يكون التجريب فى العلوم الطبيعية خاضعا لضوابط ويقبل 
التضحية بالمجرب عليه عندما يستهدف به خير البشرية. سواء كان المجرب 
عليه حيوانا أو نباتا أو طيورا أو من باطن الأرض أو من قشرتها. 

كل ذلك مجاز أما التجريب على بطون البشر وأجسادهم فمحظور. 
لأن التجريب مبنى على الشك الذى تتساوى فيه كفتا النجاح والفشل التى لا 
يسمح بتعرض حياة الانسان لمخاطرهاء ولهذا يكون التجريب فى العلوم 
الاجتماعية بالانسان وليس عليه. 

















ويحتوى التجريب على ديمومة واستمرارية يكون فيه الزمن الحساضر 
كبيرا أى أنه المتصل المستمر. ما ينجح منه (التجريب) يصبح تجربة وفق 
اشتراطاتهاء وما لم ينجح منه تتم تنقيته وفق الأهداف المحددة له. والتجريب 
أقل شمولا من التجربة وهى أوسع دائرة منه ويعتبر التجريب هو خطورات 
التجربة. ولهذا التجربة تحمل التجريب مع أنه لولا التجريب ما کانت التجربق 
ولولا التجربة ما تکرر التجریب وبما أنه المتكرر إذن هو المستمر. 

وبناء علی ما نقدم تتضح آهمية المنهج التجریبی فی در اسة الماضی 
والحاضر من خلال در اسة الظواهر الطبيعية والاجتماعية المكونة للبيفة 
وللبشر لمعرفة ما عندهم من مخزون معرفى» وما جسدوه من حضارات وما 
يسلكوه من عمل أو فعل أو سلوك. 


س 3 


فلسفة المنهج التجريبى فى العلوم الاجتماعية والانسائية : 

فلسفة المنهج التجريبى فى العلوم الاجتماعية تهذف الى التعرف على 
الظواهر وعللهاء وتأثيراتهاء وتحديد مقاييس لتقنينها والتحكم فيهاء وهسى 
تختلف عن فلسفة التجريب فى العلوم الطبيعية التى تستهدف الاكتشاف 
والاختراع الفنى والتقنى من أجل تسخیر امکانیات الطبيعة, والعيش من 
ثمارها الظاهرة والكامنة ( من آحشائها آو من ظهرها ). ومن هنا تتضسح 
فلسفة التجريب فى العلوم الاجتماعية بأن يواكب الانسان ونظمه حركة 
الاكتشاف العلمى ولا يفرط فى القيم التى صنعها الماضون وهى خبرة ولا 
تتعارض مع المكتشف الجديد. وأن يستفيد من هذه الاختراعات والابتكارات 
ون یوجه عنایته واهتمامه للطبيعة مصدر رزقه» ومیدان تدریبه وتجریبه من . 
اجل نقدمه لیصل الی الفضيلة وینتظم فی مجتمع فاضل حسب انتماشه 
الاجتماعی بود ومحبة وتعاون مع الاخرین الذين تربطه علاقة بهم. 


Me 


وبما أن التجريب حسب ما قاله عبد الباسط محمد حسن يبدأ بملاحظة 
الوقائع الخارجية عن العفل(6), اذن هل كل ما يستنتجه العقل عن الخارج عنه 
صوابا؟. 

هذا سؤال احتمالى وفلسفى فتكون الاجابة عليه بكلمة واحدة وهى: 
قد. لأنه من الصعب التصديق والتسليم بكل ما يستنتجه العقل عما هو خارج 
عنه» وهنا تكمن فلسفة البحث؛ وهى التعرف بالعقل على الخارج عنه 
والخارج منه. وذلك بعد اخضاعه القیاس الکیفی والکمی وتعرضه لتقد 
الداخلى والخارجى. وللطبيعة الفضل على العقل لأنها الميدان الواسم للتجریب 
بها وعليها فلولا الطبيعة ما كان للعلم من تجريب ولولا العقل ما كان للطبيعة 
من قيمة. وعليه لولا الطبيعة ما بحثنا ولولا البحث ما اكتشفناء ولولا 
الاكتشاف ما تقدمنا. أى أن فلسفة البحث لم تكن اكتشاف الطبيعة لأن الطبيعة 
مكتشفة أصلا (مائلة آمام الناظرين) وبما أنها مكتشفة إذن ما هو دور العقل 
(الانسان) حيالها؟. دوره التعرف عليها وما يظهر منهاء وما يستفاد منها. 
والتعرف على الأسس المنتظمة عليها لاستنباط أهمية النظم فى العلاقات 
الاجتماعية والانسانية. ومن هنا تتضح فلسفة البحث كأداة تستعمل فى التعرف 
على الأشياء وفق خطوات يمكن مراجعتها والتأكد منها أو تصويبهاء وهذه 
تقنيات متوفرة فى الكتب. أما الذى لم يتوفر فهو: هل هناك غرض من البحث 
أم لا؟. اذا لم يكن هناك غرض منه لم تكن له فلسفة ولا أهمية. لأن البحثْ 
العلمى هو البحث الذى فى مضمونه فلسفة تظهر أهمية الموضوع ووجوب 





(6) عبد الباسط محمد حسن؛ أصول البحث الاجتماعى. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» 
5ص 174 - 175. 
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البحث فيه ويتحسس منها القارىء هذه الأهمية. ولا يمكن أن تكون لأى 
موضوع أهمية مالم تكن له فلسفة» وعليه لا قيمة لأى بحث اذا لم يكن له 
فلسفةء لأن البحث بدون فلسفة وهدف,بحث بدون معنىء فالفلسفة فى المعنى 
والمعنی فی البحث. فبدون بحث لا يتم المعنى؛ وعندمایتم المعنی تتضح 
الفلسفة. 

وترتبط الفلسفة بالهدف» وهى مكمن انطلاقه» ويرتبط الهدف بالفلسفة 
وهو غاية طموحاتها. ولهذا يكون للهدف فلسفة وهى الانطلاق منه والوصول 
اليه الانطلاق منه کفرضیات وتساولات وتوقعات» والوصول الیه کنتائج 
ومعالجات, 

وحسب المنهج التجریبی نتساءل بما آننا سنجرب» لماذا إذن ننطلق 
من فرضيات ولماذا نحدد أهدافا؟. . 

فتكون الاجابة بتساؤل آخر. إذن من أجل ماذا سأجرب؟. كل ذلك من 
أجل أن أتعرف أو أكتشف. واذا عرفت ماذا أفعل؟ أوصىء أقترح» أعالج. 
ومن أجل ماذا أيضا؟. من أجل التقدم» أتغير؛ أتطورء أنتظم. إذن مسن 
المستهدف من كل ذلك؟. المستهدف بذلك المجتمع. لأن تقدم أو تغير فرد منسه 
أو اثنين أو عينة لا يعنى تقدم المجتمع وتطوره؛ ولهذا يكون المستهدف بفلسفة 
المنهج التجريبى هو المجتمع. وبما أنه المجتمع هل يمكن إخضاعه جملة 
للتجربة المختبرية أو حتى فرد منه؟. إنه من الصعب. وبما آنه من الصعب 
هل يمكن أن يكون للمجتمع تجربة؟. نعم. وهل يمكن أن يكون له منهجا؟. 
نعم . كيف؟. 
أولا - تجربة المجتمع : 

تجربة المجتمع هى التى يخوضها بكامله وفق قدراته؛ واستعداداته 
وحسب المتغيرات المستقلةء والتابعةء والمتداخلة. وقد تشترك أجيال متلاحقة 
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فى تجربة المجتمع» وفى هذه الحالة لا معنى للمجموعة التجريبية والضابطة. 
فالمجتمع هو الضابط وهو المجرب» وهذه التجربة تفوق كل التجارب فى 
العلوم الطبيعية والسلوكيةء لأنها أوسع مجالا وأكثر أهمية. فإذا قرأنا التاريخ 
نلاحظ آن هناك حضارات سادت ثم بادت» ولسيادتها أسباب ولإبادتها أسباب. 
واذا تأملنا حياة أممها وشعوبها نجد أنها عاشت ومارست تجارب كبيرة جدا 
اذا ما قورنت بتجربة جربت على فأرء أو قطعة قماشء أو رأس بصلء أو 
شريحة توم. وبدون تحيز فإن تجربة يقوم بها مجتمع بكاملة أهم وأعظم من 
تجربة على شجرء أو حيوان. 

والتجربة التى يقوم بها المجتمع بأسره لا يمكن أن يلتصق بها تحيز 
أو تعمد. لأنها تجربة علمية وبدون باحث الذى قد يكون من قبله التحيز» 
و التعمد. 

ومن خلال مراجماتا لحياة الامم ولشعوب نجد. آلها عاشت تجارب.. 
اجتماعية وانسانية جعلتها فی صدارة التقدم» فللمجتمع الیونانی تجربة لا یمکن 
(غفالها آو التخافل عنهاء وللمجتمع الرومانی تجربة اجتماعية وسیاسیف 
واقتصادية, والمجتمم الصینی والهندی تجارب والمجتمع العربسی تجاربه» 
السياسية و الاقتصاديث و الدينية التی جعلت له نمطا وحياة اجتماعية وانسانية 
متمیزة ومتغيرة من فترة لأخری حسب العوامل والمثغیرات التی نبعت منه آو 
دخلت علیه فللمجتمع العربی قبل الرسالة تجارب وبعدها کانت له تجربة أكبر 
باعتبار آلدین کمتفیر تصحیحی للقیم الاجتماعبة باثبات الخیر منها وابعاد 
السىء عنها وفق منظور المتغیر الجدید (الدین). ولا ننسی التجربة الحديشة 
التی آجراها المجتمع المارکسی علی آوروبا الشرقية. ولکن نلاحظ النجاح 
والفشل فى هذه التجارب» فقد نجحت التجربية العريية الاسلامية داخل ‏ 
محیطها الاجتماعی والمکانی و الزمانی ونجحت خارجه لما لها من معطیات؛ 
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ومسلمات» وبراهين تستهدف الانسان كقيمة ثابته فى الوجودء وقد فشلت 
التجربة الماركسية لأنها لم تقم على اختيارات ورغبة بل تأسست على اجبار 
واکراه فلم یتحقق لها الرضی الذی یودی الی النجاح بالضرورة. ولا 
التجربة الاجتماعية تخنلف عن تجارب العینات» والمجموعات» والمختبرات 
التی نخضع لاشتراطات. وتحکم الباحث وعلیه المناداة التی تبناها البعض من 
أسائذة علم الاجتماع و المنتلمنین علیهم بأنه لا یمکن در اسة المجتمع بأسره 
آصبحث باطلة لان المجتمع یمکن له آن یعیش ویمارس تجربة من خلال 
تفاعله» و استجاباته ورفضه وقبله للمتغیرات كل حسب تأثیرها والاسلوب 
المتبع من قبل المتأثرین بها. 

آن حياة المجتمعات تحت وطأة الاستعمار تعتبر تجربة» ویکون التأثیر 
والتاثر بها حسب الاسلوب المتبع» فطول الفترة الاستعمارية تعتبر فترة تجربة 
على المجتمع المستعمر من قبل الجتمع الستعمر أو 


ثانيا - منهج المجتمع : 

اذا تحدشا عن المنهج يكون بالضرورة الحديث عن الموضوع.: 
فالمنهج هو الطريق الذى ينتظم فيه المجتمع تجاه أهدافه العامةء والموضوع 
هو الذى يحدد نوع المنهج المتبع من قبل المجتمع. أى أن الموضوع دائما 
يتضمن منهجاء مما يجعل المنهج كامنا فى الموضوع. أى لا.يمكن للمنهج أن 
يستقل عن الموضوع لاله جزء من نكوينه. اذن ما موقع الفلسفة من المنهج 
والموضوع؟. 

تعتبر الفلسفة کالنواة بالنسبة للمنهج والموضوع فهی المرکز الذی 
ينطلق منه المنهج والمركز الذى يدور حوله الموضوع» مما جعل الفلسفة 
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عامل توحید بین الموضوع والمنهج. والذی کل منهما یتطلب الاجابة علی 
السو ال لماذا؟. 

لماذا اخترت هذا أو ذاك الموضوع؟. ولماذا اخترث هذا أو ذاك 
المنهج؟. ولهذا لا يمكن الاجابة على هذين السؤالين الا بفلسفة لأن السؤال 
لماذا لا يمكن أن يجاب عليه الا فلسفيا. أى أنه يبحث عن الفلسفة التى كانت 
وراء الاختيار الموضوعى والمنهجى مما جعلنا نقول أن الفلسفة هى نواة 
الموضوع والمنهج. 

ونعود لنسأل هل هناك مجتمع بدون موضوع (بدون رسالة أو 
مهمة)؟. بالتأكيد لاء إن لكل مجتمع أو أمة رسالة أو مهام تؤديها (أى 
موضوعا) وبما أنه للأمة موضوع إذن لابد أن يكون لها منهاج. ويؤكد ذلك 
قول الله تعالى: "لكل جعلنا منكم شسرعة ومنهاجا'(7). أى لكل أمة موضوع 
ومسلك» تحنکم بالأول وننتهج الثانی. 

وقد تمیز المجتمع الهندی مثلا بالموضوع عن غیره من الشعوب 
والأمم فكان له منهج يميزه عن غيره وحسب الموضوع الذی تمیز به 
وهکذا المجتمع الیونانی والروسی» والرومانی» والعربی ولکل منهم شر عة 
ومنهاج ولا یمکن أن تتحقق وحدة المجتمع الا بوحدة الموضوع. و المنهج 
وهذا هو الأمر الطبیعی. آما لذا کان المنهیج لا علاقة له بالموضوع فتکون 
الطریق المودية للاهداف مليئة'بالكثبان وسماژها عواصف ویکون الباحث 
كالأعمى فى قيادة السيارة. واذا فرض على المجتمع منهجا لا علاقة له 
بالموضوع فتکون النتيجة فی الاية الاثبة؛ 





(7) سورة المائدة الآية 48. 
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' تحسبهم جميعا وقلوبهم شتی(8). اذن وحدة الموضوع والمنهج تودی الى 
وحدة السجتمع. 

ولهذا یکون البحث الناجح هو البحث الذى يتوحد منهجه مع 
موضوعه آما اذا لم یستنبط المنهج من الموضوع. فتکون النتيجة الاختلاف. 
إذن الاتفاق يكون مع استخراج المنهج من الموضوع والاختلاف یکون بترویم 
منهج جاهز فى كتب البحث وهو لا یمت بصلة الی الموضوع المستهدف 
بالبحث آو الدر اسة. 


اهداف المنهج التجریبی :, 


ا لمنیج قتجریبی فی لعلوم الاجتماعية والانسانية معرفة 
لجوهر لخاص 1 السام فى الدر اسات الفردية» والثنائيةء والجماعية» 
والمجتمعية, والجوهر لا يخضع کثیرا للمشاهدة لاشه کامن ولکن یمکسن 
آلاستدلال علیه بالجدل؛ والممارسة دون القدرة على تصويره إلا أننا نجد 
بعض أساتذة علم الاجتماع والمدعین للامبريقية دون معرفة فلسفتها باتهم _ 
يصدرون أحكاما ويعممون نتائج عن أشكال سلوكية (مظاهر).. ولهذا أتساءل 


هل كل ما نهدا هوك E E E a‏ كاله الا جابقر رام 


إذن يكون هناك تطابق بين الصورة والجوهر. وأذا كان كذلك فان الصورة أو 


السلوك هو الجوهر» وفی هذه الحالة یصبح الجوهر ماديا أى المشاعرء . 


والعواطفء والحرية والحقء والعدل وغيرهاء كلها صور وأشكال قابلة 
للمشاهدة» والملاحظة التى يحتكم بها أولئك المتتلمذون على اتجاه لا يعرفون 
فلسفته. وبما أنه مادى هل يستطيع أحد منهم أو أو المؤيدون لذلك أن يرسموا 
فكلا للحرية أو نموذجا المشاعر؛ والأحاسیس؟. 


)8( سورة الحشرء الآية 14. 
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واذا كانت الاجابة بلا إذن لماذا نثق فى صورة أو سلوك قد لايعبر . 
عن جوهر (حقيقة)؟. ولماذا نصدر أحكاما ونعممها على من لا يشترك فيما 
شاهدناه؛ أو اتصلنا به؟. وفى هذه الحالة تصبح كل الأحكام التى من هذا 
الشأن لا مكان لها فى الميدان العلمى. 

إن التجريب لم يكن غاية بل غاية استعمالاته الوقوف على الحقائق 
مباشرة دون وسیط ولكن الوقوف على الحقائق الاجتماعية والانسانية مباشرة 
مسألة صعبة»؛ إن لم تكن مستحيلة؛ لأن الحقيقة لم تشاهد بل الذى يمكن 
مشاهدته هو التعبير عنها فى سلوكء إلا أننا لم نستطع نجزم بأن السلوك كان 
معبرا بصدق عن الجوهرء ولهذا لم نكن متيقنين أى يصحبنا الشكء وبما أن 
الأمر كذلك فلا يمكن أن نحتكم به. 

ولهذا كل مشاهد لم يكن علة بل السبب والعلة هما وراء المشاهدء 
وهذه تنقسم الى جزثين : 

1- علة صادقة. 
2- علة كاذبة. 

1- العلة الصادقة؛ هی التی تتعکس فی السلوك» ويكون أصدق معبر عنها أى 
ارا في ل رجا هة اجره ك و كن 
بمتغيرات ذاتية أو خارجيةء بل كان التصرف» والسلوك» حسب الموقف» 
طبیعیا. 


2- العلة الكاذبة » هی العلة الظاهرة الی لا تحمل المعنی الحقیقی للموضو ع؛ 
فیکون السلوك الظاهر لا يعبر عن حقيقة الجوهر بل يعبر عن الموقف» 
من الباحث آو من الموضوع مما یجمل المبحوث متصنعا للسلوك 
المشاهد . 








0 
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وعليه يكون واضحا عدم الثقة فى كل مشاهد أو ملاحظ. وبما أنه 
كذلك فإنه أصبح من الصعب الاعتماد عليهما كأداتين فى إصدار الأحكام مع 
أنهما هامّان فى تجميع المعلومات؛ ومن هنا وجب تصحيح الخلط بين 
المشاهدة والملاحظة كأداتين هامتين فى تجميع البيانات أو أنهما مصدر حكم. 


أ - فى حالة تجميع البيانات والمعلومات : 

تعتبر المشاهدة التى يعتمد عليها المنهج التجريبى أداة هامة تعتمد 
على النظر والرؤية لأنها تمكن الباحث من الوقوف مباشرة على السلوك أو 
الفعل المشاهد. والملاحظة هامة جدا لأنها تمكن الباحث هى الأخرى من 
رؤية السلوك أو الفعل الملاحظ وتمكنه فوق ذلك من استعمال أكثر لحاسة 
البصرء لأن فى الملاحظة ينظر ويستمع ويسننتج ولهذا تكون الملاحظة أكثر 
شمولا من المشاهدة. ) 


ب - فى حالة اصدار الأحكام : 
فإذا قبلنا بأنهما وسيلتين لإصدار الأحكام فإننا لغينا أهميتهما فى 
تجميع المعلومات» واذا تساءل البعض كيف؟. يجاب بالأسئلة التالية: 
بماذا إذن حكمت على السلوك أو الفعل الاجتماعى؟. 
هل لأنك نظرت أم لأنك سمعت؟. 
أذا كانت الاجابة بنعم لكليهما فإننا إعترفنا بأن الوسيلة استعملت فى 
اصدار الأحكام وليس فى تجميع البيانات. واذا كانت الإجابة بلاء فإننا إعترفنا 
بأن الوسيلتين لجمع المعلومات والبیانات؛ وبما أن الاجابة كانت باستعمالهما 
فى تجميع البيانات إذن أى حكم عن طريقهما لا يعتد به. 





اس اجرب سدع وش سس ی ا ا 2 
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ویسننتج من الفقرتین ( ۰ب ) أن هناك ازدواجية الاستعمال 
للمشاهدة و الملاحظة فی تج تجمیع المعلومات وفی تحلیلها آو تفسیرها. . وینبضی 
a‏ لأنه كما سبق أن وضحنا لا یمکن التسلیم 
بصحة كل ما يشاهد أو يلاحظ؛ ولهذا یفضل ایعادهما عن الحکم واعنبار هسا 
فی تجمیع المعلومات لأن المعلومات التی تمت مشاهدتها آو ملاحظتها تون 
مادة أولية قابلة للتفسیر والتحلیل والنقد وهذا يستوجب التثبت من کل مشاهد 
وملاحظ والذی یعطی آهمية للمقابلة فی تصحیح آو تثبیت المعلومات المجمعة 
عن طریق المشاهدة و الملاحظة. 

وتعنبر المقابلة فی هذه الحالة اختبارية للمعلومات الثی تم تجمیعها آو 
الحصول عليهساء ویمکن مساس الجوهر عن طریق الجدل والهوار حول 
لموضوع وف ارك او الفعل الذی ثمت مشاهدته وملاحظته. 
مثال : لو شاهد إثنان من المسلمين هلال شهر رمضان هل تعتبر هذه 
المشاهدة حكما أم لا؟. بالطبع تكون الاجابة بلا لأن مشاهدة الاين لم تكن 
حکما بل معلومة وهذه المعلومة قابلة للتحقق منها وفق اشتر اطات باعتبار هسا 
مسلمين والمسألة تتعلق بصوم شهر رمضان المبارك وذلك من حيث: 
1 - آنهما مسلمان بالفعل. 

- آنهما عاقلان. 

ج - أنهما فى حالة صحو وفطنة ولم يكونا فى حالة خمر وغيبوبة. 
د - مقارنة حديثهما من أجل اثبات المصداقية من عدمها. 
ه - القسم كتأكيد لمصداقيتهما. 

بعد ذلك يصدر الحكم على مشاهدتهما بأنه تأكدت رؤية هلال شهر 
رمضان من عدمه كل ذلك تم عن طريق المقابلة لاختبار مشاهدتهما لهلال 


شهر رمضان من عدمه. 
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الجماعات التجريبية : 

۱ قد ظهرت محاولات لتطبيق المنهج التجريبى بين أساتذة علساه 

الاجتماع وعلم النفس, وظهرت قبل ذلك نظریات خاصة بکل مجال وبداً 

0 بعضها کمن یعلم الطفل المشى لأنها تعليمية واعتمدت على أسلوب المحاولة 

۱ والخطأء وتحققت نجاحات تدريبية فى هذا الميدان العلمى من خلال اخضاع 

بعض الحیوانات للتجریب والتدریب. ثم وصلدتاً الى التجريب على الانسان 

من خلال المجموعة أو المجموعات التجريبية والضابطة ويمكن الاشارة لكل 

منها حسب الاتی : 

1- الجماعة الواحدة : قد یختار الباحث جماعة واحدة للتجریب وذلك بادخال 
متغیرات یراعی فیها الظرف الزمانی والمکانی لمعرفة أثر المتغير على 
الجماعة. ویتبع الباحث الخطوات الأئية: 





0 - تحدید حجم الجماعة المستهدفة بالبحث. 

ب - تحديد المكان المناسب للتجربة. 

ج - تحدید الزمان المناسب للتجربة. 

د - تحديد المتغير أو المتغيرات المستهدف قیاس آثار ها. 
یی هلان تاه قالخا ای سیر ۰ 
و - توحید صفات وظروف المجرب علیهم.. 

ز - قياس الجماعة بعد ادخال كل متغير. 

ح - مقارنة أثر المتغير على الجماعة القبلية والبعدية. 
ط - اختبار الفروض. 


ى - تحديد النتائج. 


ف 


وتكون الجماعة تجريبية وضابطة فى وقت واحدء ضابطة بقياسها قبل 
ادخال المثغير؛ وتجريبية بعد ادخاله فإذا أردنا معرفة أثر ممارسة 
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الرياضة علی جسم الانسان وعقله لا داعی هنا لاشتراط مجموعتیین 
بحيث تكون واحدة ضابطة والأخری تجريبية. بل یمکن معرفة المتغیر 
المستقل وهو ممارسة الرياضة علی مجموعة واحدة وذلك بقیاس مستوی 
جمیع آفراد الجماعة قبل ممارسة الرياضة. ثم قیاسه بعد ممارستها. وذلك 
لتسجیل الفارق ومعرفة درجة الاستجابة والتغیر الذی حدث على جسم 
الانسان» و عقله. 

ومع ذلك نتساءل هل سلوك الانسان فى الظروف العادية وحیاته 
العامة طبيعى أم مصطنع؟. 
وهل السلوك الحاصل على التجربية طبيعى؟. 
وهل السلوك الطبیعی بساوی السلوك المصطنم» وهل هما ینطبقان 
تماما؟. كل هذه الأسئلة تحمل اجاباتها واضحة فيها لأنه لا يمكن أن يكون 
السلوك الطبیعی هو السلوك المصطنع ولا التجربة تكون طبيعية. ويؤكد 
ذلك استاذ علم النفس (بجامعة شيكاغوء ت.ج. أندروز) حين قال: ( نوع 
السلوك الیومی الذی نبغی فهمه بقع خارج المعامل» وأنه حین یکون 


موضسع الدر اسة فی المعمل یصبح خاضعا للشروط المألوفة للضبط 


الصارم والقیاس الاقیق» لا يكون نفس السلوك. وهذه العبارة بطبيعة 
الحال صادقة كل الصدق)(9). 

ويتم التأكيد على هذه العبارة الناقدة لدراسة الانسان داخل المعامل من 
أجل معرفة سلوکه وأثر المتغیرات علیه» لأن تصرف الانسان طبيعى فى 
وسط الاسرة والقبيلة» والأمة اذا كان الكيان الاجتماعى مرتب هكذا 


)9( ت.ج. اندروز : مناهج البحث فى علم النفس. ترجمة» يوسف مراد . القاهرة: دار 


المعارف» الطبعة الثالثة» ج1» 1983: ص 30. 
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طبيعياء أى أن سلوك الانسان فى المواقف الطبيعية هو تصرف طبيعىء» 
ويتأثر بالمستوى السياسىء والاقتصادی» والاجتماعی والدینی» ومع ذلك 
" يسلك حسبما يتراءى له بالتفاعل أو الرفض أو الانسجام. بوضوح أو 
بتحايل. أما فى مسلكه تحت التجريب فيكون موجها بشكل مباشر أو غير 
مباشر. إنه موجه للتحقق من فروض الباحثء وأنه موجه للاجابة على 
i‏ المتغیر ات المحددة مسبقا من قبل الباحث. 
0 ومع آن دراسة الجماعة تحت کل هده الظروف تعطینا موشرات 
ات ونتائج محددة وفق اشتراطات التجربة إلا أنها غير مضمونة الأشر 
۲ ح والفائدة الدائمة» مع أنه من الواجب أن يمارس الانسان الرياضة إلا أن 
ِ" آعدادا کبيرة لا تمارسها بشکل فنى أى على أسس وقواعد علمية وبذوق 
۱ وبالاحساس بالاهمية. وقد تکون کل الجماعة التجرييية الشی تحشا عنها 
تم اخنیارها بغیر اقتتاع تام مما يجعل الأثر يظهر حين التجريب نتيجة 
ظروف التحكم والسيطرة ویختفی بعد انتهاء النجربة بفشترة وتصود 
الاجسام والعقول الی ما کانت علیه. ولهذا ینبغی آن نستهدف التجربة 
جوهر الانسان الذی یجعله مقدرا لاهمية الرياضة ویحفزه علی التمساه 
بها لذا کان المستهدف هو الانسان. آما اذا کان المستهدف قياس الأشر أو 
معرفة أثر المتغير فإن ذلك من تحصیل الحاضل. 
2- المجموعتان : كما سبق وأن حددنا شروطا للمجموعة الواحدة فإننا نحدد 
ا هنا شروطا للمجموعتین» وهى الشروط السابقة مع التأكيد على توفر 
ا شروط الثشابه فی الصفات بین آفراد المجمو عنین» وذلك من حیسث 
الأعمار والمستوى التعليمى» و القدر ات» والاستعدادات قبل ادخال أى 
متغير على المجموعة التجريبية. 
وتنقسم المجموعتان الى الآتى : 
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أ - المجموعة الضابطة: 
وهى المجموعة التى تتوفر فيها نفس شروط المجموعة التجريبية قبل 
ادخال أى متغير عليهاء والمجموعة الضابطة هى التى يتم بها قياس 
أثر المتغيرات على المجموعة التجريبيةء أى أنها المجموعة التى لم 
يدخل عليها متغير تجريبى وذلك لضبط قياسات المجموعة التجريبية 
أى أنها المجموعة التى يتم بها المقارنة مع المجموعة التجريبية ولا 
يتضح أثر العامل التجريبى إلا بعد دراسة الجماعتين قبل ادخاله 
كمتغير وبعد ادخالة كمتغير تجريبى. 
ب - المجموعة التجريبية : 
هى الجماعة المحددة للتجريب وهى التى يثم ادخال متغير عليها ولا 
يعرف أثره إلا بمقارنتها مع الجماعة الضابطة ولا يتضح أثر العامل 
لتجریبی |لا بعد در اسة الجماعتین قبل ادخال العامل للتجرییسی علی 
الجماعة لتجريبه أى بعد تحديد معرفة المستوى الذى عليه الجماعتان 
قبل تنفيذ التجربة ثم دراسة الجماعة التجريبية بعد ادخال المتغير 
وتسجيل كل الملاحظات وكتابة كل جديد طرأ عليها. 
ولهذا اذا تساءلنا عن الفارق بين المجموعتين هو ما هو؟. 
فإن الاجابة هو العامل التجريبى أو المتغير المستقل الذى دخل على 
الجماعة التجريبية. 
ولا تساعل البعض هل یمکن ایجاد جماعنین متساویتین فى الصفات 
والظروف؟. 
أعتقد العم باينا با مها سای ار أنها غير متيسرة. 
وبما أنها صعبة جداء أو غير متيسرة فكيسف نشق فى نتائج 
المجموعتين اللتين إدعينا بتوفير شروط متساوية لهما؟. 
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نستنتج من ذلك آهمية الجماعة آو المجموعة فی دراسة آثر العوامل 
الجماعة و المجموعتین بالعوامل التجريبية. 


3- الجماعة المناوبة ؛ وهی الجماعة المشتركة فی التجربة ویثم ادخال متغیر 


أو متغیرات علیها فتکون ضابطة لبعضها وتجريبية فی وقت واحد مع 
اختلاف زمن ادخال المتغیرات. ولاجراء تجربة الجماعة المناوبة یمکن 
ادخال جماعتين أو أكثر فى التجربة وذلك بعد توفر شروط اجراء 
التجربة من حيث المعطيات والصفات الأساسية للجماعات المستهدفة 
ويكون البحث التجريبى بالتوالى على الجماعات التى ثم اخختيارها للتجريب 
من قبل الباحث وذلك بادخال العامل التجريبى على كل جماعة بعد 
الأخرى» وتكون كل جماعة تجريبية حين ادخال العامل التجريبى عليها 
ضابطه لغيرها من المجموعات الأخرى بعد انتهاء زمن التجريب 
وتسجيل أثر المتغير أولا بأول فإذا كانت الجماعات التجريبية ثلاث 
مجموعات (أء ب» ج) تكون المجموعة (أ) تجريبية عند ادخال العامل 
التجريبى شيا E‏ هقرت قزر 
المجموعة (أ) ضابطة للمجموعة (ب)» وعند ادخال العامل التجریبی علی 
المجموعة (ج) نکون المجموعتان (آ؛ ب) ضابطتین للمجموعة (ج) التی 
لازالت نحت آثر العامل التجریبیء وهکذا نتم التجربة بالتتاوب على كل 
المجموعات المستهدفة بالبحث ولیس فی وقت واحد. وهکذا یتحدد نوع 
الجماعة بانها ضابطة آو تجريبية حسب ادخال العامل التجریبی وحسب 
مراحل البحث وفترة المناوبة علی کل مثغیر . 
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وهذه الجماعات المناوبة يمكن أن تستهدف فى دراسة أثر أكثر من متغير 
مع مراعاة زمن ادخال كل متغير وقياس أثر السابق واللاحق على كل 
حماعة: 

ولكن عندما تكون الجماعات المدروسة أكثر من جماعتين فإن قياس أثر 
المتغيرات قد يتأثر ويختلف بين الجماعات المستهدفة بالتجريب خاصة اذا 
كررنا العامل التجريبى بفارق زمنى يكون له حسابه بين أول جماعة 
تجريبية وآخر جماعة تجريبية لأن لكل متغير أثر مباشر وغير مباشر 
حسب الفروق الفردية التی لا یمکن آن یتساوی فیها الأفراد والجماعات . 
مهما عملنا من حيطة وحذر. ) 

إن الدراسات والبحوث التجريبية فى الزمن الحاضرء لم تكن ناتجة عن 
فراغ فكرى لحظة أو زمن ظهورها. أو أنها ناتجة عن المادة المتكونة من 
الهيولى والصورة؛ بل إن زمن المشاهدة والملاحظة والاطلاع على 
المکتوب آو الموثق هو نقطة الانطلاق فی الزمنین (الماضی والمستقبل) 
لاستکمال المعلومات واثراء الافکار مما یجعلنا نقول إن التجريب لم يكن 
منطلقا من فراغ لا مصدر له أو أنه لم يستند على فكر ومعطيات. 


- ونتيجة لتداخل الزمن فإنهكفيل بإثبات أو بطلان صحة ما يطلع عليه 


فبالحواس الحاضرة» فى الزمن المضارع نتم رژية المساضىء والمستقبل» 
وتتکرر الصور أو يكتشف الجديدء مع أنه كامن فى معطيات سابقة. 

فإذا نظرنا الى شجرة تفاح صغيرة نرى فى الزمن الحاضر 
(زمن المشاهدة) ثمارها حتى وإن لم تكن فى ذلك الوقت مثمرةء وهذا هو 
مستقبل الشجرة. ونرى فى نفس الوقت أنها كانت برعما أو بذرة وهذا هو 
ماضيها. ولهذا نقول إن الاعتماد على الحاضر المشاهد فى الزمن 
المضارع بمنعزل عن الزمنين الهامين (الماضىء والمستقبل) لا يؤدى الى 
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التعمیر » والانتاج» والتواصل والتجدید» والتطور ويفتقد الى عناصر 
التحفیز و التشویق» ونحن لو لم نتذوق طعم التفاح ونعرف فوائده ما دعنتا 
آفکارنا آلی ضرورة الاستمرار فی غرسه فی الزمن الحاضر لنأکل منه 
فی الزمن المتوقع (المستقبل). 


عيوب التجريب فى العلوم الاجتماعية : 


1- ان النتائج المتوصل الیها من خلال الجماعة التجريبية والضابطة يصعب 
تكرار 5 بنفس الدرجة والدقة مثلما يحدث فى العلوم الطبيعية. 

2- انه من الصعب (خضا : ال(نسان الی التجریب المختبری نظرا لاهمیته. 

3- عدم توفر الأجهزة والأدوات الدقيقة التى تمكننا من قياس آثر المتغیر 
التجريبى بين الجماعات التجريبية والضابطة. وما هو مستعمل الآن فى 
قياسات العلوم الاجتماعية والانسانية ینأثر سلبا وایجابا باستجابات 
المبحوث التی قد نتغیر من وقت الی آخر فی حالة تکرار التجریب. 

4- (ن الاعتماد علی المشاهدة و الملاحظة فی العلوم الاجتماعية لم یکن ناجها 
دائما لان المشاعر والعواطف» والحب والکراهية» والحنان» والتناغم 
الوجدانی من الصعب آن نتم رویته. وبما آن الانسان متکون من كل هذا 
وأكثرء وبسا آن کل هذا لا يمكن مشاهدته وملاحظنه لذن لا یمکن 
الاعتماد على وسيلة المشاهدة وأحكامها فى دراسة الانسان 
كجوهر (له محتوى أو مضمون داخلى). 

5- من الصعب الثحکم فی آثر المتغیر بنفس الدرجة علسی الأفراد أو 
الجماعات التجريبية لأن تفاعل الأفراد أو استجابائهم مع أى عامل 
تجريبى قد تتأثر بالفروق الفردية» وبالخلفية اللقافية آو الاجتماعية أو 
العاطفية للفرد والجماعة والمجتمع. 











سس 7 بت 


6- أخطاء التحيز : والذی یحدث نتيجة الشخصانية (الأنانية) التى يتأثر بها 
الباحث تجاه الموضوع أو تجاه الأفراد أو الجماعة المدروسة. وكذلك 
أخطاء تحيز المبحوثين؛ اذا فطن المبحوثون الى أهمية دورهم فى نجاح 
التجربة لما يترتب عليها من نجاح للباحث الذى تربطهم به علاقة قرابة 
أو لتوقعهم بأن هناك عائد خاص عليهم اذا نجحت التجربة مما يجعل 
لجماعة الی تحت التجربة متصنعة السلوك. وفى هذه الحالة يكون 
السلوك غير طبيعىء والتجربة أيضا غير طبيعية مع انسان طبيعى. 

7- بما أن كل ظاهرة تحتاج الی تحلیل وتفسیرء ومن الصعب أن يتجرد 
الباحث من ذاته تماما أى من انتمائه الاجتماعی والفكرىء والدينى لهذا 
قد يتأثر الموضوع بتفاسیر الباحث وحنی ان اعتمد علسی المشاهدت 
و الملاحظة والمقابلة فى تجميع المعلومات فإن تفسيره لها قد لا يكون 
معبرا تماما عن مصداقية المبحوث خاصة اذا فطن المبحوث بأنه مشاهد 
آو ملاحظ و آنه تحت الدراسة مما يجعله متصنع السلوك؛ والذى 
ولا م له ال جرخ فی معلوماته ونفاسیره. 
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منهج در اسة الحالة: 


انه المنهج الذی بهتم بدراسة الظواهر رالحالات الفردية والثنائية 
والجماعية والمجتمعية ويركز على تشخيصها من خلال المعلومات التى 
جمعها وتتبع مصادرها فى الحصول على الحقائق المسببه للحالة» ويصل الى 
نتائج ومعالجات من خلال دراسته المتكاملة» ويقول عبدالباسط محمد حسن: 
(تتفق أغلب تعاريف منهج الحالة على أنه المنهج الذى يتجه الى جمع البيانات 
العلمية المتعلقة بأية وحدة سواء كانت فردا أو أسرة أو جماعة أو مؤسسة أو 
نطاقا اجتماعيا أو مجتمعا محليا أو مجتمعا عاماء ويقوم على أساس التعمق 
فى دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أو المؤسسة أو دراسة جميع 
المراحل التی مرت بها)(1). 

ویعتبر الطریق العلمی فی دراسة الحالات بتعسق وتوسع فی اطار 
تحقیق الاهداف. 

وقد تکون الحالة موضوع البحث والدراسة خيرة؛ من أجل أخذ العبر 
منها واستنباط المبادىء التربوية» والاجتماعية التى تساهم فى تنظيم المجتمع 
وبناء شخصيته المتكاملة. وقد تكون شريرة أو سيئة مما يجعل التركيز عليها 
والاهتمام بها مسألة ضرورية من أجل اصلاح العناصر التى انعكست الحالة ' 
فى سلوكهم المرفوض اجتماعيا. ش 

لأن الحالة كما عرفها ابن عقيل فى اللغة هى : ( ما عليه الانسان من 
خير أو شر وبقال حال وحالة)(2): ۵ 


(1) عبد الباسط محمد حسن : أصول البحث الاجتماعى. القاهرة: الأنجلو المصرية؛ 
5ص 237. 
(2) شرح ابن عفیل: الجز ء الأول المكتبة المصرية بیروت : ۰1988 ص 568. 





1 


۱ 
7 
1 








اذن منهج در اسة الحالة لم یقتصسر علی دراسة الحالات المشينة آو 
السيئة فقط. بل بمتم آیضا بدر اسة الحالات ذات المضمون الایجابی الذی هو 
الاخر یقدم .:دمات جليلة للفرد» والاسرة» والمجتمع. لأن الحالة لا تتمیز الا 
بمضمونها: فعندما نقول أن العرب فى حالة وحدة هذا يعنى أن التفاهم 
والتفاعل: بين ابناء الأصل والانتماء الواحد إرتقى الى مستوى النضج اذى 
حقق لهم أملهم المنشود وهو الوحدة» وعندما نقول العرب فى حالة تفرقةه هذا 
يعنى أن عدم التفاهم وسوء النية بينهم نزل وإنحط الى مستوى الأنا الذى حقق 
لهم التفرق» نثيجة قصورهم وعدم وعيهم بمستوى الذات العظيمة الثى فيها 
العزة للعرب. 

اذن الحالة الفردية هى سيرة متكاملة ومتلاحمة يمكن التعرف عليها 
من خلال مراجعتها وتتبع مراحل تطورها أو تعقدهاء وتحديد عناصر القوة 
والضعف من خلال معرفة مضمونها والمنظومة التى انتظمت عليهاء 
وأظهرتها الى مستوى الحالة الخيرة أو الشريرة. لقد خلق الله العليم الانسان 
فى أحسن تقويم ثم ارتد البعض منه الى أسفل السافلين بما قاموا به من أعمال 
واطثة وبقی الذین آمنوا فی آحسن تقویم بما قاموا به من صالحات وأعمال 
الخیر " لقد خلقدا اافسان فی احسن تقویم شم رددنساه سفل سافلین الا الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات فلهم آجر غیر ممنون"(3). 

ان آساس خلق الانسان هو أحسن نقویم فی کل المخلوقات بمضمونه 
وصوره ولکن لماذا الانسان لم یحافظ على أحسن صورة له؟. 


(3) التين » الآيات 4 5 6. 
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الطمع فيما ليس له فيه حق هو الذی شوه الصورة الجمیلة البعضص 
مما جعلهم» فی أسفل السافلین؛ وطمعوا فی کل شیء وحاول البعض آن 
يحرف آيات الله التى هى فى لوح محفوظ من أجل طمعهم فى الدنيا 
"افتطمعون آأن بومنوا لکم وقد کان فریق منهم پسمعون کلام الله شم یهرفونه"(4). 
لأنهم يريدون به كيدا مما جعلهم خارجين عن مقام العليين وبقوا هم الأسفلون 
که أيديهم وهذه عاقبة المكذبين ' فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين'(5). 

هذه آنواع من الحالات تتمیز عن بعضها بالافعال المرتكبة ویقیم 
الانسان علیها وتحدد مكانته حسب إقدامه أو إحجامه عن عمل الخير. 

ومع ذلك إهتم الاخصائيون الاجتماعيون كثيرا بدراسة حالات الأفراد 
من أجل اعادتها والارتقاء بها من السستویات السفلی ای المسئویات العلیا. 
لأن باب التوبة مفتوح للذى خلق فى أحسن تقويم» ولكن قد تصيب الفرد 
غيبوبة تفصله عن الارتقاء الی آهمية خلقه مما جعل مؤسسات المجتمع تهتم 
بالافراد من أجل إصلاح حالاتهم؛ ويقبل المجتمع أن يغفر لهم سيئاتهم 
ويمكنهم من تأدية أدوارهم الاجتماعية كمواطنين لهم حقوق وواجبات ينبغى 
علبهم تأدیتها. وهذا واجب مشترك بین لمجتمع وموسساته وآفراده» ولیس 
عيبا أن يغفر المجتمع لأفراده أخطاءهم وليس عيبا على الأفراد أن يكفروا 
عن سيئاتهم. 

لأن الله الذى خلقنا جميعا قادر على أن يغفر الذنوب فما بالك نحن 
الذین نخطی ونصیب 'وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ' (6) . 
(4) البقرة الآية 75. 
(5) الصافات الاية 98. 


(6) طه » الآية 67. 
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دائما الانسان لا بیس حنی ون وقع تحت ظروف قد نجعله منحرفا 
لأن الاستسلام لظروف الحالة هو نتيجة ع الایمان بامكانية الاصلاح 
والتى تحتاج الى رفع همم الأفراد» وتفطینهم بقول الّه " فأما من تاب وآمن 
رقفل دنا نسي e‏ 

إن نتيجة الخصوصية التى يتميز بها الفرد عن غيره فى الطبائع؛ 
والتزامه بالمثل» واختلافه فى الطموحاتء وفی كيفية اشباع حاجاته» جعلت له 
فردية ينبغى مراعاتها عند اجراء الدراسات والبحوث؛ وعند التعامل معها 
على كل المستويات» وأن أى تعميم للخصوصية ستصاحبه الاخطاء وأن أى 
تغافل عنها لا يؤدى الى تحقيق نتائج هادفة وناجحة. 

إذن ينبغى مراعاة خصوصية الفرد أو الجماعة؛ أو المجتمع نتيجة 
وجود فروق فردية» وقدرات واستعدادات تختلف من شخص لآخر. وبالتالى 
لا یجب اغفالها. فقد تکون المشكلة واحدة» كأن تكون سرقة أى قد يشترك 
أفراد كثيرون فى ججريمة سرقة؛ لكن الأسباب التى دعت للسرقة لم تكن 
واحدة» انها نختلف من فرد لاخر مما یجعل دراسة کل فرد تختلف عن 
الآخر وان التشخیص للمتغیرات المتأثرة بالاسباب» والعلاج دائما للعلسل 
والأسباب» وبما أن الأسباب مختلفةء فتکون المعالجات أیضا مختلفةء وبما آنها 
كذلك لا يجوز التعميم فيها. ومع هذا لم يقف منهج دراسة الحالة عند تجميع 
البيانات والمعلومات وابداء المقترحات أو التوصيات التى قد يؤخذ بها وقد لا 
يؤخذ بل إنه منهج اصلاحى وذلك بما يستند عليه من تعمق وتتبع أثناء البحث 
وبما يظهره من حلول لإصلاح موضوع الحالة خاصة وإن اصلاحاته تنببع 
من طبيعة الحالة المدروسة ولهذا يعتبر منهجا تشخيصيا وعلاجيا. 





(7) القصصء الآية 67. 











- 133 - 


ویختلف فی مضمونه عن نقدیم المساعدة لأن تقديم المساعدة ليس من 
عمل المنهج بل نقدیمها هو من صمیم.عمل الموسسة آو الجهة المسوولة 
ولتبیان ذلك نفترض آننا سندرس حالة مجتمع طبقی ولیکن هذا المجتمع مسلما 
باعتبار آن موضوعه یحتوی علی عناصر الاصلاح فیه» فنکون الزکاة هی 
الوسيلة الاصلاحيةء ولم تکن من أجل المساعدة. لأن فلسفة الزکاة هی 
المساواة بین آفراد المجتمع لا من أجل استمرار العازة وتقدیم المساعدةء واذا 
شساعل البعض لماذا؟. یجاب علیهم بانها الحق المعلوم؛ وبما آنها الحق 
المعلوم فهی لم تکن مساعدة آو منة من آحد» وهی رکن من آرکان الاسلام». 
فاذا انهدم هذا الرکن اختل التنظیم الاجتماعی السلیم و أصبحت حالة المجتمع 
تحتاج الی دراسة وتشخیص و علاج یقول الله عز وجل: وأقیموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأقرضوا الله قرضنا حسنا"(8). انه یأمر باعطاء الزكاة وهی ا.سال الزائد 
عن الحاجة لمن هو فى حاجة اليهاء وکلمة قرض نعنی آن یقطع اسرد الزائد 
عنه ویعطیه للمحتاجین الیه فیجازیه الله خيرا فى اليوم الآخر وكأن القرض 
الذى قدمه للمحتاج كأنه قدمه لله تعالى. 

ان المجتمعات الاسلامية وعلى رأسها المجتمع العربى قبل الرسالة لم 
تعرف الزكاةء بل كانت تعرف المساعدة وهى تقديم أبسط الأشياء الى 
المحناجین» ومنها مثلا نقدیم بقایا الاغنیاء للفقراء کفضاة الاکل» والملابس 
الرثة مع التعزیر آحیانا والاحنقار هذه تسمى المساعدة. آما الزکاة فهی الحق 
الذی یستوجب آن یقطع» أو يدفع لأن دين الاسلام استهدف المساواة بین 
البشرء وأوجب الزكاة كقاعدة هامة فى التسوية بين الناس وذلك بأخذ الزائد 
من الأغنياء وإعطائه للمحتاجين. ٌ 


(8) المزمل » الآية 20. 








اک 
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لأنها الحق المعروف والمعلوم للفقراء فى ثروات الأغنياء. فكان 
۲ المجتمع قبل الرسالة يتكون فى مجمله من ثلاث طبقات: الاغنیای والفشراع» 
ومشبعی الحاجة» كما هو فى الشكل رقم (1). 






مثلث الزائد عن الحاجة ر 
۱ خط إشباع الحاجة 
مثلث فقدان الحاجف 


فتر اء 


شكل رقم (1) 
ان الغرض من أخد المال الزائد عن الحاجة. واعطائه لمن هو فى 
حاجة اليه يؤدى الى رفع المستوى الاجتماعىء والاقتصادى للمحتاجين» 
ليصلوا الى مستوى اشباع الحاجة؛ وهذا يؤدى الى جعل من أخذ الحاجة 
الزائدة» وکان فی حالة أکثر من الاشباع يعود الى درجة الاشباع. فيلتقى مع 
من كان مححتاجا عند نخط المساواة خط اشسباع الحاجة وازالة الفوارق» وهذا 
النتظیم الاجتماعی الجدید یعالج الحالة التى كان عليها المسلمون قبل نزول 
الرسالةء فيتكون الشكل الجديد للمجتمع الذى أصلحت حالته كما فى الشكل 
رقم (2) خط مستقیم ینساوی فیه کل الناس حیث لا غنی متسیز ولا فقیر 
محتاج» الكل متساوون ولا فوارق بینهم. 
خط إشباع الحاجة 
( خط المساواة ) 
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وتعتبر نقطة تلاقى المثلثين بتقابلهما الرأسى» هئ نقطة التخلى عن 
الفقرء والائتقال الى إشباع الحاجة ( انها نقطة تحرير الحاجنات )» ويعدها ' 
تكون انطلاقة المجتمع بكامله الى الأمام وليس الى الأسفل والأعلى» كمافى ' | 
الشكل رقم (1) لأن الاتقال الى الأسقل والأعلى ياتجه سوء لتوزيع والظلم ۰ 
الاجتماعى(9). 
يتضح من الفقرة السابقة أهمية فلسفة الزكاة ولكن اذا تساعل آخرون 
لماذا لم يتحقق الاصلاح مع وجود فريضة الزكاة؟. لم يتحقق ذلك نتيجة عدم. 
الالتزام باعطائهاء وإعتقاد البعض بأنها لم تكن حقا للمحتاجين وتمسكهم بأن. 
المال والبنين زينة الحياة الدنياء وتناسوا قوله تعالى: ' وقولوا للناس حسنا 
وأقيموا الصلاة وآتوا ال زکاة" (10). ولکن لو التزم السلمون باعظاء الزکاة من 
بداية اسلامهم لما وجد بینهم فقیر وغنى؛ بل یکون المجتمع الاسلامی مجتمع ٠‏ 
المساواة الذى تستهدفه فلسفة الاصلاح التى نحن بصدد الكتابة عنها فى منهج 
دراسة الحالة لأن الاصلاح علاج نهائى» أما المساعدة فتلفيق مؤقت. ولهذا 
يقول الله تعالی: " وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون'(11)؟. 

فالاضلاح يؤدى الى الاعتماد علی النفس أما المساعدة فتؤدى الى 
الاعتماد على الغير. ١‏ ۰ 

وفى التعامل مع الحالات الفردية ينبغى البدء مع الأفراد أثناء الدراسة . 
من حيث همء وكما هم عليه؛ والعمل معهم على تحقيق ما يفضل أن يكونوا 
عليه. 


7. 


(9) عقيل حسین عفیل: الاصول الفلسفية لتنظیم المجتمع الجماهیری. طرابلس: جامعة 
الفاتم» ۰1992 ص 38. 

(10) البقرة الآية 83. 

(11) هودء الآية 117. 
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فلا نتوقع ممن یعانی من سوء توافق آو تفاعل» وعدم التعاون مع 
الاخرین آن یکون سویا. 

وبما أننا نود منه أن يكون متعاوناء ومتوافقاء ومتفاعلا علينا أن نبدأ 
معه من الظروف التى يعانى منهاء حتى يحس أن هناك أهمية وراء مراعاة 
الباحث لظروفه» وذلك بعدم استخدام كلمة إنك مخطىء أو أنك شاذء أو إنك 
مجرم؛ أو سارق. إن هذه الصفات لم يولد الانسان بهاء ولكنه تعلمها من 
الحياة الاجتماعية» وظروفها التى جعلت منه منحرفا. 

إذن فى البداية ينبغى أن تكون المعاملة المهنية بين الباحث والمبحوث 
علمية وانسانية وفنية من حيث التعامل والانتباه لكل المتغيرات التى قد تظهر 
أثناء الدراسة وتجميع المعلومات عن الحالة. 

وهذا يستوجب مراعاة مستوياتهم العقلية» والصحية والاجتماعية 
والتعليمية» والاقتصادية لكى تكون نقاط انطلاق فى اتجاه اصلاح الحالة 
وتكون الأسباب هی الاهداف» آأی أسباب الحالة هی الأهداف المتوجه الیها 
بالمعالجة» ولان الباحث ببحث عن الاسباب باعتبارها المستهدفة» |ٍذن ینبغی 
أن يبدأ مع المبحوثين من حيث همء لیستطیم معرفة الاسباب التی تصبح 
معطيات للتشخيص والتحليل» والتفسيرء وتصبح نتائج للاصلاح والعلاج لكسى 
يتحقق للباحث الوصول بالمبحوث الى ما يفضل أن يكون عليه وفقا لنواميس 
الجتمع وأخلاقیاته. 

یهتم منهج در اسة الحالة بتثیت الار ادة» التی تعتبر هی القوة الدافعة . 
للفعل المرتکب والذی قد یکون ایجاییا وقد يكون سلبياء مما يجعلنا نقول أنه 
ليس كل فعل مرتكب بارادة حرة يعبر عن أعمال خيرة فقد ينحرف الفرد 
بارادته وقد ينحرف بمؤثرات خارجية؛ وحتى ما يرتكبه بارادة يمكن أن 
ينكره. 
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ویقول اوتر انك ۳۵۳6 0110 : ( لن کل انسان برید وفی نفس الوقت 
ينكر ما يريد لأنه ثمة شعور بالذنب یصاحب الارادة عادة"(12). مع إن 
الارادة کما عرفها العلماء السوفییت هی: ( التصمیم الواعی للشخص علی 
تنفیذ فعل معین آو آفعال معینة)(13). وبرغم آنها التصمیم الواعی لارتکاب 
الافعال. الا آن انکارها فی ظروف معينة یمکن تحقیقه بارادة صاحب الار ادقه 
(الفرد مرتكب الفعل). ) 

وعليه فى الوقت الذى ينبغى فيه مراعاة ارادة المبحوث آو المبحوئین 
فى دراسة الحالات» وخاصة ذات التأثير السالب على حياة الفردء أو المحيط 
الاجتماعى له؛ فى الوقت ذاته على الباحث أو الباحثين العمل على تهذيب 
ارادة المبحوث سواء كان فراداء أو اثنين» أو أكثر. والتهذيب يؤدى الى 
تطابق بین ارتکاب الفعل» والاعتراف به» وتهذیب الارادة یودی الی تصحیح 
السلوك. لان الاعتراف بالفعل لم يكن إدانه فى العلوم الاجتماعية والنفسية مع 
إنه إدانه قانونية. 

مما يجعل مهام الاخصسائيين الاجتماعيين والنفسيين انسانية» 
واصلاحية» وليست عقابية. وبالارادة الواعية بالسلبيات والايجابيات يمكن 


الاصلاح والعلاج بمراعات اشتراك المبحوئین مع الباحث فی تحدید المبادیء 


الاساسية للاصلاح والعلاج؛ والاعتماد علی الالتزام بها اختیاریا ولیس 
اجباریا. 


)12( محمود حسن: مقدمة الخدمة الاجتماعية. بیروت : دار النهضة العربیة» ص 
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(13) الموسوعة الفلسفية: وضع لجنة من العلماء الاکادمیین السوفیاتیین» اشراف: م. 
روزنتال» ب. بودین. " ترجمة سمیر کرم" بیروت: دار الطليعة. الطبعة الخامسةه 
5ص 17. 
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يراعى فى در اسة الحالة تداخل الارادة مع بناء الذات المتکون من قیم 
المجتمع وتاریخه المنعکس على شخصية الفرد. 

وتعتبر الذات قیما یتشربها الفرد وقد یتسیز بهساء وهی لیست 
الشخصانية الفردية. لان الشخصانية هی حب الفرد لشخصه ومحاولته اظهار 
ذلك على الآخرينء أما الذاتية فهى المتكونة من حب الجساعة و المجتسع» وما 
جعل الفردية ذات صلة بالشخصانية؛ هو حبها للأناء وما يجعلها ذات صلة 

باحماعة والجتمم؛ هو حبها للذات المتكونة من عادات وتقالید الجنتمع؛ 

ودينهء وأصالته وانتمائه الثقافی والفکری: 

ولهذا اذا ضعف البناء الاجتماعى والتربية الاجتماعية ضعفت الذلت» 
واذا ضعفت الذات ضعف الانتماء الودى مع المجتمع (مع متطلباته ونواهيه) 
فتكون العلاقة الفردية مع المجتمع علاقة نفعية وليست علاقة قيم وأخلاقيات 
مما يؤدى الى الانحراف المتحقق من الانسلاخ عن الذات والتمسك بالأناء وان 
وجهة نظر بأن الأنا تختلف عن الذات» فالأنا شخصانية» أما الذات فاجتماعية 
والأنا فردية والذات عامسة وأعتقد أن هناك ملابسات كبيرة فى مفهومهما 
المتناولین فی العلوم النفسية والاجتماعية واللذين يحتاجان الى توضيسح 
نستهدفه فی بحث آخر. والذی یعنینا هنا هو بناء الذات الذی یستوجب من 
الباحث أو الاخصائى الاجتماعى و اللفسی العمل على تنبيه المبحوث الى القيم 
التی انسلخ عنها واظهار أهميثها الفلسفية والذاتية الشی تجعل منه باحشا عن 
كل ما هو موجب (محبوب) والابتعاد عن کل ما هو سالب (مکروه) واذا بنیث 
الذات على حب الخير يكون الفرد خیرا. 

ولكى تستمر الذات قوية فى تكوين الأفراد ينبغى العمل على ديمومة 
العلاقات الاجتماعية فی الاتجاه الموجب وإذا أحس الفرد بتلك الأهمية إزداد 
تمسكا بهاء وإذا إزداد تمسكا بها دامث حالته الخيرة.فى إتجاه المحافظة على 
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سلامة الذات»: التى لادب وهو المبادىء و وس ج الأهداف» و مگذا يتحقفق 
العلاج و پستمر ° 9 لکن ادا ار تيمل الاهسلاح بال سات فإناه ك شس بانتهاء 
المصلحة المادية ولا يكتسب صفة الديمومة. أما اذا بط بانیم خیرة تتعلق به 
و بالمجنمع الذى پنتمبی اليه فیگرن, الاح حصله رن 


mn 


إن بناء» وتحقيق الارادة وديموصة الامسلام لا يتعقسق إلا بوجود 
تفاعل مسبق یتم بین البساحث والمبحوث أولاء ثم بين المبسوث والموضوع 
ثانياء لأن الثفاعل هو الذی یحقق التفاهم. ذبدون تفاهم لا تبنی الذات؛ ولا 
تتحثق الارادق ولا يتم الاصلاح. 

ولا نسی دور الخبرة فی, در اسة الحالة السذى يستوعب به المبحدوث 
وموضوعه» وبه نتحقق الأهداف من خلال نتبع واضح ودقیق لکل مرحلة من 
مراحل الاراسة والتشخیص. لأن الخبرة متکونه من بلورة العلوم مع التعامل 
الميدانى فى المجالات .الاجتماعية؛ والانسانية» وبالخبرة يثم تقبل المبحوث كما 
هوء والعمل على اصلاحه؛ والوصول به الى ما ينبغلى أن يكون عليه؛ 
والخبرة تعنی (هتمام الباحث بالمبادیء المهنية النی تستوجب تقبل حالة الفرد؛ 
والمآسی المترتبة علیها آحیانا؛ وبالخبرة تراعی سرية المعلومات الخاصساةه 
ونتحقق المشارکة للمبحوث فی تصحیح حالته دون (خلال بالعلاقات المهنية 


التی نتکون بین الباحث الخبیر» وبین المبحوث. 


أهمية دراسة الحالة ؛ 


1- إنها تستوعب الموضوع بوضوح من خلال تتاوله پشکل منکامل نقطسح 


فیه الأسباب والعلل, و المتغیرات المتداخلة والمسنقلة» التى أظهرت 








۳ 


توص رس مت 
الي وت باتوی رود و ج یی کب با سالک 
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تهتم دراسة الحالة بدراسة الماضى كمؤثر أساسى فى إظهار الحالة فى 
الزمن الحاضرء وتوقعاتها المستقبلية. 

إنها تهتم بدراسة السلوك والعمل على تقييم انحرافاته. 

إنها تفيد فى دراسة حالات الذين فشلوا والذين نجحوا فى حياتهم بشكل 
مقارن لتبيان أسباب النجاح والتمسك بهاء وأسباب الفشل والحياد عنها. 
إنها تمكن المجتمع من الاهتمام بأفراده» وجماعاته بتطبيق الاصلاحات 
المتوصل اليها عن طريق الدراسةء والتشخيص المتعمقين. 

تزيل المخاوف من المبحوث من خلال تقبله لحالته واستيعابه لعناصر 
الضعف التى ألمت به وتأثر بهاء وذلك بمعرفته إمكانية إصلاحها 
ومعالجتها. 

إنها تحقق التنفيس الوجدانى للمبحوث الذى يجد الاخصائيين القادرين 
علی نقبله» والاستماع الیه, واحترامه» وتكوين علاقات مهنية معه 
وتخفیف التوثر عنه. ان الانصات. والانتباه اليه يحس من خلالهما 
بأهميته» وحرص الباحث الذی یطمثنه بعنایه نحوه. خاصة لذ! أعطی 
الباحث للمبحوت الوقت الکافی الذی یعبر فیه عن حالشه و الملابسات 
التى تداخلت عليهاء وأن يتركه يعبر بحرية عن أحاسيسه ومشاعره 
السلبية والايجابية على السواء. 


أهداف دراسة الحالة : 


~1 


تفهم الموضوع وآثاره على عناصره المتأثره به. 


-3 


تبصير المبحوتين الى ذاتهم ومستقبلهم. 
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4- تحديد كل العوامل؛ والعناصر المؤثرة والمتأثرة بالموضوع» والكشف ِ 
عن الأسباب المتداخلة فى الحالة وإيجاد حلول لها. 
5- ثهدف الى معرفة الجوهر من خلال ملاحظة ومشاهدة السلوك. 
6- اشراك المبحوث فى التعرف على حالته وتوليد الرغبة لديه بما يحفزه 
٠‏ للبحث عن حلول. 
7- إنها تهدف الى الاصلاح وليس للمساعدة. 


مصادر دراسة الحالة: 


تتقسم مصادر جمع المعلومات الی مصادر بشریةه ومصادر مكتثوبة. 


آولا - المصادر البشریة: 


وهم المستهدفون بالدر اسة سواء کانوا ذوی علاقة مباشرة بالوضوع» 
آو بالشخص المرتکب للفعل » فقد یکون المصدر فردا أو اثنين» أو 
آسرة» أو الرفاق» أو الجيران» أو الطبيب؛ والمحامی» و المدرس. وقد 
يكونوا جميعا مصادر للدراسة وخاصة اذا كانت الحالة سرقة» وأن 
السارق يقرأ ويعمل فى وقت واحدء وأن له قضية» وأئنا نحتاج الى 
معرفة التشويهات والاعاقات التى يعانى منها مما يستوجب مقابلة 
بعض أفراد أسرته؛ ورفاقه سواء فى المدرسة أو فى العمل» 
وجيرانه» ومدرسیه؛ والطبيب المختصء والمحامى الذى يتابع قضيته. 
ثانیا - المصادر المکتوية: ۰ 
وهی الدلائل المثبتة للحقائق» والشواهد الدالة على أفعال أو نوايا 
بن ا ا رهد اسان ها ا اة و اة 
اقا ار و الي الخاحة و التكراة الخاصية 
وهذه المصادر قد تكون من جهات رسمية وبالتالى يستوجب اعتمادها 























- 142 - 


حتى لا يحدث التزوير فيهاء وقد تكون شخصية وتقبل كما هى» على 
آن تعرض للنقد الداخلی» والخارجی من أجسل سلامة محتویاتها 
و التفسبرات المترتبة علیها. 


وسائل دراسة الحالة : 

تعتمد دراسة الحالة علی آهم الوسائل العلمية فى تجميع وتحليل 
المعلومات و البیانات» وهی: المقابلة التی تمکن الباحث من نقدیم أسئلته 
و استفساراته للمبحوث عن نفسه آو عن الموضو ع المتعلق به. شم الملاحظة 
لما يقوله أو يفعله المبحوث أو ما تثبته المصادر المكتوبة. 

والمشاهدة العمية سواء عن قرب مباشرء أو غير مباشر وأعنى 
بالقرب المباشر هو الدور الذى يقوم به الباحث المشاهد ويعرفه المبحوث؛ أما 
بالقرب غير المباشر فهو ما لم يعرفه المبحوث ويقوم به الباحث من خلال 
اشتراك المبحوث سواء كان فردا أو أكثر فى مناشط أو أعمال لمعرفة 
التغيرات التى تحدث على سلوكه فى وسط جماعة. 


ثم تأتى أهمية الاستبيان وخاصسة إذا كان مصحوبا بالمقابلة» والذی 
تحدده ظروف الدراسة وذلك إذا كانت الحالة جماعية. وقد يلتجىء الباحث 
أثناء إجراء عملية المقابلة لاستخدام الأساليب الاسقاطية خاصة مع الشواذ 
والمجرمين. 

وكثيرا ما تتداخل هذه الوسائل فى دراسة حالة واحدة سواء كانت 
فردية؛ أو ثنائية» آو جماعية» أو مجتمعة وذلك حسب متطلبات الموضوع: 
عو تقرف ای ماکان اسان 
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أنواع دراسة الحالة : 

تنقسم دراسة الحالة الى أربعة أنواع سواء من حيث المجال البشرى 
أو من حیث لموضوع وتشتمل كل حالة على جوانب إيجابية وجوانب سلبية 
كما هو مبين وفق الائی: 


أولا - من حيث المجال البشرى: ويقصد به عدد الأفراد المشتركين فى الحالة 
فقد يكون فرداً واحداء أو اثنان» أو جماعة؛ وقد يكون مجتمعا سواء 
نان مجتمعا محليا أو مجتمعا عاما. 

ثانيا - من حيث الموضوع: وتنقسم الى أربعة أنواع هى: 

1- حالات فردية: وهى الحالة التى تختص بشخص واحد ولم نکن 
مركبة فى تداخل أو اشتراك مع آخرين أو شخص آخرء وتنقسم 
الی جزئین: 

أ - حالات فردية سالبة: مثل حالة انتحار» وحالة تزویر» آو 
سرقة. أو أى نوع من أنواع الانحراف الشاذ. 

ب - حالات فردية موجبة : مثل حالة جهاد» وحالة قیادف» وحالة 
فوز علمى أو رياضى أو فنى. 

2- حالات ثنائية: وهى الحالات التى تشترك فيها عناصر الوجود 
الحى مصداقا لقوله تعالی: " ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلكم 
تذکرون "(14). ومع أن هذه الآية تعنى الذكر والأنشى إلا أن 
الحالات الثنائية لا تقتصر عليهما فقط فقد تكون الحالة بين نوع 


واحد» وقد تكون بين النوعين. 





(14) الذاريات ؛ الآية 49. 
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فقد تکون الحالة بین الزوج وزوجته» أو الصديق وصديقته؛ وقد 

تکون بين الرجال والنساءء أو دولة ودولة أخرى. حالة بين 

طرفين» وقد تكون بين دينين أو لونين أو أمتين كلها حالات ثنائية 

وتنقسم هى الأخرى إلى جزأين. : 

أ -. حالات سالبة: مثل الطلاق» والصراع والاقتثال» والسرقة؛ 
و الکذب و الانحر اف. 

لب - حالات شائية موجبة: مثل الحب» والزواج؛ والانسجام» 
والتوافق والاتحاد» والتعاون» والوفای والتكامل. 

3- حالات جماعية: وهى الحالات التى ينأثر بها أكثر من اثنين 
سوه نتالجها علیهم فتكون الحالة واحدة والأسباب مختلفة 
كحالاث الدراسة» وحالات الجيرة؛ والمناشط والجمعيات 
وحالات الرفقة» وحالات العمل. وئنقسم الی جزئین: 

أ - حالات جماعية سالبة: مثشل حالة تصاطی المخدرات» 
وتعاطی المسکرات. والهروب من العمل والهروب من 
المدرسة» والهروب من المسکرات. وتکوین عصابات 
للسرقة والسطو. ۰ 

ب - حالات جماعية ايجابية: مثل التعاون بين جماعات المناشط 
الرياضية والفنية» والموسيقية؛ والمسرحية:؛ والجمالية؛ 
والكشفية. وحالات التنافس التى تساهم فى اكتشاف 
الموهوبين والمتفوقين. والعمل التطوعى الذى يساهم فى 
اصحاح البيئة» وزيادة الانتاج. وحالات إحياء الأفراح 
وحالات النآزر فى المآتم. 
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4- حالات مجتمعية: وهى الحالاث التى تحدث على مستوى المجتمع 
المحلى والمجتمع العام كوحدة واحدة وتؤثر على أفراده حسب 
الموضوع المتعلق بهم فى المجالات السياسيةء والاقتصادية 
والتعليميةء والصحية والفنية والاجتماعية بشكل عام. وتنقسم الى 
جزآین : ٠‏ 
1 - حالات مجتمعة سالبة: مثل التمزب والتعصب. والطبتية 
والمجاعة وتدنی المسئوی التعلیمسی والصصی وتدنضی 
مستوی الدخل والافحلال. ) 

ب - حالات مجتمعية إيجابية: مثل ممارسة الدیمقر اطية, الحرية 
والمساواة» وزيادة الدخل العام» وارتفاع المستوی التعلیمی» 
والصحی» والفنی؛ والتعاون و الوحدة. 


ممیزات دراسة الحالة: 

1- تمکن الباحث من تکوین علاقات مهنية مع المبحوث. 

2- آن نتالجها لا یجوز فیها النعمیم. 

3- تعطی للباحث فرصة للتحقق من المعلومات. والبیانات من خلال التتبع 
و المقابلات المتکررة للحالات المطولة وامكانيسة استخدام المشاهدة 
والملاحظة والرجوع الی الوثائق آثناء الدرراسة والتشخیص. 

4- تعتبر من الأدوات السهمة فی دراسة عملیات لتغفیر الاجتماعی. 

5- تمکن الباحث من دراسة الموضو ع در اسة متکاملة. 

6- تعتبر المبحوث شریکا أساسیا مع الباحث فی اصلاح حالته. 

7- تلتزم بتتبع المبادیء العلمية فی التعامل مع الأفراد وحالاتهم الخاصة. 
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8- انها تمتاز بالمرونة فی تجمیع المعلومات من خلال اسنعمال وسيلة 
المقابلة ولا تعتمد على الاسنفسارات الجامدة والسئلة الجاهزة مسبقا قبل 
التعرف علی نو ع الحالة وموثراتها الاأساسية و الثانوية. 

و- انها نمکن الباحث من اخنبار المواقف؛ والنظم» والاشخاص بالنتبم الدقیق 
للحالات المدر وسة. 

0- عدم التسایم بکل ما یشاهد آو یلاحظ أو يقال» أو يكتب. 


عيوب دراسة الحالة : 

٠-1‏ أنها تحتاج الى وقت كثير وجهد كبير. 

2- يصعب عن طريقها دراسة المجتمع كثير العدد إذا استهدفت التشخيص 
والعلاج واستعملت وسائلها الهامة فى تجميع البيانات والمعلومات. 

3- أنها تحتاج الى خبرة وتدريب فائق لكى تحقق تعاملا ونتائج ناجحة مع 
الحالات الفردية» والثنائية والجماعية» والمجتمعية. 

4- نتيجة الزمن المتعلق بتاريخ الحالة فقد ينسى المبحوث بعسض المعلومات: 
والبيانات الهامة فى استكمال دراسة الحالة. 

5- قد يكون المبحوث أصم وأبكم ولا يجيد أو يعرف اللغة الحركية الخاصة 
بهذه الفئة. 

6- قد تتأثر الحالة بالجوانب الشخصية للباحث كأن يكون الباحث ذکرا 
والمبحوثة فتاة جميلة أو بالعكس» فقد تتأثر الحالة بالجوانب العاطفية ويتّم 
اهمال الجانب المهنی. ۱ 
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السابع 
الاستبیان 
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| لاسنبیان : 


یعتبر الاستبیان احد الوسائل الشی یعتمد علیها الباحث فى تجميع 
البیانات و المعلومات من مصادرهاء ویعتمد الاستبیان علی اسنتطاق الناس 
المستهدفین بالبحث من اجل الحصول على إجاباتهم عن الموضوع والتى 
يتوقع الباحث آنها شافية بالتمام» مما يجعله يعمم احكامه من خلال النتائج 
المتوصل الیها علی اخرین لم یشترکو فی الاسنتطاق الاستبیانی. ونتساءل هل 
الاستبیان یمثل الباحث؟ ام یمتل موضوع البحث؟ ام یمثل المبحوئین؟. وهل 
یکون الباحث صادقا فیما بطرحه علینا آو یقوله لنا؟. 
إن الإجابة علىهذه الأسئلة المركبة قد لانجد لها سندا من الیقین» لأن . 
الإستبيان اذا كان هوالممثل لموضوع البحث» اذن ما هى الوسيلة التى ربطت 
بينهما؟. واذا كان الموضوع هو الجهادء أو الحريةء أو الطلاق؛ كيف يمكن 
للأستبيان أن يمثل ذلك اذا اجزنا انه وسيلة استنطاق الناس المستهدفين 
بالبحث؟. وبما ان هذه المواضيع ليست بناطقة؛ فكيف يمكن للاستبيان ان 
يمثلها؟. اذن الاستبيان لا يمكن ان يمثل فوصت ۴: ولعل البعض یتحفز 
مسر عا بان یجیب SS‏ 
التعرف عليها من قبل الباحث أو الجهة المشرفة علی البحث. أو الراغبة فى 
نتائجه» ولکن نتساءل هل البحوئین هم الذين صاغوا استمارة الاستبیان؟. اذا 
كان-كذلك فانها تمثلهم؛ واذا لم فانها لم. وبما ان المبحوثين هم مصادر 
المعلومات ومكمنها اذن هم .الممثلون للموضوع» وبما انیم هم المتلون 
للموضوع اذن هل يكتمل دورهم وفق رؤية الباحث وحسب صياغته لأسئلة 
الاستبيان؟. لا اعتقد ذلك ! وبما اننا لا نعتقد فى ذلكء اذن الأستبيان لايمكن 
ان يمثل الموضوع ولا يمكن ان يمثل المبحوثين ولكنه يمثل توقعات الباحث 
عن الموضوع. 
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- اذن الاستبیان هو مجموعة من الاسئلة الشی یطرحها الباحث علی 
المبحوئین وفق توقعاته للموضوع. و الاجابة تکون حسب توقعات الباحث التی 
صاغها فی استفساراث محددة. وهذا لیس بالضرورة آن یکون صواباء لان 
الصواب ینبع من المصادر التی تلم بالموضوع وتعایشه. لا من توقعات 
الباحث الذى لم يعرف حقيقة الموضوع ویود آن یعرف عنه: واذا تساءل 
غیرنا هل نعنی بذلك الاستغناء عن الاستبیان؟ لا یقصد الاستغناء عنه» ولکن 
یقصد تطویره» من خلال مشاركة المصادر المستهدفة بالدر اسة» أو البحث فى 
اثارة الأسئلة مع الباحث قبل صياغته للاستمارة صياغة نهائيةء وذلك عن 
طریق لجراء ات اع من قبل الباحث عطی لمجتمم لمراد 
التعرف عليه أو على مشاكله وظواهره من خلال الوضوع. ثم بعد ذلك يتم 
اعداد استمارة لبحث وفق الخطوط العريضة التی آشار البها المجتمع؛ 
والتی‌اسنتبطها آو استوضحها الباحث منهم. 
وعلیه لولا المصادر ماکان هناك موضزع. وعرفنا الموضوع 
بوجود المصادر. وبما آن معرفة الموضوع بالمصاذر» اذن ما دور الباحث» 
ووسيلة الاستبیان فی ذلك؟. ان الباحث کالسائق» و الوسيلة کالسيارة والمصادر 
هم الناس الذین بود الباحث السفر الیهم لیشارکهم آفراحهم أو احزانهم وذلك 
حسب الموضوع. والذی تم التعرف علیه من خلال الناس.ودرجة توترهم. آو 
تفاعلهم: أو فرحتهم. وبناء على هذا فان الضرورة آرجدت الباحث الماهر 
المرخص له من اجل سلامته وسلامة الركاب الذين قد يسافرون معه؛ آو 
المارة فی الطرقات» وبما اننا نتحدث عن البحث فان الضرورة المنهجية 
تستوجب وجود الباحث لکی یظهر البحث فی فستانه اللاشق به بتفصیلته 
٠‏ الجميلةء التی تظهر الجسم الاجتماعی» فی سترة تزیده زين وجمالا .. ادن 
البحث العلمی پستوجب باحثا» ومصدرا؛ وموضوعاء ووسيلة. لا ان الصدر _ 








/ "1 : 
اا ۱ 
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منبع المعلومات " قد یکون رارف لا يكون» اذا كان بشرا كانت الوسيلة 
ضرورية:؛ واذا كان كتابة " وثيقةء أو ا "كان المصدر محمولا 
بالوسيلةء ولا يحتاج الا للتحقیق,آو للتفسیر و لعرضه کشواهد اثبسات 
للسوضوع. والوضوع دائما حی اما مجتمم الوضوع آو آفراده (الصدز) 
قد لایکونوا موجودین. فالجهاد» و الزواجءآو الانحراف أو الفلسفة»أو التاريخ 
دائما احیاء. اما القائمون بهاء آومرتکبوها؛ قد لا یکونون احیاء مع ان بعضهم 
احیاء عند ربهم یرزقون» ونحن لم نرهم فی عالم الوجود (عالم المشاهدة )الا 
ان اعمالهم حية» ویمکن الاقتداء بهاء و آفکارهم یمکن قیاسها والتحقق منها 
والأستشهاد بهاءأو انتقادها وضحدها بافکار اکثر دقة وعلمية. ولهذا الاستبیان 
قد لايمثل مصادر المعلومات على الإطلاقءبل يكون عاجزا عن التعرف 
عليها مباشرة. فلذا آخذنا جهاد عمر المختار کموضوع بحث.فانه بالامکان 
التعرف على جهاده»من خلال الوثائق»والمخطوطات التى كتبهاءأو التى كتبها 

انصاره ورفاقه فى الجهاد» أو اعتراف بها أعداؤه» عندما تتوفر بين يدى 

الباحث؛ وفى هذه الحالة لاداعى لاختيار وسيلة الإستبيان اذا لم يكن عمر 


۱ المختار ورفاقه احیاء. بل قد يستفيد الباحث من اختصار مرحلة تحديد الوسيلة 
١‏ وأستعمالهاءو الإبتعاد عن الاخطاء التى هی كثيرة وتعلق بالاستبیان. ویکون 


الباحث مباشرة مع المصدر المتحد بالوسيلة»ويكون البحث ثريا وغنيا بالحقائق 
ويصبح فى صدارة البحوث العلمية القيمة التى تأخذ مكانها بين ما تقدم وما 
تأخر عنها. ش 01 
اما اذا استهدف الباحث بالاستبیان تجمیع المعلومات من سکان الجبل 
الاخضر الاین تربی معهم جهاد عمر المختار ورفاقه الأبطال فان الاستبیان 
فى هذه الحالة لايمثل مصادر المعلومات وهم المجاهدون» بل قد یمثل انطباع 
سکان الجبل الاخضنر عن الفعل والمصدر الذی غاب عن انظار المجتمم؛ مع 
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انه باقيا فى ذاكرتهم فتكون النتيجة. المحققة بالإستبيان هى انطباعات وليست 
حقائق. 


واذا تساءل البعض عن العلاقة بين الإستبيان والعينة؟ فتكون الاجابة ' 


لم تكن هناك خصوصية بينهما لأن الاولى وسيلة فقطءوالثانية وسيلة ومصدر. 
وسيلة باعتبارها تفيد فى اعطاء مؤشرات عن المجتمع» وهذه المؤشرات قد 
تقترب» وقد تبتعد عن الحقيقة» وتكون مصدرا عندما لاتعمم نتسائجها على 
اخرين لم يشتركوا فى الاستنطاق الإستبيانى» وفرق كبير بين المجتمسع» 
. والعينة فالاول مصدر علمى ومعرفى له مصادق الاثبات» والشانی جزء من 
الهو ا ارت ع هة اه ی ا 


العينات يمكن الاقتراب من المجتمع أو التوجه اليه من اجل التعرف عنه, 


وعليه؛ واذا تم التوجه الى المجتمع مباشرة بدون العينة تكون عين الصواب 
فى الطريق الصحيحء والمعلومات المتحصل عليها بالاستبيان لها مصادق. اما 
اذا توجه الباحث بالاستبيان الى العينة؛ فانه يتحصل على معلومات. ولكنها 
قد لاتكون لها مصادق؛ وبما ان العلم هو البحث عن الحقيقة فالحقيقة مرة اذا 
قلنا ان العينة التى تعمم نتائجهاء لايمكن أن تكون لمعلوماتها مصادق المجتمع 
عندما يستهدف بالبحث والدراسة مباشرة؛: دون توسط العينة. 

وعليه لم یرتبط الاستبیان بالعينة من حیث الظرورة البحثية بل البذى 
يرتبط بها من هذه النظرة؛ هو الباحث الذى یود الخضروج من موضوع بحثه 
بای شكل من الاشكال» وبابسط الطرق والوسائل بغض النظر عن الاهمية 
العلمية التى تستوجب الاهتمام وعدم التملص منها. والإستبيان وسيلة تتحدد 
اهمیته» باهمية من يستعمله؛ والهدف الذى يود الوصول أليه. 

اذن ماهو الاستبيان؟. انه وسيلة الباحث لأستقراء المجتمع؛ والعينة؛ 
واستيضاحهم عما يلمون به من معرفة عن الموضوع.؛ وذلك لتبيمان مالم 


اميس 





| هت 


سس 
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نعرفه لیکون حاضرا من خلال برهنة ومشاهدة الاخرين. اذن الإستبيان : 
وسيلة استیضاح لمعرفة سبیل مجتمع الدراست» سواء كان مجتمعا سوياء أو 
غير سوىء بقول الله تعالی: "وکذلك نفصل الایات ولتستّبین سبیل المجرمین (1). 
ولاستبيان سبيل المجرمين قد يختار الباحث الإستبيان» ويحدده فى استمارة 
تحتوى على مجموعة من الأسئلة التى تمس الموضوع بشكل مباشرء على ان 
تكون الاجابات المرتقبة برضاء المبحوثين دون اجراء ای تعسف معهم ویتم 
التوصل الى المعلومات بالرضاء» عن طریق انباع اسالیب البحث العلمی 
ومناهجه» وهکذا یکون الاستبیان من اجل استیضاح الاراء والاتجاهات؛ 
والانحرافات» والائتاج والابداع» والتاثير والتاثر بين الأفرادء والجماعات؛ 
والمجتمعات» والاستبيان قد يكون لفظياء وقد يكون مصوراء فالاول للکبار 


. والمتعلمين» والثانى للصغار وغير المتعلمين» والاستبيان المصور له ميزة 


التشویق ویساعد علی التولید العقلی والفکری» وقد اسنخدم هذا النوع من 
الاستبیان هوریتز 10۳115.في در استه لتطویر الاتجاهات الاجتماعية عند 
الاطفال» ومحدودی القدرة علی القراءة والكتابة وکذلك استخدمه شوارتس 
chu ra‏ .فى در استه لديناميات التفاعل بين الاطفال (2). ویفضل ان یکون . 
الاستبیان المصور مباشر التوزیع حتی لاتتضارب التفسیرات» آو نتأثر بوجهة 
نطر آفراد الفریق المساعد؛ آو بعضا منهم. اما الاستبیان المکتوب فیوز ع 


باحدی الطریقتین الائیتین : 





(1 ) الانعام؛ الاية 55. 
( 2 ) سمیر نعیم؛ المنهج العلمى فى البحوث الاجتماعية. القاهرة : المكتب العربسی 
للأوفست» الطبعة الخامسة 1992م ص173 
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آولا- الاستبیان المباشر : 
وهو الذى یوز ع بالید مباشرة من الباحت. آو الفریق المساعد له وتتم 
تعبثة الاستمارة مباشرة من قبل المبحوئین» ویتم توضیح ای استفسارء أو اى 
لبس يطرح من المبحوثين. ولهذا النوع من الإستبيان ميزات ومآخذ. 
1- میزات الاستبیان الباشر : 
أ نسبة المردود منه عالية ونسبة الفاقد منه قليلة. 
ae‏ هه سین ماهر هو ای یتنا 
استمارة الاسئلة مباشرة, 
إنه اقل الوسائل تكلفة. 
د - إنه أكثر الوسائل تقنينا. 
ه ‏ يساعد على اعطاء معلومات وبيانات قد تكون حساسة نتيجة 
> عدم كتابة الاسم على الأستمارة. 
انه لايحتاج الى وقث كبير وعدد كثير من المساعدين البحاث» 
مع انه يسمح فى نفس الوقت بجمع معلومات من اعداد كثيرة. 
2- المآخذ على الإستبيان المباشر : 
أ- لا يصلح مع الذين لا يجيدون القراءة والكتابة. 
ب - قد لایتضمن مصداقية ور أو مصداقية بعضهم نظرا 
لاعتماده على الاجابات النظرية؛ أو اللفظية. 
ج - قد تكون الاجابات غير واضحة: أو أن هناك لبساء ولم يتم 
استفسار المبحوثين عنه 
دل لایعتمد علیه فی دراسة الحالات النفسية» وفی خدمة الفرد؛ 
ومع الحالات الانحرافية آو الشاذة. 
ه - کثرة الاسئلة نجعل المال فی نفوس المبحوئین. 
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ثانيا ‏ الإستبيان غير المباشر : 
وهو الذى يثم توزيعه عن طريق وسائل الاتصال الاتية : 
1 البريد المرسل : 
ويتم اختيار هذه الوسيلة فی حالة انتشار آفراد المجتمع» آو أفراد 
العینة فی مناطق جغر افية متباعدة یصعب علی الباحت الاتصال بهم مباشرة 
على ان ترسل لهم استمارات الأسئلة على عناوينهم؛ لكى تتم الإجابة عليهاء 
واعادتها للباحث عن طريق البريد المرسل» إلا أن لهذه الوسيلة ميزات» ومآحذ. 
أ - میزات استمارة البرید الرسل : ۱ 
1- انها تعطى فرصا كافية للمبحوثين للإجابة على الأسئلة 
واختيارالوقت المناسب لهم. 
2 تساعد على الحصول على معلومات قد تكون اكثر صراحة لعدم 
معرفة المبحوثين للباحث» أو نتيجة عدم مقابلتهم معه. 
3 تمکن الباحت من اجراء در اساث واسعة جغر افيا: 


ب - عیوب استمارة البرید المرسل : 

1- قلة العائد منه حتی ولو اتخذ الباحث بعض الثحوطات التی ینوقسع 
انها تقلل نسبة هذا الفاقد» مثل احالة الاظرف والطوابم البريدية 
مع استمارة الاستبیان المرسل للمبحوئین کمحاولة ضمان 
لا عادنها. 

2- قد بکون بعض المبحوئین لایجیسدون القراءة والكتابة ممايجعلهم 
لایولون اهتماما للاستمارة. 
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3- قد لايستوعب بعض المبحوثين المفاهيم والعبارات الواردة فى 
الإستمارة نظرا لبساطة مستواهم الثقافى والتعليسى؛ وان بعض 
المفاهيم تعطى اكثر من معنى. 

4- قد يستعين المبحوث باخرین فى الاجابة على استمارة الإستبيان» 
وبالتالى تكون المعلومات المتحصل عليها خالية المصداقية. 

5- قد يغير بعض المبحوثين عناوينهم نتيجة ظروف العمل أو الحاجة 
أو المصلحة الشخصية وبالتالى لم تصل بعسض الإستمارات 
المرسلة الى الأفراد المستهدفين بالبحث. 

6- لايمكن التأكد من صدق الاستجابات ولايتمكن الباحث من استقراء 
ردود أفعال المبحوثين كما لوكانت الوسيلة المستعملة هسى 
المقابلة, 

7- لم يكن لكل ١‏ فراد المجتمع عناوين بريدية. 





2 الإستبيان عن طريق الهانف : 
وهو الذى يتم من خلاله الاتصال بالمبحوثين وطرح اسئلة الأستمارة 
علیهم وکتابة ما یجیسون به علی الباحث. آو الفریق المساعد له فى حالة 
وجود فریق مساعد لاختصار الوقت والجهد على الباحث. وبالتاكيد ان لهذا 
النوع ميزات وعيوب ينبغى الاشارة اليها وهى : 
أ- ميزات الاستبيان الهاتفى : 
1+ يمكن الباحث من الاتصال بالمبحوثين فى اماكنهم وعلى انفراد 
هاتفى. 
2- يعطى فرصة للمبحوث بان يستفسر عن إى لبسء أو غموض 
ويعطى فرصة للباحث للتوضيح. 























- 156 - 


3- تندمج مع وسيلة الاتصال الهاتفى وسيلة المقابلة غير المباشرة 
(التى لم تكن وجها لوجه ) والتى قد تسمح بتفاعل بين الباحث 
ويحرت ما راط علي اعام م مات كان ابید 

ب ‏ عيوب الإستبيان الهاتفى : 

1- قد يتم الإتصال» ولكن قد لايكون المجيب هو الشخص المقصود 
بالبحث» أو المعنى بالدراسة. ويجيب على الأسئلة وهو منتحل 
افخ اننوت 

2- قد يكون وقث الاتصال الهاتفى غير مناسب للمبحوث كأن يكون 
وقت الإتصال» المبحوث يعانى من مرضء أو انه فى مآتم لأحد 
اقاربه» أوفی حفلة عرس, أو اثناء تأدية واجب. وقد يكرر 
الباحث الإتصال ثانية بالمبحوث وقد تتكرر معه الظروف هى 


الأخرى. 
3- قد تكون فترة الاتصال الهاتفى ان خطوط الهائف تعانى من 
عطب فنى, ٠‏ 


4- قد یکون المبحوث الذی وقع علیه الاختیار اصم وابکم؛ أو انه 


ضعيف السمع. 


5- قد يشك المبحوث فى مصداقية الباحث» ويتحسس من كيفيسة 


حصوله على رقم هاتفه. حتى وان اجابه عن طريق الدليل العام. 
6- قد يعتقد المبحوث ان الباحث سفيه ويريد من وراء ذلك المعاكسة 
7- قد يعتقد المبحوث ان الباحث يتجسس عليه. 

ويلاحظ بشكل عام أن البحوث عن طريق الهائف لاتصلح لدراسة 

المجتمع لإعتبار ان المجتمع لم يكن بكامله يمتلك وسيلة الاتصال 

الهاتفی. 





- 157 - 


3 - الإستبيان عن طريق الصحف والمجلات : 
تطبع استسارة الاستبیان علی |حدی الصحف؛ آو الجلات بحیت تکون 


فى متناول الجميع خاصة فى دراسة المواضيع العامة؛ لاستطلاع الرای العام» 


أو لمعرفة المؤشرات التى تفيد فى اجراء بحوث أو دراسات اخرىء وتتداخل 
وسيلة البريد مع الصحف والمجلات من حيث ان توزيع الصحف قد يكون 
بريدياء وإن.ترجيع اجابات المبسحوثين على اسئلة الاستبيان الموزع عن 
طريق الصحف والمجلات يكون من خلال البريد» وعليه تكون ميزات البريد 
وعيوبه عالقة بهذه الوسيلة. الى جانب عيوب وميزات الاستبيان المطبوع فى 


الصحف والمجلات وهى : 


أ - میزات الاستبیان الوزع عن طریق الصحف والجلات : 
سای ی و ی ی ار یت 


7 1 انه سریع التوزیع والانتشار. 
2 - انه اختصار للوقت و الجهد, 
3 إنه لم يكن مكلفا كثيرا. 
ب عيوب الإستبيان الموزع عن طريق ف والمجلات : 

1- قد لاتوزع الصحف والمجلات فی کل المناطق وبالتالى لاتفيد 
ی ات ات ` 

2- لم يكن كل أفراد المجتمع قادرين على القراءة والكتابة. 

3- لم يكن كل أفراد المجتمع مطلعين على الصحف والمجلات. 

4- قد تكون اسئلة الإستمارة تحتوى على أخطاء مطبعية ولم تراجع 
من قبل الباحث قبل توزيعها. 

5- إنه لم يفد فى التحليل الفسى والتكيف الإجتساعى وفى دراسة 
الحالات الخاصة. 
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4- نشر وعرض الاستبیان عن طريق الاذاعتين المسموعة والمرئية: 
> هذه الأنواع من الأستبيانات تقوم بها الدول والشرکات الکبری» الشی 
تود استطلاع الرای العام عن انتاج معین» أو برامج معينة. ومع ان وسيلة 
الاذاعتین کثيرة الانتشار والبرامج من خلالهما اسر ع انتشاراء الا انه يؤخذ 
علیها ان آوقات عرض الاستبیان قد لاتکون مناسبة حتی وان عرض فی 
آوقات مختلفة لان المجتمع کثیر المهن والحرف التی قد تجصل الکشیرین منه 
خارج المنزل ساعات عرض الاستبیان سواء فی الصناعة آو الزراعة آو 
التجارة: أو السفر خارج البلاد. ونتيجة لذلك تختلف ساعات الراحة من 
مواطن لاخر حسب طبيعة عمله وظروفه الاجتماعية و الصحية و النفسية الثی 

قد لاتسمح له بالاستماع لمثل هذه النزوعية من البحوت. 

يلاحظ على كل ما تقدم من وسائل الاستبيان ان المآخد اكثر من الميزات 
ما يجعلنا نقول ان القصور يصاحب وسيلة الاستبيان اذا ماقورن بومسيلة 
القابلة . وان الالتسجاء الیها نتیجة الیزات التی ذکرناها لم یجعل الدراسات 
النفسية والإجتماعية على درجة عالية من المصداقية» وجعلها ثراوح فی 
محلها نتيجة ترکیزها علی بعض الوسائل, وبعض المناهج التی لاتلاشم 
طبيعتها؛ لآن للعلوم الاجنماعية اسالیب وطرقا تختلف عن اسالیب؛ البحث 
العلمی فی العلوم الطبيعية, وبالتالی محاکاة العلوم الاجتساعية و الائسائية 
للعلوم الطبی ميت باخذ اسالییها ووسانلها؛ لامكو انا یحقق لها الشقدم فی 
الجال الانسانی والعرفی» بل تصبح كالببغاء تقلد ما تسمعه آو تراه فقط. لان 
التصامل مع المادیات یختلف عن التصامل سع الاحاسیس والمشاعر 
والصواطف. والامانی» وانه من المکن التضحية بالادیات عسند التجریب 
علبها» ومن غیرالممکن اخضاع الانسان للتجربة» وقبول التضحية به 





ی 
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وتقدمت العلوم الطبيعية بخطا ثابتة وسريعةلاستعمالها وسائل واساليب تتمشى 
وطبيعةالمبحوث فيه والمبحوث عنه. 

وهكذا يمكن تحقيق التقدم العلمى فى مجالات العلوم الإجتماعية 
والانسانيةعندما تلتزم باختيارات منهجية ووسائل تتمشى وطبيعة الإنسان لا 
طبيعة المادة طبيعة الحاس؛ لا طبيعة المحسوس به. ۰ 


ينقسم الإستبيان من حيث صياغةاسئلة الإستمارة الى الأنواع الاتية : 
1- الأسئلة المفتوحة ,: وهی التسی لاتحد من اجابة المبحوث بل تثرك له 
حرية الأجابة وفق السؤال المطروح علیه وهی التضمنة لأسئلة لماذا؟ 
وکیف؟» واشرح وعبر» كاسلوب أمر يتطلب اجابات مفتوحة. 
2- الاسئلة المقفلة : وهی التی تتطلب اجابات محدودة من المبحوث بنعم» أو 





1 
1 
| 
1 
9 
ا 


لاء اعترف أو لا اعترف» اى انها تقتصر على احد الاجابتین : الاثبات 
أو النفى ويقتصر استفهامها على الأداة هل؟. 

3- الأسئلة محدودة الاجابة : هى الأسئلة التى يصوغ اليها الباحث مجموعة 
من الإجابات ويترك حرية الإختيار للمبحوث وحسبما يتوقعه مناسبا أو 
ملائما من اجابات» مثال الصيغة الاتية : لدينا بعض العوامل التى نعتقد 
انها تؤدى الى ضعف المستوى التحصيلى للطلبة فى مرحلة التعليم 
المتوسط. المطلوب تحديد درجة هذه العوامل» هل انها تؤثر بدرجة 
كبيرة؛ أو بدرجة متوسطة. أوبدرجة اقل؟. 

أ- عدم كفاءة المدرس بدرجة كبيرة متوسطة أقل 

ب- التركيز على الطريقةالتقليدية(التلقين) بدرجة كبيرة متوسطة أقل 
ج -عدم استعمال وسائل الايضاح بدرجة كبيرة متوسطة أقل 
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د - عدم ملاءمة المقررات للطلبة بدرجة كبيرة 
ه - تغخلب الجانب النظری‌علی الجانب العملی بدرجة كبيرة 
و - عدم توفر الضبط الإدارى بالمدرسة ‏ 202 بدرجة كبيرة 
ز عدم توفر المعامل والمختبرات بدرجة كبيرة 


سج عدم ترابط المناهج السابقة مع الحاضرة بدرجة كبيرة 


متوسطة أقل(3) 


4- الأسئلة المقفلة المفتوحة : وهى الأسئلة المركبة من الصيغتين المقفلة 
سم والمفتوحة: والتى تتطلت: اجائتين فن وقك'واخد مال :هل توافق علئْ 


منزلية التعليم؟ ولماذا؟ 
5- الأسئلة المحددة المفتوحة : وهى الأسئلة التى تصحبها 


مجموعة من 


الإجابات الإختيارية وتذيل فى النهاية باخرى تذكر. مثال : ماهى 
الجوانب التى تعتقد بأنها تفيد فى تقييم المدرس اذا طلب منك ان نقیمه؟ 
أ - طريقة المدرس اثناء الشرح تفيد كثيرا تفيد لحد ما لاتفيد 
ب مقدارما درس من المنهج المقرر تفيد كثيرا تفيد لحداما لاتفيد 
ج - مستوى التحصيل عند الطلبة 2 تفيد كثيرا تفيد لحدما لاتفيد 


د . علاقة المدرس بالطلبة تفيد كثيرا تفيد لحد ما لتفيد 
هون المناشط المصاحبة للمادة تفيد كثيرا تفيد لحد ما لاتفيد 
و - استعمال وسائل الإيضاح تفيد كثيرا ‏ تفيد لحد ما لتفید 
ز - التعاون مع الادارة والمفتش تفيد كثيرا تفيد لحد ما لاتفيد 
هه اهساسا 2011 


اه هو وه و اه ون ون وه هن هو ون و ون و وف و هروه 


ی 


( 3 ) عقیل حسین عقیل» وآخرون دراسة ميدانة عن مستوی التحصیل لطلبة التعلیم 
لمتوسط ببلدية طر ابلس. طر ابلس > اللجنة الشعبية التعلیم: 1989م ص 213. 


(4) لمصدر اسابق: ضن 222. 
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إن تحدید نوع الاستبیان پرتبط بطبيعة المشكلة ونوع الحالة ونوع 
المبحوئین المستهدفین بالبحث» فالبحوث الاجتماعية والانسائية, لم تكن 
مقولبة بصورة واحدة فما تتطلبه در اسة الحالة فی خدمة الفرد وعلم النفس؛ 
یختلف عما تتطلبه دراسة المجتمع ونتيجة اختلاف طبيعة كل حالة عن 
الاخرى؛ فإن ذلك يستوجب مراعات كل الفروق الفردية:؛ والجماعية: 
و المجتمعية قبل تحدید الاستبیان. ۵ 





شروط الاستبیان : 
مع أن للاستبیان میزات وعیوب الا إننا إ ذا اردنا استعماله؛ أو اذا 
استوجب الموضوع اختياره فى تجميع المعلومات» فينبغى مراعاة الآتى: 
1- أن یصاغ الاستبیان بلغة واضحة واسلوب غير ممل. 
2- ان يطبع ويراجع بعد طباعته ثم يصحح إذا وجد داعيا لذلك 
ویطبع من جدید. ثم یوز ع. 
3- آلایکون مطولا حتی لایمل البحوئون من ملثه باشتیاق. 
4- ينبغى أن يجرب على مجموعة من الأفراد قبل توزيعه النهائى 
على مجتمع البحث؛ كاختبار له من حيث نجاح اشتراطاته وبما 





يحقق أهدافه العلمية» على ان يكون الأفراد من مجتمع الدراسة. 
5- ألايوزع فى أوقات غير مناسبة للمبحوثين. 
6- ان تراعى اهمية الظرف المكانى عند توزيعه» بحيث يكون مناسبا 
لطبيعة البحث وطبيعة المبحوثين. 





1 

۱ 
1 
1 
۱ 
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الخطوات التي تحفز المبحوثتين على تعبئة الاستمارة : 
!- أن يحس المبحوثون بفلسفة الأستبيان وفلسفة البحث. 

| 2-- أن يوضح الباحث اهداف البحث للمبحوثين. 
3- آن, لايحمّل المبحوثين باى تكاليف بريدية أو غيرها. 


5- أن تذكر لهم الجهة التى تدعم البحث ان وجدت» أو الجهة التى 
ترتقب نتائجك. 

6- أن لايطلب الباحث كتابة الاسم على الإستمارة قدر الامكان. 

7- أن يراعى الوقت المناسسب للمبحوثين اثناء توزيع الإستمارة. 








۱ 


"1 
۳ باه 
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الثامن 
وا 


م 
۵ 
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الملاحظة والمشاهدة: 


تعتبر الملاحظة. والمشاهدة من الادوات الهامة فی البحث العلمی 

عندما تكون قابلة للتحقق منهاء والملاحظة ليست هى المشاهدة مع أنهما 

يتداخلان كثيرا. إلا أن الحديث عن الملاحظة لا يعنى تطابق مفهومها مع ما 

تعنیه المشاهدة؛ فى الوقت الذى تشتمل فيه الملاحظة على المشاهدة باعتبارها 
جزءا منها. مما يجعل الحديث عن المشاهدة لا يفى بأغراض الملاحظة 
ومضامينهاء/فالمشاهدة هى الوقوف عن كشب على الشيء المراد رؤيته 
لأنها مقتصرة على العين فى مشاهدة الأشكال والأفعال. وتمكّن الباحث من 

الوصف لما يشاهده/ والملاحظة هى الربط بين المشاهدء والمسموع لأنها 

الاداة المستعملة لحاستی السمم؛ والبصرء والعقل فى وقت واحدء فیلاحظ 
الانسان بأذنيه كما يلاحظ بعينيه» ولكنه لا يستطيع المشاهدة بحاسة السمع. 
والملاحظة تشتمل على لحظة حدوث الشىء فيلاحظ فى حينها ( وقت حدوث 
الفعل) وهذه قد تكون عن رؤيةء وقد تكون عن استماع مباشر واع ومقصود» 
ونتفق آلمشاهدة» والملاحظة على أهمية الحضورء لكى تتم عملية الرؤية 
المباشرة للمصدر ذى العلاقة بالموضوع. إن المشاهدة تحتوى على المعاينة 
بالعين للشىء بالمشاهدة» وذلك عن طريق تفحصه ککل» وکجز ء بنظرة ناقدة. 
أى إن المعاينة بالمشاهدة تتم للأشكالء والصور والأجسام وحركتها ٠‏ 
والتعرف على مكوناتهاء ( الأجزاء المتكونة منها )» أى التعرف على كل ما 
يمكن تصويره. أو رسمه. أما المعاينة السماعية فلا تحدث للاشکال والصور 
بل تهتم بمعاينة المسموع: أو المقروء؛ وهى الأداة القادرة على التمييز بين 
الصدقء واللغو. فعن طريق المعاينة السماعية يتمكن الباحث من التعرف على 
العلاقات السالبةء والموجبة بين المواضيع؛ أو داخل كل موضوع.؛ لأنها تتعلق 


د 
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كملاحظة بجوهر الأشياء. وتستند فى ذلك على المنطقء واللغة و الفکر» 
واستنباط القوانين. لأن العين لا تشاهد الكلمات المنطوقة مع أنها تشناهد 
المكتوبة منهاء والأذن قادرة على ملاحظة المسموع» وبمشاهدة المكثوب يمكن 

والمشاهدة غير الشهادة. فالأولى تقتصر على النظر والثانية یمکن 
أن تكون بالنظر» ويمكن أن تكون بالسمع أو بكليهما. وبالاستماع يمكن أن 
يلاحظ المسثمع إتجاهات» أو نوايا الطرف» أو الأطراف المسثمع اليهاء وحتى 
فاك حابنة النصر ومكن أن يكوت شاهداء مع أنه لم یشاهد شیئا بعینیه» فاذا 
أنصت الى حديث جماعة تتحدث عن فلسفة التغير الاجتماعی» یمکن آن 
پلاحظ اتجاهاتهم حول هذا الموضوع؛ ویلاحظ الوحدة التی بینهم» او 
الاخثلاف فى وجهات نظرهم» إذن من شروط المشاهدة والملاحظة هو 
الحضور . 

ویحتوی معنی الملاحظة علی المتابعة الواعية بالسمم» ولنظر فاذا 
استمع الباحث بانتباه لحدیث المبحصوث فانه یستطیع نتبسع بنات تفکیره 
ویستوعب مقاصده ولذا نظر الباحث بانتباه يسنطيع أن يلاحظ سلوكياته من 
خلال الحركة. فلو أراد الباحث آن یدرس سلوك فرد: منحرف من حیث 
درجة تعاونه» من عدمها» وحدد وسیلة الملاحظة لسلوکه من خلال اشتر اکه 
مع الجماعة فى النشاط الرياضىء فقد يشاهد الباحث أن المنحرف يتعمد 
عرقلة اللاعبين؛ وكلما تحصل على الكرة أبعدها فى غير الاتجاه الذى ينبغى 
أن تتجه نحوه» من خلال هذه المشاهدات يلاحظ الباحث أن المنحرف غير 
متعاون» وغیر مهتم وغیر مبال. 


0 إن المشاهدة فی حد ذاتها عابرة» ومحدودة. ما الملاحظة فهی عميقة 


وواسعة؛ وتحتوى على الاستنتاج العقلى. وعليه قد تكون المشاهدة وسيلة 
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هامة للملاحظة فمن مشاهدة جماعة نشاط فنی حر من آأجل در اسة اتجاهاتهم 
فقد نجد أن أحد الأفراد يرسم وردة؛ آو زهرة أو فلة» ونجد آخر يرسم رجلا 
على صدره» أو على إحدى ذراعيه عقرب» أو سكين» أو انحطبوط» ونجد ثالنا 
يرسم فتى» وفتاة بينهما مودة» أو قلبا فى وسطه فتاة؛ أو سيارة يركبها عروس 
وعروسة. هذه مشاهدات يمكن أن يلاحظ من خلالهاء أن الأول يحب الجمال 
A‏ ر 
عبوس» ويلاحظ على الثائى» الاتجاه الاجر امی» والانحرافی» وعدم احثرام 
الآخرين» ویلاحظ علی الثالث آن له حبيية» وأله بررخب فی زواجها» وهی 
مركز اهتمامه. هذه اتجاهات ثلاثة قد يتم التعرف علیها بالملاحظة من خلال 
المشاهدة. ويلاحظ أيضا العمق فی کل حالة من الحالات الفردية السابقف 
والتی ظهرت آمامنا فی البداية کمشاهدات محدودة» وإذا شاهدنا مباراة لکرة 
القدم نشاهد آمامنا جماعتین وسط الملعب بنوعین من الملابس الرياضيةه 
ومرمیین للتهدیف» بوسطهما حارسین» وجمهور متحمس» ونشاهد حرکة 
اللاعبین» وحرکة نسجیل الأهداف. هذه المشاهدات السی ثترتب علیها 
الملاحظات» والشی تمکن الباحث الملاحظ من معرفة درج التعاون بین 
اللاعبین» و المهارات الفنية لهم ولياقتهم وقدرة تحملهم» وعلاقتهم بالجمهور 
و اصرارهم علی الفوز؛ ویلاحظ آیضا علامات الهزيمة» والفوز فی نهاية 
المباراة على أفراد الفريقين والمشجعين و المدربین حسب النتيجة لکل فریق. 
ان المشاهدة تعتمد علی ما تراه العین؛ ولکن لیس کل ما ثراه العین 
هو حقيقة» لأن الظاهر قد لا یکون الباطن, ولذلك الاعتماد علی المشاهدة فى 
القضايا العلمية» مسألة غير يقينية فیصعب التسلیم بمصداقیتها" وتری الناس 
سکاری وما هم بسكارى'(1) فمن مشاهدة سلوكهم قد تعتقد أنهم فى حالة سكرء 





)1( سور ة الحج؛ الآية 2 
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ولكن بملاحظتهم عن قربء قد لايكونون سكارى مع إن حركتهم فیها شبه من 
هذا. ويقول محمد على ' ( إن الاعتماد على العين فى المقارنات العلمية غير 
كاف» وليس دقيقاء لأن إجماع الناس على حكم معين بمثل هذه الوسيلة غير 
ممکن)(2) مما يستوجب استعمال وسيلة الملاحظة والمقابلة المتعمقتین فی 
الدر اسةء والتشخيصء والعلاج الذي يمكن الأفراد من آداء واجبهم الاجتماعی 
وفق ما لهم من حقوق» وما عليهم من واجبات تفاديا لعيوب المشاهدات " فلما 
رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل قال لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم 
الضالین» (۰۲۳ وقال تعالی:«فلما رأی الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر فلما 
افلت قال ياقوم الى برىء مما تشركون'(4). فمن خلال المشاهدة كان يعتقد أن 
القمر هو الرب» ولا غاب لاحظ آنها تفتقد لصفة الرب الواحد (الله) وهی 
البقاء دون غیاب» بوحدانية الثبات» واعنقد مرة آخری بان الشمس هی الرب؛ 


فلما غابت عن المشاهدة فی اللیل؛ لاحظ أنها تغیب» وهذه الصفة لم تكن من 


صفات الله عز وجل لأنه الحی الذی لا یغیب» ویری الناس و فعالهم وما 
تخفیه وتظهره صدورهم» ونتساءل هل کل ما یشاهد هو الحق بعینه؟: 

من خلال العرض السابق تکون الاجابة بلا. وإذا كان كذلك كيف 
یحق لنا التسلیم بنتائج البحوث الاجتماعية والانسانية المعتمدة علی وسيلة 
المشاهدة. وهل یحق لنا ابعادها من میادین البحث العلمی؟. ان ابعادها من 
المیدان العلمی لذا سلمنا به یعنی آننا نسلم باهمیتنا بدون حاسة البصر » وهذه 





)2( محمد على عمر: مناهج البحث فى الجغرافيا بالوسائل الكمية . الكويت: وكالة 
المطبوعات» 1978م. ص 172. 

(3) سورة الانعام» الآية 77. 

(4) سورة الأنعام» الآية 78. 
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مسالة لا یمکن الافاق علییساء ولا تحبذه | الگفس الطیبت, ولکن تشائج 
استعمالاتها لم نکن مسلمات» بل إنها تحتوى على عناصر الشك. وإذا تساعل 
البعض هل البحوث الميدانية فى العلوم الاجتماعية والانسانية التى تعتمد على 
المشاهدة صادقة ويعتمد عليها؟. يجوز التصديق؛ ويجوز التكذيب. لأن 
الوسيلة المستعملة نتائجها شكية وليست يقينية. إذن هذه الدراسات قائمة على 
الشك. واذا تساعل آخرون لماذا لم یکن الایمان فیما نری کدلیل یمکن 
مشاهدته؟, 

تكون الاجابة أن أكبر درجات الإيمان وأصدقها تتم فيما لم نر. إننا 
نؤمن بالله ونوحده ولا نشرك به شيئاء مع أننا لم نره» ولم يخضع للمشاهدة 
مع العلم أن الإيمان به سواء كنا نرى أو أننا نفتقد لحاسة البصر. إذن الإيمان 
يكون فيما نعقل» أو نتعقل وليس لما نشاهد. ۰ 

ترتبط الملاحظة بالموضوع ولا تنفصل عنهء لأنها إذا انفصلت عنه 
تصبح غير علمية؛ وبدون معنى محدد لها. وترتبط بالظرف الزمانى 
والمكانى. فإذا افترضنا آن الموضوع هو: مدی تمسك سکان مدينة طر ابلس 
بارنداء الزی الوطنی» فان ذلك یستوجب علی الباحث ملاحظة ومشاهدة 
سکان المدينة فی آماکن مخثلفة وأوقات مخنلفة» وقث العمل» وأماکنه وفی 
المدارس» والجامعات والمناسبات الدينية والأعباد الو طنية, والاعر اس 
وحفلات الختان» والماتم» وفی الشوارع العامةء وأیام العطلات» وأماكن 
الترفیه. فإذا ذهب الباحث الى المصيف البلدی وشاهد المصطافین بدون زیهم 


الوطنی فهذا لا یعنی عدم تمسکهم به ولکنه یعنی أن طبيعة المكان لا 


تستوجب لبس الزی الوطنی بل إنه إذا شاهد أحد المواطنين يرتديه وهو مع 
المصطافين على الشاطىء يلاحظ عليه إخلالا بالذوق العام؛ وعدم احترام 
للزى الوطنى؛ وإذا شاهد أحد أسائذة الجامعة يرتدى ملابس البحر القصيرة 
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وهو فى الفصل الدر اسی, أو المدرجات الجامعية فإنه يلاحظ عدم احترام 
الاستاد للمکان الجامعی ولطلبة الجامع وتختلف المشاهدة عن الملاحظة فی 
المثالین السابقین» الملابس تشاهد وتمیز» آما الاحترام والتقید بالذوق العام 
پلاحظ ولا يشاهد. وإذا ذهب الباحث الى مأتم وشاهد إمرأة ترتدى ملابس 
عروسة بلاحظ آنها خارجة عن الموضوع. لانها لم نتقید بالظرف الزمانی» 


بعض الأفراد یسبحون بالژی الوطنی فی المصیف العام يلاحظ عليهم عدم 


احترامهم للزى الوطنى الذى يجب ألا تقدم له الإهانات. 

أن الملاحظة تمكن الباحث من استقراء التاريخ» واستنباط العبر منه 
فعن طریق ملاحظة الاثار. والنقوش, والزخارف. والوشائق یمکن التعرف 
على أحداث؛ أو حضارات قد سادت وبادت. إن معركة آحد قد دارت وانتهت 
من زمن المشاهدة ولکنها باقية لزمن الملاحظة من خلال آثارهاء وما کتب 
عنها. إن الرومان قد احتلوا ليبيا وطردوا منها بعد اقتتال عنید وجهاد مین 
كل ذلك انتهمی من زمن المشاهدة, لکنه بقی لزمن الملاحظتة من خلال 
مشاهدة الآثار الرومانية وسجلات الجهاد الليبى؛ والوثبائق الدالة على ذلك. 
ولهذا الملاحظة آداة هامة تمکن الباحث من الثعرف علی المعلومات الظاهرت 
والنظيامة جا حت أحيانا من خلال قدرة الباحث على ربط العلاقات بين 
المتغيرات» والتناقضات حول القضايا المطروحة للبحث والدراسة. وتستهدف 
الملاحظة معرفة الموضوعء وعناصره من الأفراد والمجتمعات مما يجعل 
الملاحظة تمکن الباحث من تفسیر الموضوع» وفی هذه الحالة تختلف عن 
المشاهدة التی تشبه آلة التصوير والئسخ لانها تصور آو نتسخ الشاهد فقط 
مما يجعلنا نقول أن صورة الشیء لا یمکن آن تکون الشیء ذاته» فانا أختلف 


عن صورتی» صورتى من ورق وأنا من صلصالء ويرتبط نجاح وفشل . 
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الباحث الملاحظ أو المشاهد بقدر انس واستعداداته» ومهارانه» وخبرته» 
وسلامة حواسه. فکلما کان الباحث آکثر قدرة على الانتباه والفطنة كلما كانت 
ملاحظانه» ومشاهد اته ناجهة. 
یقول الدکتور ماهر عبدالقادر: (آنه لایمکن آن ننظر لعبارات الملاحظة علی 
آن معانیها ثابتة آو لا متفيرة. فالملاحظون البشریون هم ذاتهم شیم خاص 
ومختلف آشد الاخثلاف عن آدوات القیاس الفیزیائی؛ ولابد من معالجتهم 
بصورة مخئلفة)(5). 
ولا تفتصر الملاحظة على الصور والاشکال» بل تتعداها الى المعانى 
والألفاظء وما يحاول أن يخفيه أو يظهره المبحوثء وهذا لا يتحقق بالمشاهدة 
التى تفتصر على مشاهدة الصور (المتحرك والثابت)» ان التنساقض فسى 
الحديث. والتلعثم؛ والخجل؛ والتظاهر بالبراءة» والتظاهر بالخوف» والخوف 
الحقیقی» و المحبة والتظاهر بالمحبة والانطواء والاكتئاب» والتشاؤم» 
ومحاولة انکار الانفعال والغضب. ولظهار الفرح والمرح کل هذا لا یمکن 
مشاهدته ولكن من الممكن ملاحظته. ) ) 
وعلیه لیس کل ما یلاحظ یشاهد» ولکن كل ما يشاهد يمكن أن يلاحظ. 
إن قوة العلاقات بين أفراد الأسرة أو الأمة لايمكن مشاهدتهاء ولكن 
بالإمكان ملاحظتهاء الحرية لا يمكن مشاهدتهاء ولكن من الممكن ملاحظتها. 
ومع أن للحرية أساليب لممارستها فی سلوك عن طریق اللجان» والموتمرات؛ 
و البرلمانات. والجمعيات» والتنظيم الاقتصادى من خلال الملكية العامة 





(5) ماهر عبدالقادر محمد: فلسفة الوم "المشکلات المعرفبة» بیروت: دار النهضة 
العربية. الجزء الثانی» 1984. ص 101. 





بت 


والغاصة وديناميكية الانتاج التى يمكن مشاهدتها كتعابير عن الدرية. إلا أن 
التعابير المعلن عنها من قبل الحكومات من خلال المشاهدة قد لا تعبر عن ما 
صدق» ومن خلال الملاحظة قد يثبت عكس ما يقال أ یکتب» فعن طریقها قد 
تكون الحقيقة أن الدولة التى تدعى, ممارسة الحرية «, طریسق جلسات 
المجالس والبرلمانات التى يمكن مشاهدتها بالنقل المباشر ه.ن خلال شاشات 
الاذاعة المرئيةء يلاحظ أذها تعيش نظاما كبحيا أو سلفيا أو طبقيا. 

وعليه تكون الملاحظة أكثر أداة لاثبات الحقائق والمساصدقء وتتكون 
الملاحظة من عمليات عقلية متداخلة الى جانب توليد المشاهدات» فالعمليات 
العقلية هي : تلك التساؤلات؛ والافتراضاتء أو الانتقادات و التوقعات» وكيفية 
تفادی المواقف» وكيفية اخثیار الأسالیب ومراعات الظرف المناسب. آی آنها 
الحوار الذى يشم بين الباحث وذاته» والمبادىء العلمية حول الموطضسوع 
والاهداف مع مراعاة المبحوث؛ وأساليبه الدفاعية التى قد تحول دون 
الملاحظة أو تعرقلهاء أما توليد المشاهدات فهى : الانتقال من المشاهد الى 
الأسرار التى وراءه و العلاقات المكونة لعناصره. " قل انظروا ماذا فی السموات 
والأرض "(6) أى شاهدوا آنه آمر لمشاهدة آياته فی السماء وهی النسوم 
والکواکب» ومن خلال النظر الیهاء یمکن مشاهدة حرکتها ونورها الجميل» 
وبالشاهدة نلاحظ أن هناك عسلاقة بينهاء وان هناك قدرة وراءهاء وأنها 
علامات يمكن الاهتداء بها فى تحديد الاتجاهات؛ فی الظلمات؛ وفی البر 
والبحر وهذه مشاهدات تولدت من خلال الملاحظة للمشاهدة. 

والملاحظة تفسيرية الی جانب کونها وصفية. لأنها تعتمد على الحس 
والعقل» وتتعلق بالظاهرء والكامن. ٠‏ ) 


(6) یرس » الاية 101. 
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آما المشاهدة فهی آداة استطلاعية, وتقتصر علی لوصف أى أن 
المشاهدة تصف السلوك و الملاحظة تفسره بنظرة اختبارية فاحصة وتصفه 
بوعی. 0 

وتعتبر الملاحظة والمشاهدة أحيانا بأنهما أداتان هامتان لوسيلة 
المقابلة. لأنه من خلال المقابلة يمكن مشاهدة المبحوث وتصرفاته» ویمکن 
ملاحظة ردود آفعاله علی الاسئلة المطروحة عليه من قبل الباحث. 

أن الملاحظة قد ترتقى الى درجة اختبار المشاهدة أثناء تجميع 
البيانات والمعلومات وتشخيصهاء خاصة مع الحالات الشاذه أو الانحرافية. 
مثل مشاهدة الباحث للمبحوث وهو يبكى أشاء المقابلةء فمن خلال الملاحظة 
يمكن اثبات أن هذا البكاء ليس صادقاء ولكنه لاستدرار عطف الباحث» نثيجة 
الحيل الدفاعية للمبحوث وذكائه فى التأثير على الباحث» ونمییع الموضوع. 
وأن مشاهدة المتسولين وهم فى ثياب رثة باليةء قد تظهر للوهلة الأولى 
ظروفهم المعوزة» ولكن إذا أخضعوا للملاحظة؛ قد يكونون عكس ما يشاهد 
تماما لأنهم اختاروا أقصر الطرق للعيش بدون مقابل» وهكذا تكون الملاحظة 
اختبارية للمشاهدة» وتكون المقابلة اختبارية للملاحظة؛ فكل ما يلاحظه 
الباحث يمكن أن تختبر مصداقيته أو عدمها بالمقابلة. وتختلف الملاحظات 
والمشاهدات العلمية عن الملاحظة والمشاهدة العابرة التى تواجه الانسان كل 
یوم والتى قد تثيره فى وقتها لاحتوائها عنصر المفاجأة أو التى تعرف عليها 
فى الماضى وتتكرر من حين لآخر مثل مشاهدته السحب والأمطار؛ ومعرفته 
لها كما هى مشاهدة؛ ولا يعرف العلاقة بين السحب ومكوناتها والقوة التى 
تذيبها فتسقط مطراء وأنه يشاهد البرق ولكنه لا يعرف القوة المولدة له؛ أما 
الملاحظات والمشاهدات العلمية المقصودة فهى تحدث وفق خطة وانتباه واع 
. وتتبع دقيق» وتنطلق من موضوع وتحقق أهدافا. 
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اهمية الملاحظة والمشاهدة : 
1- تفيد الملاحظة والمشاهدة فى دراسة المبحوثين الذين قد لا يستجيبون 0 أ 

للمقابلة؛ أو للاستبيان. و 
2- أنها تمكن الباحث من أن يكون شاهد عيان وفق خطة علمية واضحة. 0 
3- أنها تفيد فى دراسة ديناميكية الأفراد والجماعات والمجتمعات. ا 
4 شن الا ف لور امات اهف رة ار و اتاز‌بخية, 3 
و- تمکن الباحث من مقابعة التفیرات السلوكية ورصدها ها ار عة 





خطوات الملاحظة والمشاهدة: 
آن للملاحظات و المشاهدات العلمية خطوات محددة یتم استخدامها فی 

البحث والدر اس وتتحقق وفق خطة واضحة ومنهج سليم وتتكون هذه 

الخطوات من الآثى: 7 

أ- اختيار الموضوع وتحديده وفق أهداف واضحة ومحددة لأن نقطة 
الانطلاق للملاحظةء أو المشاهدة هى أهمية الموضوع الذى تم 
اختياره فبدون موضوع لا يمكن أن تكون الملاحظة هادفة وجادة 
لأن الموضوع هو الإطار العام الذى تتبلور فيه الأفكار» وتستنبط منه 
الفروض مما يجعل الملاحظة؛ أو المشاهدة مترسخة فى الموضوع 
ومنطلقة منه ومثیرة له. 

ب - تحدید وحدة الاهتمام : بناء علی الخطوة ارو این و هی تحدید 
الموضو ع ینم تحدید وحدة الاهتمام الفرد سواء کان ذکرا آم آنشی؛ 
ا کا سای مویناتیت وهل 
الصفة المستهدفة بالملاحظة والمشاهدة تتعلق بنوع المهنة حدادة أو 
نجارة» أو حياكة. ‏ ۱ 
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وقد ثكون و.حدة الاهتمام الاثنين الذكر والأنشىء أو الذكرين أو 
الأنثيين» أو الطر فین» أو الدولتين» وقد تكون وحدة الاهتسام حالة 


زواجء أ طلاق» أو قضية دينية» أو قومية» أو شذوذا جنسياء وقد 


تكون وحدةالاهتمام دورا مثل دور الزوجة:؛ أو دور الزوجء أو دور 


المعلم والتلميذء مما يجعل الباحث يهثم بمشاهدة وملاحظة؛ السلوك 
و الفعل للاثنین المشترکین فی الموضوع ومراعاة متغيرات اللغة» 
والدین» و الجنسية» و المهنة واللون و الظرف لکلا الطرفین. وقد تكون 
وحدة الاهتمام جماعةء وقد تکون نشاطا فنیا؛ أو رياضياء أو مسرحياء . 
أو أدبياء أو ثقافياء فمن خلال ممارسة الجماعة لهذه المناشط یمکن 
ملاحظة أفعالها وسلوكياتها والأثر المتبادل بينها. وقد تكون وحدة 
الاهتمام مجتمعا محلياء أو قرية؛ أو مدينة عندما يستهدف الباحث 
ملاحظة» ومشاهدة الأنساق الاجتماعية:؛ واتجاهات المجتمع 
واهتماماته» وتضامنه فى العمل والمناسبات العامةء وفى الأفراح 
والمآتم؛ والتعاون المنظم فى البناء؛ والمعمارء والانتاج. وقد تكون 
وحدة الاهتم.ام مؤسسة:؛ أو مزرعة»؛ أو عملا ادارياء أو قلاعا 
تحديد الظرف المناسب لإجراء الملاحظة»؛ والمشاهدة: نتيجة لأن 
الموضوع یناثر ویوثر علی الظرف الزمانی والمكانى ينبغى على 
الباحث (جراء الملاحظة والمقابلة فی الظروف الطبيعية لها لکی 
يتحصل على معلومات غير متأثره بظروف خارجية: فإذا أراد 
مشاهدة أو ملاحظة دور المدرس فى الفصلء لا يأتى للفصل فى وقت 
(جراء الاختبار ات للطلبة, أو أثناء معاناة المدرس من زكام حادء وإذا 
أراد أن يلاحظ درجة السمو التى تحدث للفنان عند انسجامه مع أنغام 
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الموسيقاء لا يأتى له فى إزدحام يجعله لا يجيد الإنصات للمعزوف 
والعازف مما يعطى أهمية للظرف الزمانيء؛ والمکانی عند اجراء 
الملاحظات العلمية. 


تحديد نوع العلاقة المناسبة للموضوع : قد تكون العلاقة بين الساحث 
والمبحوثين علاقة ثقة تطمئن فيها الجماعة؛ أو الفرد للباحثء وتتقبله 
وتحترهه» وتمکنه من الحصول على المعلومات المستهدف البحث 
عنهاء والحصول علیهاء وقد ترنقی العلاقة بینهما (الباحث والمبحوث) 
الى درجة الصداقة الثی لا تخل بالمبادیء المهنية للبحت العلمى؛ وقد 
بفضل الباحث آن لا ترنقی العلاقة الی درجة الصداقة حتی لا توشر 
علی الموضوع. وتكون عن بعد وقد تكون العلاقة رسميةء كل ذلك 
يتحدد حسب متطلبات الموضوع(7).: 


تحديد كيفية وأسلوب التسجيل : أن الملاحظات العلمية دقيقة وكثيرة 
ومترتبة على بعضها بعضما مما يستوجب تسجيلها حتى لا تضيع 
بدون جدوىء إلا أن التسجيل مسألة فنية من حيث التقنية؛ ومن حيث 
الاسلوب؛ فقد يستوجب الموضوع أن يكون التسجيل أثناء زمن 
حدوث الفعل آو السلوك الملاحظه وقد يتطلب الموضوع أن يكون 
التسجیل فی نهاية الملاحظة أو المشاهدة؛ وقد يكون التسجيل بعلم 
المبحوث؛ وقد لا يكون بعلمه. ولأسلوب التسجيل ميزات وعيوب هى: 


مصطفى عمر الثير» مساهمات فى أسس البحث الاجتماعى. بيروت: معهد 
الانماء العربى» 1989. ص 121. 














تم 








تنقسم 
هما: الملاحظ غیر المشاركث» والملاحظ المشارك. 
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1- ميزات التسجيل أثناء زمن الملاحظة أو المشاهدة: أن الباحث 


يسجل ملاحظاته فى وقتهاء وبالثالى لا ينسى شيئا منهاء ولن 
تضيع منه أية مشاهدة قد حصلت» وهی هامة فی تفسیر السلوك؛ 
والفعل الاجتماعى؛ وأن النسجیل یزود الباحث بالمعلومات 
الكافية و الهامة. ۱ 

آما عیوب التسجیل: فقد تجعل الباحث منغمسا فی تفسیر ما 
یشاهده وبالثالی نقع مجموعة من المشاهدات و الملاحظات 
وتنتهى دون أن تسجلء وقد لا تتكرر وهى هامة أيضا فى تفسير 
السلوك؛ ومن عيوبها أيضا أنه قد يتحسس المبحوث من التسجيل 
ویتخوف من ننائجه وبالتالی قد بمتتم عن ممارسة بمضص 
الأفعال؛ ولذا کان التسجیل بدون علم المبحوث ثم ینتبه الى أنه 
تحت الملاحظة والئسجیل» فقد بتصنع سلوکاء أو تعابير ليست 
من طبيعة آمره وقد يفقد الثقة فى الباحث» ويعتبره يتجسس 
عليه. 


7 


أنواع الملاحظة والمشاهدة من حيث دور الباحث : 


أنواع الملاحظة والمشاهدة من حيث دور الباحث الى نوعين 


1- الملاحظ غير المشارك : 

انه الملاحظ العلمى الذى لم يختلط مع الملاحظين أو المشاهدين قيد 
البحث و الدر است ويجرى ملاحظائه ويسجلها دون أن تسس الجماعة أو 
الفردء آو الائئین بانهم نحت المراقبة آو المشاهدة مما یجعل تصرفاتهم تجاه 








/ 
3 
۱ 
۱ 
ا 
ا 
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الفعل الاجتماعی طبيعية» دون تكلف فى السلوك. وتجرى مثل هذه 
الملاحظات على الأفرادء وعلى الأنشطةء وعلى المواقف» وقد تكون مباشرة 
وقد تكون غير مباشرة؛ فالأولى هى التى يقوم بها الباحث مباشرة دون 
وسیط وتتم عن بعدء وكأن الأمر لا يعنى الباحث فى شىء مع أنه منتبه لكل 
ما يجرىء أو ما هو مشاهدء كمشاهدته» وملاحظته للوحدات السكنيةء والحالة 
التى عليهاء ومدى اهتمام السكان بنظافتها وجمالهاء أو حين يلاحظ سلوك 
جماعة من الصيادين» أو الفلاحينء أو المتظاهرين دون أن يشاركهم السلوك 
أو الفعل موضو ع المشاهدةء والملاحظة. 

أما الملاحظة غير المباشرة فهى التى تتم عن طريق وسطاء قاموا بها 
فی الزمن الماضی ولازال بعضهم علی قید الحیاة» مع أن الموقف أو 
الموضوع الذى اشتركوا فى ملاحظته أو مشاهدته قد انتهى» ولن ینکرر» فمن 
خلال اجراء مقابلة أو مجموعة من المقابلات معهم يتم التعرف على 
ملاحظائهم؛ ومشاهداتهم السابقة» وتعتبر هامة للمقارنة» أو لاجراء ملاحظات 
على أفعال حاضرة أكثر تركيزاء أو اتساعا من حيث المجال؛ وقد تكون 
مصادر الملاحظة وثائق» وسجلات. ومذکرات عامث آو خاصة وقد تكون 
مصادر الملاحظة أشرطة مسموعة آو مرئية, 

ٍن هذا النوع مهم جدا فی الدراسات الاستطلاعية والدراسات 
المتعمقة مع آن هذا النوع محفوف بخطأ النسیان أو الزيادة من قبل الناقلين» 
لان العنعنة لا دقة فیها. 


2- الملاحظ المشارك : 
هو الباحث الذى يقوم بالملاحظة مباشرة من أجل تجميع البيانات 
والمعلومات؛ وقد يكون الباحث مشاركا كاملاء وقد يكون مشاركا ملاحظا. 
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والمشارك الكامل: هو الذى يتحدد من خلال دور البساحث أثشاء ماتحظطة 
ومشاهدة سلوك فرد أو إثنينء أو جماعة» و مجنسم وینبفی آلا تصرف 
الجماعة أن هناك من يقوم بملاحظتهاء ويكون الباحث فى هذه الحالة كأنه 
عضو أساسى فى الجماعة مما يستوجب عليه الإلمام بإتجاهاتها وأهدافها 
والتقيد بتعاليمهاء وأساليب المعاملة فيما بينهاء ومع الآخرينء وأن يلتزم بتأدية. 
طقوسهاء خاصة إذا كانت جماعة دينية منغلقة على ذاتهاء وأن يارس 
مناشطها اذا كانت للجماعة مناشط توحد اتجاهاتهاء أو تهذب نفوسهاء ويفضصسل 
أن يمتاز الباحث بمرونة عالية فى تعامله مع أعضاء الجماعة خاصة وأنه قد 
بتعرض لمواقف اسنفزازية إذا لم ینم نقبله من الجماعة وإذا لم تثق الجماعة 
فیه کل الثْقة. ان الهدف من ممارسة هذا الدور من قبل الباحث هو التعرفب 
علی الاسالیب النتظيمية للجماعة و المنهج التربوی الذی تنتظم فیه» والاهداف 
التى تسعى الى تحقيقهاء والمخاطر المترتبة عليهاء أو الفوائد المحققة لها؛ 
وذلك من أجل أخذ عبرة يستفاد منها فى الحياة العامة» وتنظيم المجتسع 
والمحافظة على سلامته؛ مع أن بعض أنواع التفاعل الاجتماعى يصعب أن 
يقوم الباحث بملاحظتهاء وذلك مشل الممارسات الجنسية؛ والاختلافات 
الاسرية وأن هذا الدور يحتاج الى وقت كاف وتدريب راق حتى يتمكن 
الباحث من الاقتراب الى المبحوث أو المبحوثين والتعرف على ماپکنوه أو 
يعلنوه فيما يتعلق بموضوع الملاحظة والمشاهدة. 

آما المشارك الملاحظ : فهو البساحث الذی حدد وسيلة الملاحظة والمشاهدة 
كأداتين هامتين فى تجميع البيانات من المبحوثين الذين يعرفون دوره المعلن 
بانه المشاره الملاحسظ وینتشسر هسذا النسوع کشیرا فسی الدراسات 


أ الانثروبولوجية. وقد ترتقى درجة الثقة بين الباحث والمبحوثين الى درجة 


الصداقة التى ينبغى ألا تؤثر على موضوع الملاحظة. وينتشر هذا النوع 





2 


کثیرا فی الدر اسات الميدانية. وان لهذا لدور میزاته وعیوبه: فسن میزه تقبل 
المبحوئین للباحث و النعرف علیه کباحت میدانی» وقد نثق فیه الجماعة السی 
درجة |ظهار کل ما هو کامن عندها من أفعال وسلوکیات؛ وعادات وأعراف» 
من أجل عدم (حساسه بالغربة آو نتيجة اعتزازهم بسا پمارسونه من سلوك 
وأفعال» أو نتيجة إعتبارهم لما هم عليه ذا قيمة لدرجة الدعوة له أو التبشير. 
به. أما عيوبه إذا لم تتقبل الجماعة الباحث ونثق فيه قد تسلك أمامه سلوكيات 
مصطنعة حتى تظهر ذاتها بأنها مثال أمام الملاحظء أى أن الأفعال» والمناشط 
والأدوار التى تقوم بها أمامه ليست طبيعية بل مختلقة» وكذلك قد يندسج 
الباحث فى الجماعة الى درجة تأثره العاطفى بأدوار الجماعة فيتحيز اليها 
بشكل قد ينسيه دوره العلمى الذى جاء من أجله(ة). 


72 


ي 


ميزات الملاحظة› والمشاهدة: 

1- تمكن الملاحظةء والمشاهدة الباحث من رؤية المبحوث» والاستماع اليه. 

2- مشاهدة الافعال والسلوكيات المخنلفةء وملاحظة التفاعلات» والانفعالات 
و التزاينا ا ي وكا الي لى هة الا 
والمختبرات. ٠‏ 

3- تعطی الباحث فرصة للتأكد من الأشياء الممکن مشاهدتها. 

4- تمکن الباحث من الثعرف علی مشاکل المبحوئین. 

5- أنها وسيلة لاختبار (جابات المبحوثين التى أدلوا بها عن طريق الاستبیان 

أو استمارة المقابلة. لأن الفعل قد ينطبق مع القول؛ وقد يخالفة. ٠‏ 


)8( المرجع السابقء ص 126. 
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عیوب الملاحظة و المشاهدة : 


ی 


و 


قد لا يعبر الفعل والسلوك المشاهد عن النوايا والمقاصد الباطنية 
الداخلية» أى قد لا تكون هناك مصداقية بين الفعل والموضوع. 

قد تدخل آراء الباحث الخاصة فى تفسير الموضوع أو الأفعال المشاهدة 
افةو اا سات عدا ) 

قد یتأثر الباحث بروية الجماعة خاصة اذا کانت منغلقة علی ذاتها مما 
يجعل الدراسة فاقدة لمبدأ المهنة العلميةء كأن يشارك جماعة دينية 
متزمته» أو جماعة متطرفة فى الالحادء فإذا تأثر فإنه يكون منحازا 
لرؤية خاصة» وإذا مارس أفعالهم فقد يكون تحت طائلة القانون مجرما. 
آن الملاحظة بالمشاركة قد نتعارض مع القوانین والاعراف» والادیان, 
لان مشاركة الباحث للجماعة التی تتعاطی الحشیش فی ارتکاب الفعل 
تجعله فی قائمة المنحرفین» ولیس فی قائمة البحاث العلمیین وكذلك 
مشارکته الشواذ جنسیا فی ارتکاب الفعل لا يعتبر ميزة للملاحظة 
و المشاهدة بالمشاركة بل عیبا أخلاقيا لا پرتضیه المجتمع السوی. 

لا تفیدالمشاهدة»و الملاحظء‌احیانا فى دراسةالأزمات والاختلافات الأسرية. 
خدعة الحواس ( النظر والسمع ) مثل الطبيب الذى أحضر بولا سكريا 
وغمس أحد أصابعه فيه ليتذوقه أمام طلبة كلية الطب؛ وطلب منهم أن 
يتذوقوه واحدا بعد الآخرء فقاموا على ذلك وهم على مضضء وبعد 
انتهاء التجربة إتفق الجميع أن البول السكرى حلو المذاقء فابتسم الطبيب 
قائلا لقد فعلت ذلك لأعلمكم الدقة فى الملاحظة فلوا راقبتمونى بعناية 
لكان من الممكن أن تلاحظوا أننى غمست أصبعى الأول فى البول بينما 
وضعت آصبعی الثانى فى فمى(9). 





(9) 


عبد الباسط محمد حسن»ء أصول البحث الاجتماعى. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» 
5ص 330, 
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المقایلة : 


LJ 


موضو ع محدد» منطلقا من أسباب ومحققا لغايات» وتهدف المقابلة العلمية الى 


التعرف على الظاهرة أو الموضوع» بالبحث عن العلل والأسباب» من خلال 


التقاء مباشر بين الباحث» والمبحوث» سواء كان فرداء أو إثنين أو جماعة 
وحسب علاقتهم بالموضوع.؛ وتطرح فيها أسئلة تهدف الى استيضاح الحقائق 
من ذوى العلاقة بالحالة أو الظاهرة» وتشخص فيها المعلومات بربط العلاقة 
بين المتغيرات المستقلة» والتابعة» والمتداخلة لاظهارها قيد البحث والدراسة. 

وهى فن مهنى» يعتمد على الخبرة التى تزود الباحث بالفطنة والمهارة 
فی التعرف علی الظواهر والحالات» والوصول الی نتائج ومعالجات تمکن 
الفرد. آو الائئین أو الجماعة من تأدية مهسامهم وواجب‌انهم الاجتماعية 
والانسانية بود وحرص ومحبة. 

وفلسفة المقابلة هى التعرف على المواضيع والأفراد والأشياء عن 
کثب؛ دون وسطاء قد یساهموا فى تمبيع الحقائق و المعلومات» سواء بالنقص 
آو بالزيادة. 

وتهدف فلسفة المقابلة الی التعررف على جوهر الإنسان الذى لا یمکن 
أن نصل اليه عن طریق المشاهدة لاه لا یری» ولکنه ینعکس فی سلوکیات 
و آفعال یمکن مشاهدتها؛ ويمكن ملاحظة الجوهر اذا صدق السلوك معه 
وتطابق مع الفعل» وفی الخدمة الاجتماعية تهدف الفلسفة من المقابلة الی بناء 
الائسان واصحاح بیتته. والأخذ بيد الذين تعثرت آحوالهم نتيجة ظروف قد 
آلمت بهم. 
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و المقابلة بدون فلسفة لا قيمة ولا معنی لها؛ ولهذا ینبغی آن تکون 
و اضحاة للباحث و المبحوث حتی یحسا بأهمیثها العلمية والانساتية فی الدر اسف 
و التشخیص والعلاج» ومن المقابلة تعرف الأسباب وفیها تکسن الحلسول 
و المعالجات. ومن المألوف اجتماعیا آن الانسان قد یصیب وقد يخطىء كما 
أنه يمرض ويشفى وإذا كان من الواجب معالجة المريض صحيا من أجل 
انقاذ حیاته» فإنه من أكثر الواجبات أن يعالج الانسان المريض اجتماعيا 
ونفسياء ولا عيب أن نفتح المصحات الاجتماعية والنفسية لاستقبال وإيواء 
المرضى الذين فى حاجة الى تطبيب اجثماعى ونفسى. 

وكما أن الطبيب لا يستغرب أى حادثة قد تصيب بدن الالسان 
وأطرافه وأجهزته؛ كذلك الطبيب الاجتماعىء لا يستغرب أى انحراف أو 
جريمة قد نقع» وکما آن کل شسخص یتوقع آن بصاب بأی مرض آو حادشة 
آليمة قد تودی بحیانه» فان الاطباء یحاولون بکل السبل العلمية والفنية. إنقاذ 
حياة المصاب أو المريضء ويتقبلونها بدون إستغراب؛ ویتعاملون معها وكأن 
ألم المريض لا يعنيهم فى شىء؛ فعلى الباحث الاجتماعى والطبيب الاجتماعى 
والتفسی مراعاة الاسس التية آشاء اجراء المقابلات سواء کالت لتجمیع 
المعلومات أو للتشخيص أو للعلاج» و هی: 





1- تقبل أى ظاهرة تحدث وتقبل التعامل معها : 
يعتمد هذا النوع من التقبل على أن قيمة الانسان غالية لا ينبغى 
التفريط فيها أو الاستهانة بهاء كلنا نعرف أن السرقة عيب وتناول المخدرات 
عيب» وارتكاب الجرائم عيب؛ ومع ذلك نقبل التعامل مع مثل هذه الصالات 
من أجل تصحيحها الى الصوابء لأننا إذا لم نقبلها عند حدوثها فاننا نفقد أسس 
القضاء عليهاء ونكون قد ساهمنا فى زيادة انتشارها فى المجتمع لدرجة . 
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۱ إعجازنا عن اجتثاثها. ويتم تقبل الباحث للمبحوث أو المريض اجتماعيا 
0 1 
م بالكلمة الطيبةء وبتقبله كما هو لا كما يجب أن يكون عليه. 


ا لأن اما ينيقن يكون علية .هو اليد ان همي ااج الى حه اى 


إذن يعتمد نقبل الباحث للمبحوث على لكلمة الطيبةء ونتبع مبادیء 
المهنة علميا من أجل التعامل مع كل الحالات بمراعات الفروق الفردية لكل 
حالة والخصوصيات الثقافية:؛ والدينية والاجتماعية والظرف الزمانی 
و المکانی, 
- ومن ثم يتم التعامل مع الحالات والافراد الذین تجری معهم المقابلات 
للتعرف على آثار الظاهرة أو المشكلة على شخصية الفردء أو الأطراف ذوى 
العلاقة بها. 


2- عدم استغراب أى سلوك شاذ قد يقع فى المجتمع من قبل أفراد منه حتى 
ولو كانوا يظهرون أنهم قدوة حسنة: 
فقد يقع منهم الفعل وقد يقع عليهم. والفعل الشاذ قد يقع بين الأخ 
وأخته آو آمه» أو الأب وإبنته» أى قد يقع بين المحارم فى الدين الاسلامى. 

ولهذا لا ينبغى أن يستغرب الباحث الاجتماعى» والطبيب الاجتماعى أى 

سلوك شاذ يقع فى المجتمع لأن فى المجتمع آثمين» ومعتدين نهاهم الله عن 

ارتكاب الأعمال الخسيسة والواطية والمحرمة ومع ذلك يرتكبونها. وعند 

اجراء مقابلة مع آثم أو آثمين قد يلاحظ الباحث ندما شديدا من مرتکسب الفعل 
الشاذ. لماذا؟. 

لان الافعال الشاذة ترتکب فى حالة الغیاب عن ذات المجتمع وضمیر 


الأمةء فیکون الانسان فی غيبوبة عن قیم ونوامیس مجتمعه. 
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وعند المقابلة یعود المنحرف الی عقله وضمیره لیحکمه فیجد نفسه 
إرتكب الإثم الذى لا يغفر فيكون فى حالة ندم. 
إذن ما هو العلاج؟. 

العلاج هو تفطين العقل والضمير من غفلتهما الى رؤية الحقيقة: 
ورؤية الحقيقة تتضح بنواهى الدين والتقيد بقيم المجتمع وأعرافه وقوانينه أى 
تبيان الحق من الباطل؛ وذلك بتصحيح المعلومات المنحرفة عن طريق اجراء 
عدد من المقابلات المتلاحقة التى يتم فيها تحديد أسباب الانحراف وإمكانية 
علاجه وتبيان المعلومات الخيرة التى يرغبها المجتمع ويحترم من يقوم بهاء 
لأن ( المنحرفين يحبون السعادة ويبحثون عنها مثلما يحبها الاسویاء» والفارق 
بينهما تلك المعلومات التى حصلوا عليهاء والتى تؤدى بهم الى نتائج خاطئة 
فيقعوا فى الانحراف الذى يبعدهم عن السعادة» والعكس عند الأسوياء الذين 
يبحثون عن الفضيلة من أجل سعادتهم؛ وإذا لم تصحح معلومات المنحرف 
وبطريقة علمية فقد يتكرر منه الإنحراف. 

ولتوضيح ذلك» نسأل كيف ينمو الإنحراف فى طريق السعادة؟. 
إنه ينمو مع نمو الانسان» ومن بين غرائزه؛ وأحاسیسه» ومشاعره التى تنمو 
فيها عناصر الحق» والمحبةء والعدل» والحريةء والجمالء والفضيلةء والمودة. 

وكل هذه أزهار وورود يانعة إذا أهملت دون متابعبة وئنمية واهتمام 
كبير خاصة فى فترة المراهقةء فقد تنمو معها حشائش وأعشاب ضارة قائلة 
ومخدرة کالظلم» والسرقةء والكره» والاستغلال؛ والإثم» والسلوك الشاذء 
فتصبح هى المسيطرةء فيحدث الإنحراف الذى يحثاج الى تصحيح المعلومات 
وتفطين الذات والضمير)(1). 


(1) عقيل حسين عقيل: الأصول الفلسفية لتنظيم المجتمع الجماهيرى. طرابلس: جامعة 
الفاتح» 1992. ص 175. 
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3- عدم اليأس من معالجة الظواهر الاجتماعية: 
مما لا شك فيه أن التعامل مسع الأفرادء حتى المعافين مسألة ليست 
هق فما بالك مع المنحرفین والذین یعانون من مشاکل نفسية واجثماحية. 
هناك أمراض فى الطب البشری عندما تکتشف قد يكون من 


الميؤوس الشفاء منهاء ومع ذلك نجد الأطباء يحاولون باستمرار علاجهاء 


والبحث العلمى يسخر بكل جدية من أجل اكتشاف أمصال أو مضادات للقضاء 
على المرض قبل أن يقضى على حياة الانسان. 


كذلك الباحث الاجتماعى والطبيب الاجتماعى لا ييأسا من البحث 
والدراسة العلمية التى تفيد فى اصحاح الأفراد وبيئتهم الاجتماعية فمن خلال 
المقابلة الأولى؛ والثانية قد يحس الباحث والاخصائى بصعوبة مهنية تجاه 
الحالة أو الفرد موضوع الدراسة؛ ولكن الباحث الخبسير يعرف جيدا أن 
المقابلات الأولية لا يول عليها كثيرا لأنها تفتقد الى جوانب الطمأنيئة والثقفة؛ 
فهى شكية. فإذا لم يزل الشك من المبحوث تجاه الباحث» وإذا لم يطمئن له 
وینقبله فلن یستجیب له وقد يظهر مالا يبطن؛ أو أنه يقول ما ليس له علاقة 
بموضو ع المقابلة. 

لذلك ينبغى ألا ييأس الباحث من دراسة أى ظاهرة أو مشكلة خاصة 
إذا لم يمض عليها زمن التهدئةء ويقصد بزمن التهدئة الفترة الضرورية 
لامتصاص الغضب آو التشنج من أجل الفتور والسكينة. 


عليه ينبغى على البحاث والاخصائيين إلا ييأسوا أو يكلوا من آداء 
واجبهم الاجتماعى العظيم؛ فى التعامل مع الحالات والأفراد والمجتمعات من 
أجل بقاء النوع الانسانى على الود والمحبة؛ ويكون المجتمع منتظما على 
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الحرية والعدل والمساواة ويكون أفراده متقين ' إن المتقين فى جنات وعيون 
إدخلوها بسلاما آمنين؛ ونزعنا ما فى صدورهم من غل اخوانا على سر متقابلين'(2). 
لذن وسيلة المقابلة هامة جدا فى ازالة الغل من الصدور التى امثلأت به. 
وتطهيرها منه هو الذى يجعل أفراد المجتمع فى تسامح ومودة وعندما 
یتقابلون» وهم لا غل بینهم» يكونون اخوانا متحابين. ولذلك تعتبر المقابلة أداة 0 
(سلاح ذات البین. 0 





4- مراعاة جنس الباحث والمبحوث خاصة فى دراسة الحالات الفردية لأن د 


هناك معلومات يصعب الحصول عليها من غير نفس الجنس وهذه لها 

تأثير على الموضوع وعلى الباحث والمبحوث: 

أ- تأثيرها على الموضوع : عندما یتعلق الموضوع آو جوانب منه 
بمعلومات لها صلة بالأنوثة» أو الذكورة: أو بالعلاقات الجدسية؛ أو 
الشذوذ الجنسىء يفضل أن يكون الباحث من نفس نوع المبحوث لأن 
هناك قضايا يمكن تناولها بين الاناث؛ ولا يمكن تناولها مع الذكور 
بشکل و اضح, وكذلك هناك قضايا يمكن تناولها بيسن الذكورء 
ويصعب تناولها مع الاناث. 

ب - تأثيرها على الباحث والمبحوث: قد تتكون علاقة عاطفية بين 
الباحثة والمبحوث أو بين الباحث و المبحوثة مما يؤشر على طبيعة 
البحث أو الحالة موضوع الدراسة. لأن العلاقة العاطفية يسيطر 
علیها الجانب الشخصانی آکثر من الجانب العلمی والمهنی» وحتی لا 
نتأثر الدراسة بذلك؛ ينبغى أن نترك الحالة الى باحثة أو باحث آخر 
لاستكمال الدر اسة العلمية بمراعاة المبادیء المهنيسة» وباستخدام 
وسيلة المقابلة. 











(2) الحجرء الآية 45 کف 47. 
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ویلاحظ عند مراعاة جنس الباحث والمبحوث لیس بالضرورة آن 


يتم هذا الفرز الئوعی فی الدر اسات المسحية» والاستطلاعية 
والميدانية التى تتناول البحث فی المواضیع النی تتساوی فیها أهمية 
الطرفين ولم تكن تحتوى على أسئلة تستوجب الفرز النوعى بين 
الجشننیزن: 
5- المحافظة علی سرية المعلومات المتعلقة بالثفراد وفضایاهم الخاصف: 
هناك معلومات هامة قد لا یدلی بها المبحوث. خوفا من النتائج 
المترتبة عليهاء والتى قد تدينه قانوناء أو تفقده مكانة اجتماعية؛ أو أنها تنقص 
من شأن الآخرين الذين تربطه بهم علاقة أسرية» أو رفاقية أو جيرة» أو 


عقيدة. 


‌ 


فاذا آحس المبحوث من الباحث بالاأمانة والصدق لما یقوله فانه 


يستجيب اليه»ء ویدلی له بمعلوماته الخاصة؛ و أسراره لشی جعلت منه 


موضوعا قید البحث والدراسة؛ ویقترب من الباحث آملا منه فی انقاذه» آو 
إخراجه من الأزمة التى فيهاء آو المواقف الذی یعانی من نتائجها. 

لذلك ینبغی علی الباحث المحافظة علی المعلومات وسرینها واحساس 
المبحوث بذلك» لکی یزداد فی التجاوب معه؛ ویطمئن البه» مما یمکنه من 
تشخیص الحالة والوصول الی نتائج علمية تساهم فى إصحاح الحالة أو البيئة 
الاجتماعية, 


شروط المفابلة : 


1- تحدید الموضوع تحدیدا دقیقا: من حیث فروضه وغایانه» وفلسفته . 


ومجالاته النظرية و العمليةء بحیث تتمحور المقابلة علیه» دون النظر الى . 


هامشیات قد تضیع وقت الباحث؛ ولا تضفی شیثا هاما علی الموضو ع. 








2 
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وضوح الهدف من اجراء المقابلة لدی الباحث والمبحوث: آی ینبغی أن 
یعرف الباحث جیدا الأهداف التی بسعی الی الوصول الیها آو تحقیقها 
بحيث لا يضل طريقه» فالباحث بدون آهداف و اضحة ومحددة کمن یقود 
سيارة فى الليل بدون إضاءة. 

وكذلك المبحوث إذا لم يعرف الأهداف من وراء المقابلة» لا يستجيب 
للباحث ويكون كمن لا يعرف السباحة ويحإول إنقاذ غارق فى البحرء أو 
كمن ركب الصحراء وهو لا يعرف طرقها. 

لأن الهدف هو الدليل الذى يرشد الباحث والمبحوث الى مرامى البحث 
ومقاصده. 

وضوح المفاهيم: لأن المفاهيم هى اللغة المستعملة بين الباحث 
والمبحوث ولذا لم توضح یکون هناگ لبس فی المعانی والالفاظ وما تدل 
عليه المفاهيم. ووضوحها يسهل عملية الاجابة والاستجابة من 
المبحوث. لأن أكثر المفاهيم تحتوى على أكثر من معنى» ولذلك ينبغى 
توضيحها للمبحوث» وإذا استعمل المبحوث ألفاظا غير واضحة أو غير 
مفهومة لدى الباحث عليه أن يطلب تفسيرها من المبحوث دون أن 
يحسسه بالملل؛ أو عدم الرضا. 

مراعاة الظرف الزمانی للمقابلة: ينبغى ألا تكون المقابلة العلمية مفاجئة 
دون علم المبحوث بموعدهاء بل يحدد الموعد مسبقا ومع ذلك قد يؤجل 
هذا الموعد إذا استجد على الباحث أو المبحوث ظرف لا يسمح بإجراء 
المقابلة. 

فإذا كان المبحوث يمارس نشاطا رياضيا. أو فنيا أو أدبياء وجاء الباحث 
يطلب منه ترك هذا النشاط لاجراء المقابلة» فإن الوقت الذى إختاره 
انافك ع :قله ارت میحرت مره شام و اکن قد کون 
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على مضض طول فترة المقابلة» وهذا يؤثر على درجة تفاعله 
واستجاباته للباحث وللموضوع. 

وقد يكون المبحوثان زوج وزوجته وتجرى لأحد أبنائهما عملية جراحية 
وقت حضور الباحث لإجراء المقابلةء فإذا طلب منهما أو من أحدهما أن 
يبدأ معه المقابلة يكون الباحث على خطأ كبير لأنه لم يراع الظرف 
النفسى والظرف الزمانى للمبحوثين. 

مراعاة الظرف المكانى: بما أن المقابلة تتطلب إنتباها كبيرا من البساحث 
واصغاء وتتبع لكل ما يقوله المبحوث فإن ذلك يستوجب إختيار أماكن 
مناسبة يتوفر فيها الهدوء والاطمئنان. 

فإذا لم يكن المكان هادئا ببعده عن الضوضاء أو الحركة العامة أو أماكن 
ممارسة الأنشطة فإن ذلك يؤثر على تركيز كل من الباحث والمبحوث. 
وأحيانا المبحوث لا يرغب أن يراه أحد فى أماكن التحقيق العامة مما 
يتطلب البعد عنها حتى لا تؤثر على استجاباته. 

وينبغى أن لا تكون المقابلة فى المكاتب الخدمية التى يتردد عليها كل من 
له مصلحة آو خدمة ممایقلق المبحوث ويشتت إنتباه الباحث. عندما 
یسترسل المبحوث فى إعطاء المعلومات نکون مهمة الباحث الاصفغاء 
الجاد ولکن لذا لاحظ المبحوث آن الباحث يقاطعه بشكل يؤثر على 
انسیاب المعلومات التی یری آنها هامة حسب استفسار الباحث لس 
ویلاحظ کثرة الاتصال الهاتفی من حين الى آخر بين الباحث و المتصلین 
به واهمال المبحوث أثناء فترة الاتصال الهاتفی» کل ذلك بوشر علي 
استجاباته وتفاعله واطمثنانه» ويجعله غير مبال؛ ولا متحمس للمقابلة فى 
هذه الأماكن التى تكثر فيها الضوضاء»ء وتعرضه الی عدم الاحساس 
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6- مرونة الاسئلة وتنوعها: المقابلة المهنية ینبفی آن نتمیز بعناصر 


التشويق وعدم التقيد بصیغ جامدة تحسس المبحوث بالمال والقلق؛ ون لا 
تكون شرطوية من حيث الأسلوب فى الصياغة والتعبير وأن تكون قابلة 
للتعديل والتغيير اذا لم تحقق تقبل الباحث والمبحوث. 

وأن تكون صيغ الاسئلة متنوعة حتى لا يشعر المبحوث أو المبحوثشون 
بالملل و آن نکون مهذبة التعبير. وعدم القصور علی نوع واحد من 
الأسئلة» كأن تكون كل الأسئلة مقفلة» آو مفتوحة بل یفضل تحدید الصیغ 
وفق الموقف» وأغراض المقابلة» وفلسفة الموضوع. 

رأى المبحوث مهم حين تصاغ الاسئلة المفتوحة» وغایات المقابلة قد 
تتطلب صياغة الأسئلة المقفلة أو المقفلة المفتوحة فى وقت واحد. وأن 
تكون الأسئلة مباشرة عند الموقف الذى يتطلب صياغة وعرضا مباشرا 
ولا يؤثر على نفسية المبحوث أو يشير شكوكه فى الموضوع أو فى 
الباحث مثل الأسئلة التى تتعلق بالعمر أو المستوى التعليمى أو الوظيفة 
أو الحالة الاجتماعية. ) 
ولا تقتصر الأسئلة عند هذا الحد المباشر بل تتعداه الى الأسئلة غير 
المباشرة فيما يتعلق بنوع الحالةء أو الإنحراف» أو الممتلكات والدخول 
الخاصت. آو العلاقات العاطفية» ودوره فى تنفيذ الموضوع الإنحرافى اذا 
كانت الحالة المدروسة إنحرافا بسيطا أو جريمة مركبة. 

تحفيز المبحوث على الاستجابة: عندما تتضح أهمية الدراسة والبحث 
بالنسبة للمبحوث بأنها من أجله؛ ولصالحه بإعتباره فردا مهما فى 
المجتمع؛ وأن كل البشر قد يتغرضون الى الخطأ بارادة أو بغيرها بوعى 
أو بدون وعىء والخطأ قد يكون نتيجة توفر معلومات خاطئة أو لعدم 
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توفر آی معلومات عن الموضوع وهذا بالامکان اصلاحه من خلال 
تصحيح المعلومات الخاطئة؛ أو بتوفر معلومات سليمة وواضحة. 
ويفضل أن يجيد الباحث الإنصات لكل ما يقوله المبحوث ويترك له حرية 
التعبير التى تخفف من همومه خاصة فى المقابلة الأولى التى يتم فيها 
إحساس المبحوث بأهميته من خلال تشجيع الباحث له بالإنصات» 
واهتمامه به بالمتابعة» ونفاغله مع حالته» وتطمينه له بإمكانية اصلاحه. 
وينبغى أن لا يستهزىء أو يستهين المبحوث بمكانته فى المجتمع؛ وأن 
يعرف أن أن المجتمع فى حاجة لجميع أفراده؛ وأ ن المجتمع قادر على 
اعطاء فرص لهم؛ وهم قادرون على تصحيح إخطائهم التى وقعوا فيها 
نتيجة المعلومات الخاطئة. 

كل هذه تساعد المبحوفين على تقبل حالاتهم وتحفزهم على اصلاحها من 
خلال استثارة الدافع للاستجابة الذى يتحقق بدور الباحث وخبرته المهنية 
والعلمية وقدرته على خلق مناخ يمكن المبحوث من التفاعل مع 
الموضوع والباحث. 

الانتباه ورحابة الصدر: قد تكون الدراسة مستهدفة حالات سوية وقد 
تكون مستهدفة حالات غير سوية أو شاذة ولكل منهما اعتبارات تميزها 
عن الأخرى من حيث الظرف الشخصى والظرف العام» فالحالات 
السوية كثيرا ما تكون الأسئلة الموجهة الى عناصرها مباشرة: ونتائجها 
غير محرجة للمبحوثء آما الحالات غير السوية كثيرا ما يتعمد أصحابها 
الالتجاء الى الأسائيب الدفاعية والملثوية والتهرب سن الاجاباث 
المستهدفة باستفسارات الباحث. 
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وفى كلا الحالتين ينبغى أن يتميز الباحث برحابة الصدرء والانتباه الجاد 

لما يقوله المبحوث أو المبحوثون أثناء المقابلة والذين قد يكون من بينهم 

من يعانى من الحالات الآتية: 

أ- سرعة الاجابة : بعض الأفراد تكون اجابتهم على الأسئلة سريعة 
جدا لدرجة ادغامهم بعض الحروف أو بعض الكلمات وبسرعة قد 
تجعل الباحث غير قادر على تتبع ما يقوله المبحوث اذا لم يكن 
منتبها جيداء وله القدرة على تقبل هذا النوع من الحالات والتعامل 
معها بلين ومنطق وهدوء. 

ب - بطء الاجابة : هناك بنعض آخر بطىء الاجابة؛ بدرجة هدوء 
عالية» وفتور كبير كأن يخرج المبحوث الكلمة ويترك فترة زمنية 
لاخراج الكلمة أو الجملة التى تليهاء وقد تكون هذه طبيعته؛ وقد 
تكون مصطنعة من آأجل استفزاز الب احث ومضایقته بذکاء 
المبحوث وقدرته علی التلاعب بأحاسیسه مما یستوجب الائتباه 
لمثل هذه الحالات و آخذها فی الاعتبار. 

ج - المعاناة من التأنهة : یختلف بطیء الاجابة عن الذی یعانی من 
التأتهة من حيث اخراج الکلمات ووضوحهاء فالاول یستغرق زمنا 


ما بين الكلمة والتى تليهاء آما الشانی یستغرق زمنا فمی اخراج 


الکلمة الواحدة مما یجلعه یحتاج الی وقث آکثر من غیره آشاء 
اجراء المقابلة معه ولا یعتبر هذا الوقت تضییعا للجهد الذی ییذله 
الباحث من أجل اسنقراء حالته ودر استها در اسة علمية. 

د - ضعف السمع : قد یکون من بین المبحوئین ضعاف. السمع؛ آو قد 
یکون المبحوث الوحید المستهدف بالمقابلة ضعیف السمع؛ مما 
یستوجب من الباحث التحدث بصوت عال وتکرار النطق آحیانا 
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أكثر من مرة لعدم وضوح الکلمات عند المبحوث» وأن لا يحسسه 
بالضیق منه بظهور علامات عدم الانبساط علی وجه الباحث آو 
صدور كلمات غير حسنة قد تقع فى سمع المبحوث فتضایقه 
وتكون حاجزا بين تفاعلهما. . 

9- عدم الاستهزاء بالمبحوث : لكل فرد ظروف خاصة وامكانيات مختلفة 
وقدرات» و استعدادات جعلت بين أفراد المجتمع فروقا فرديةء وجعلت 
منهم الفقيرء والمشبع الحاجة؛ والغنى» وجعلت منهم المبصر وفاقد 
البصر؛ والأعرج وسوی البنية» ونظيف الملابس ورث الملابس. وكل 
هذه وغيرها ينبغى أن لا تجعل الباحث يستهزىء بالمبحوث " لیس على 
الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج '(3). 

0- تسجیل اجابات المبحوئین : حنی لا نضیع المعلومات التی نم الاستماع 
الیها من مصادرهاء ينبغى أن تسجل بوضوح؛ حسب خطة علمية 
واضحة الأسباب والأهداف ويراعى أثناء التسجيل ظروف المبحوثين 
ودرجة سماحهم للباحث بتسجيل كل ما يقولونه أو يعبرون عنه» وحسب 
نوع الحالة ودرجة تقبل المبحوث لحالته أو مشكلته وتقبله للباحث يحدد 
زمن التسجيلء فقد يكون التسجيل أولا بأول حتى لا تضيع المعلومات 
والبيانات التى يدلى بها المبحوث. 
ويؤخذ على هذا النوع أنه قد يشك المبحوث فى الباحث إذا لم يتأكد من 
حرصه على سرية المعلومات التى يدلى بها. 
وقد يكون التسجيل فى نهاية المقابلة لتفادى حساسية المبحوث من 
التسجيل أثناء المقابلةء ويؤخذ على هذا النوع أن الباحث قد ينسى شيا 


(3) النور» الآية 61. 


مع 





- 1896 بت 


من السعلومات التسی قالهبا المبحصوث وهی هامة لدراسة حالته آو ا 
لتشخيصها وعلاجها. 1 
وقد يستعين الساحث بالوسائل التقنية: كأجهزة التسجيل المسموعة 
والمرئية أثناء المقابلة» سواء بعلم المبحوث أو بدون علمه» شريطة أن لا 
يحس بأن الباحث يتجسس عليه إذا اكتشف جهاز التسجيل دون أن يعلم 
مسبقا بذلك أو أنه لم يؤخذ رأيه بهذا الخصوص. 

لذلك يفضل أن تكون المقابلة علمية تراعى أحاسيس المبحوث 
وخصوصیانه» والارنقاء به الى معرفة الأهمية من تسجيل المقابلة معه 
حتى يتقبل الدراسة ويصل الباحث الى تحقيق أهدافه منها. 

وحسب الموقف والظرف ودرجة التفاعل یتم تسجیل المقابلات وهذه 
متروكة للتقدیر من قبل الباحث وخبرته التی نفید المقابلة. 

آما فی المقابلات المقننة والثی تستهدف در اسة مسحية یقوم بها الباحث 








وفریق من المساعدین المدربین فتعد الأسئلة مسبفا وثفتبر استمارة 
المقابلة قبل تعميمها على مجتمم الدر اسة آو عينة استطلاع الرأى العام 
أو أى عينة یکون الغرض من اختیارها التعرف علی موشرات الظواهس 
المدزوسة. 

على أن تكون الأسئلة المطبوعة و اضحة اللغة» والأسلوب والمغضی, ولا 
تسمح بفتاوی مختلفة من فریق البحاث المساعدین حشی لا تکون 
الاجابات علیها متضاربة من قبل المبحوئین. 


أهمية المقابلة : 
1- آنها تمکن الباحث من الالتقاء المباشر بالمبحوث ذون وسیط قد لا یکون 
ناقلا آمینا للمعلومات و البیانات, 








۱ 

۱ 1| 

۱ 
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ا أى آنها تمکنه من الالتقاء بمصادر المعلومات؛ مباشرة ووی العلاقة 
ا بالموضوع المستهدف بالبحث. 


0 2- آنها تفید فی الدراسة والتشخیص, والعلاج للحالاث التفسية وسوء 

0 التكيف والتوافق الاجتماعى. 

3- نمکن الباحث من استقراء ردود أفعال المبحوث آو المبحوئین» والتغيرات 
التى تطرأ على وجوههم آو حرکاتهم من خلال استقراء علامات 
التفاعل والانفعال على سيماتهم. 

4- تعتبر وسيلة هامة لتحقيق التنفيس الوجدانى عن المبحوث وهمومه. 

5- تسمح للباحث والمبحوث بتصحيح المعلومات والاستفسار حول أى لبس 

E‏ أو غموض على الأسئلة المطروحة سواء كانت شفوية أو مكتوبة ولكلا 

الطرفين. 








أنواع المقابلة : 
المقابلة هى واحدة وتعتبر كوسيلة لجمع المعلومات والبيانات ولكتها ٠‏ 
تختلف من حيث الاستعمال المهنى ومجالات التنخصص الى أربعة أنواع 
وهى: 
1- أنواع المقابلة من حیث الأسلوب. وتنقسم الى نوغين : 
أ - المقابلة المرنة : 
هی المقابلة الثی نتمیز بروح المودة بين الباحث والمبحوث» 
وقد ترثقی العلاقة بینهما الی درجة الصداقة خاصة اذا کانت الحالة 
المدروسة مطولة وتحتاج الی نتبم التغیرات الطارثة علیها. 
والمقابلة المرنة تحقق مناخا للتفاعل بین الباحث والمبحوث 
ولم ثعد أستلتها بشکل نهائی مسبقا بل نکون الاستفسارات المقدمة 
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للمبحوث قابلة للتوضیح والشر ح. والتغییر؛ والتهذيب كلما تطلب 
الأمر ذلك من الباحث. | 

وتأخذ شكل الحديث العادى البسيط فى تناول القضايا مع 
المبحوث؛ ويستعمل هذا النوع من المقابلة فى دراسة الحالات الفردية 
فى خدمة الفرد وتشخيصها وعلاجهاء ويستعمل أيضا فى الدراسات 
النفسية والاستطلاعية وسوء التكيف الاجتماعى» ویهتم الباحث 
بتسجيل المقابلة حسب الموقف والظروف ودرجة تقبل المبصوث 
للباحث ونفاعله معه فقد يكون التسجيل أولا بأولء وقد يتم التسجيل 
فى نهاية المقابلة. 
ب - المقابلة المقننة ؛ ۱ 

هى المقابلة التى تعد أسئلتها بشكل مقنن من حیث اللغة 
والأسلوب» وتصاغ بشکل نهائی فى استمارة مقابلة يتقيد المبحوث 


عملية المقابلف وبعلم المبحوث دون اخفاء عنه» وقد يكون مع الباحث 
فریق من المساعدین المدربین خاصة فی الدر اسات المسحية التی 
تتطلب عددا کبیر! من المساعدین و البحاث. 


2- آنواع المقابلة من حیث الفرض : وتنقسم الى ثلاثة أنواع هی: 
أ - مقابلة تجمیع المعلوماث والبیانات : 
فقد تكون من أجل اختيار أطباء أو فنيين» أو من أجل اختيار مدربين» 
آو قد تکون من أجل دراسات استطلاعية» أو حالة انحراف» أو 
مشكلات عمل أو أسرة: ویهتم الباحث أو مساعدوه بتجمیم أكبر قدر 
ممکن من المعلومات والبیانات ذات العلاقة المباشرة بالموضوع 


بالاجابة علیها» وینقید الباحث بتسجيل تلك الاجابات أثناء اجراء ' 
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والمعلومات والبيانات الثانوية التى لها صلة بالموضوع وبشكل غير 
مباشر. فيهتم الباحث بمعرفة تاريخ الحالة» والمستوى التعليمى للفرد 
والمستوى الاقتصادى ونوع العمل والمهنة أو الحرفة:» والديانة 
و الجنسية» وعدد أفراد الأسرة وهل الأسرة ممتدة أو نواةء والنوع 
ذكر أم أنشى» كل هذه المعلومات هامة ولا حرج فى اعطائها ويمكن 
تسجیلها فی المقابلة الاولی لأنها لا تحتوی علی عناصر الحر ج» 
ونتطلب سرية من الباحث. شم بنثقل الباحث الی نجمیع المعلومات 
المتعلقة بالحالة من حيث نوع الحالة» وعمر الحالة وزمن وقوع 
الحالة» والبحث عن المتغیرات المتداخلة التی آننجتها سواء کانت 
(سرية) أو جاءت نتيجة دور قام به أحد أفراد الأسرة»ء أو نتيجة ردود ) 
أفعال» أو نتيجة اهمال؛ أو مرض أو اجبار من آخرين سواء كانت له 
علاقة بهم أو لم تكن. 

وهنا نحب أن نشير الى أن كل البحوث وبمختدف أغراضها 
تعتمد أساسا على تجميع المعلومات والبيانات. ولا يمكن اجراء أى 
در اسة وتکاملها الا بالمعلومات. وعلی ضوء المعلومات وطبیعسة 
الحالة يصدر القرار أو الحكم أو العلاج سواء کان من القاضی آو 
الطبیب و الاخصائی الاجثماعی أو الاخصائى النفسى. 


ب - المقابلة التشخيصية : ۱ 
تعتمد المقابلة التشخيصية على المعلومات التى تم تجميعها 
عن الحالة أو الظاهرة أو المشكلة ويتم التركيز فيها على العوامل 
المتداخلة من حيث تباينها وتبيان العلاقات التى تربطها ببعضها 
البعض والتى أظهرت الظاهرة أو الحالة من الكمون الى العلانية . 





وص مدقي بار مد تود «سدوسده 
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السلوكيةء مما جعلها قيد البحث أو الدراسة وجعل مرتکبیها نز لاء 
الاصلاحيات الاجتماعية أو المصحات الاجتماعية. 

ويعتمد هذا النوع من المقابلات على مبدأ المشاركة بين 
الباحث والمبحوث حتی یتبین المبحوث الأسباب الثی کانت وراء 0 
انخر اه ذا كات اتحراقيبة معنا يحفدزه على تقيلل حالكه وتقبل ا 
المتعاملین معها ويشارك فى ابداء الآراء من حیث التأکد من العوامل 0 
المتداخلة التی بتفادیها قد يتم القضاء على الحالة» أو معالجتهاء أى أن 
التشخيص يهىء المبحوث وينمى استعداداته للبحث عن حلول أو 
معالجات لحالته. وتهدف المقابلة التشخيصية الى توضيح الحالة أمام 
لمبحوث بتحلیل المتضیرات والعوامل المتداخلة فیها ومشارکة 
المبحوث فى الوقوف على کل العوامل التی جعلت منه نزیل احدی 
مزسسات الاصلاح الاجتماعی ونتمية استعداداته وتسخیر قدراتسه 
وامکانیاته للبحث عن حلول أو معالجات. وتهدف أیضا الی تفطین . 
المبحوث بتوفیر المعلومات الشخصية ومقارنتها بالمعلومات المنحرفة 
لكى يبتعد عن الخطأ ويتجه الى الصواب. 





ج - المقابلة العلاجية : 
تتداخل المقابلات من أجل تكامل دراسة الظاهرة أو الحالة 
فبدون توفر معلومات مناسبة وقيّمة لا يمكن أن يكون هناك تشخيص 
قیّم» وبدون تشخیص وتحليل علمى وموضوعى يعتمد على الخبرة 
والمهارة الفنية للباحث لا يمكن أن يكون هناك علاج علمى هادف. 
لذلك تهدف المقابلة العلاجية الى مشاركة المبحوث فى اختيار 
الحلول المناسبة» والتى تتمشى مع قدراته وامكانياته الذاتية 
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والشخصية والبيتية حتى لا يحدث نكوس للفرد أو للأفراد حسب 
الحالة ونوعها ويفضل أن تكون الحلول نابعة من المبحوث من خلال 
مشاركتة فى تشكيمن خالكه: 

وتهدف أيضا الى اقناع المبحوث بالأخطاء التى وقع فيها 
والعيوب أو الأضرار التى نتجت عن الأفعال التى ارتكبها فى 
الماضىء والوصول به الى تكفير السيئات واصلاح باله؛ وتعتمد 
المقابلة العلاجية على حقيقة أن الانسان معرض للخطأ ويمكن 
معالجته أو اصلاحه. وتهدف أيضا الى ازالة درجة التوتر التى يعانى 
منها المبحوث» وتهدف الى اعادثه الی الوسط الاجتماعی الذی يعيش 
فيه من أجل تادية مهامه ووظائفه من خلال دوره كفرد لا يمكن له 
الاستغناء عن محيطه الاجتماعى. 

وتهدف المقابلة العلاجية الى تفطين المبحوث بذات المجتمع 
من حيث أعرافه؛ وديانته؛ وقوانينه؛ وما يحبه وما يكرهه وما يجيزه 
وما يحرمه؛ كل ذلك من أجل بناء ذات الفرد» لکی تکون قوية ویمکن 
الاعنماد علیها. 





3- أنواع المقابلة من حيث درجة الاهنمام: وتنقسم الی نوعین هما: 
المقابلة الشاملة(العامة) : 
وهى المقابلة التى تهتم بالموضوع بشكل عام؛ سواء كانت 
مقابلة تجميع المعلومات أو مقابلة تشخيصية أو علاجية» وهى المقابلة 
المتكاملة الثى تستهدف وحدة الموضوع. والالمام به من حيث تأثيره 
على شخصية المبحوث والبيئة الاجتماعية والأفراد المتداخلين فى 
ارتكاب الظاهرة أو الحالة» سواء كان تداخلا رئيسيا أو ثانويا وابراز 
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دور كل منهم وآثاره على المبحوت, وذلك من خلال تجميع كل 
المعلومات ذات العلاقة بالموضوع والمبحوث واجراء تشخيص عام 
لها وفق ما يتوفر من متغيرات مستقلة وتابعة أو متداخلة من أجل 
الوضؤل الى علاج نفسي»: واجتماعى وييدى وتكون المقابلة شاملة 
متى اهتمث بجوانب الحالة أو الظاهرة من حيث المستوى التعليسى 
والاقتصادى» والاجتماعی» والسياسى» والصحى. 


ب - المقابلة البؤرية : 
وهی المقابلة التی يقوم بها الباحث بعد اجراء المقابلة 
الشاملة. أى بعد اتضاح المعالم الرئيسية والأساسية للحالة أو الظاهرة 
وبعد معرفة الأسباب والأفراد الذين كانوا وراء حدوث الظاهرة. 

والمقابلة البؤرية تهدف الى التركيز على صلب الموضوع 
سواء من حيث جمع المعلومات أو من حيث التشخيص والعلاج 

باعتباره لب المشكلة أو الظاهرة. ۱ 
فمن خلال المقابلات العامة قد يتضح أن السبب الرئيسى 
لحالة إنحراف مراهق هو زوجة الأب التى تزوجها بعد وفاة الأم؛ أو 
طلاقهاء وأن الأب عامل بالأجرة فى الميناءء ويخرج من المنزل 

الساعة السادسة صباحاء ولا يعود اليه إلا فى المساء مثلا. 

فبعد أن كائت المقابلة شاملة وعامة الحالة التى اتضح من 
خلالها أن السبب لم يكن سياسياء أو صحياء أو تعليميا بل السبب 
الرئيسى كان اجتماعيا وحدد فى دور الأب وزوجة الأب» فإن المقابلة 
البؤرية تتوجه بالعناية العلمية الى إجر اء مقابلات مع زوجة الأب 
ومع الأب» ومع المبحوث وذلك بالتركيز على إيضاخ العلل والأسباب 
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التى جعلت مسن الإبن منحرفا يتعاطى المسكرات والحشيش» حتى 
تكون العناية بالدرجة الأولى من الأب» وزوجته»ء وتبيان الأضرار 
۰ الصحية للمراهق المبحوثء والأضرار الاقتصادية حتى يتم العلاج 
المناسب له, 
ویکون الفرق بین المقابلة الشاملة العامة والمقابكة البوریقه 
آن الاولی تهتم بالظاهرة من جمیع الجوانب» سواء كانت أساسية أو 
ثانوية و هامشية لأنها مؤسسة على أسئلة رئيسية ذات علاقة 
مباشرة بالموضوع. والمقابلة العامة هى التى لها الفضل الأكبر فى 
تبين بورة الوضوع آو الشکلة . 
آما المقابلة البةرية فتتطلق من المعلومات والبیانات التی شم 
۰ التوصل الیها عن طریق المقابلة الشاملة. 


4- أنواع المقابلة من حيث عدد مصادر المعلومات: وتنقسم الى أربعة أنواع: 


أ - المقابلة الفردية : 

هي مقابلة الباحث مع المبحوث كطرف وحيد فى وجود 
المشكلة أو الحالة وتسمى دراسته بدراسة الحالة الفرديةء ولم يشترك 
معه أحد أثناء إجراء عملية المقابلة» وحتى إن كان هناك آخرون لهم 
علاقة غير مباشرة به ولم يستهدفوا بإجراء المقابلة معهم من قبل 
الباحث فتکون الحالة فردية مرتکبها واحد باعتباره قیند لبحث 
والدراسة» أو أنه نزيل موسسة اصلاحية نتيجة حالته التى لم يعثر 
على آخرين له علاقة بهم. 
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ب - المقابلة الثنائية (الحالة الثنائية) : 

هى الحالة التى يكون عدد المشتركين فى ارتكابها این مما 
يجعل الباحث يقوم بإجراء مقابلات مشتركة معهما أثناء تجميع 
البيانات أو أثناء التشخيص أو العلاج؛ والاثنين دائ.ا هما أساس كل 
شىء فى الوجود ' ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون '(4). 

وحتى الحالة الفردية التى يرتكبها شخص واحد فهى من 
ضمن الإثنين. فإذا كانت الحالة انحراف الفرد عن قيم المجتمسع 
الحميدة فإن المقابلة قد تجرى معه لوحده باعتباره العنصر الوحيد فى 
القيام بالانحراف» ولكن لابد وأن يكون هناك طرف آخر قد وقع عليه 
الفعل الانحرافى؛ سواء كان على شخصه أو على ممتلكاته» وفى هذه 
الحالة هناك اثنان إلا أن واحدا تجرى معه المقابلة من أجل اصسلاح 
اا سكو حو ف ادر ونه امنا المقابلة على انفراد 
وقد يتطلب الأمر اجراء مقابلة مشتركة معهما من أجل تكفير الأول 
عن سيئاته وتسامح الثانى له مما يؤدى الى اصلاح الحالة. 


ج - المقابلة الجماعية : 

هى المقابلة التى يشترك فيها أكثر من اثنيين ولا تصل الى 
حجم المجتمع مثل جماعة لنشاط الریاضی, أو الثقافىء آو الفنی» آو 
المسرحی و الادبی آو العلمی ؛ آو جماعة العمل» هولاء حسب 
الموضوع تجری معهم مقابلات مشتركة بشکل منظم یقوم بها الباحث 
من أجل تحقیق أهداف واضحة ومحددة لتنمية النشاط وتطویره» أو 








)4( الذاريات > الآية 49. 





i‏ 0 ۱ هت 


لتغييره أو لتعديل بعض فقراته أو تغيير الأفراد القائمين به كل ذلك 
يتم فى الحالات السوية أما فى الحالات الانحزافية فقد تكون المقابلة 
مع المجموعة الانحرافية فى وقت واحد من أجل ارشادها وتشخيص 
حالتها أو اصلاحها. ومن المقابلات الجماعية مثلا : 
مقابلات أسرة وجيران ورفاق المبحوث سواء فى المدرسة أو العمل 
أو فى أماكن ممارسة المناشط وقضاء وقت الفراغ. 
د - المقابلة المجتمعية : 

وهى المقابلة التى يقوم بها الباحث مع المجتمع المحلى أو 
مجتمع القرية وقد تكون وفق أسئلة معدة فى استمارة مقابلة تستهدف 
معرفة التراث الشعبى والعادات الخاصة بالمجتمع المحلى فى الأفراح. 
والمآتم والأعياد الدينية والوطنية» وعن أساليب التعاون الانتاجى. 
وقد تكون المقابلة من أجل دراسة ظاهره تفشت فى المجتمع وأصبح 
لها آثار سلبية على أفراده وأسره. 

ولمقابلات المجتمعية تحناج ای فربق من لمساعدین 
المدربين لانجازها لأنها تحتاج الى وقت طویل وجهد کبیر یصعب 
على الباحث القيام بها لوحده. 

وقد تزداد الظاهرة أو المرض فى الانتشار الى درجة 
الصعوبة فى القضماء عليها نتيجة الوقت الذى قضماه الباحث فى 
الدراسة ولم يصل الى إنجازها الأمر الذى يتطلب فريقا كبيرا من 
البحاث المساعدين للاسراع فى إنجاز الدراسة قبل أن تصل الظاهره 
الى ذروتها(5). 














(5) عبد الباسط محمد حسن» أصول البحث الاجتماعى. القاهرة: الانجلو المصرية › 
3ص 362 - 268. 
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ميزات المقابلك وماخذها : 


1 - ميزات المقابلة 


أ- 


ا 


تفيد فى دراسة الذين لا يجيدون القراءة والكتابة. 
تمكن الباحث من مشاهدة وملاحظة ردود أفعال المبحوث 
سواء فى حديثه؛ أو انقباض وجهه وانبساطه؛ أو بجفاف 
شفتيه أو ارتوائهماء أو بتلألا عينيه؛ أو إنهمار الدمع منهماء 
والحديث المسترسل والصمت المفاجیء» وحرکات الیدیین 
وتشنجهماه وبلع اللعاب» وجفاف الحلق» والارتعاش» وغیره. 
تحقق التفاعل و الود أحیانا بین الباحث والمبحوث. 


أنها تفيد فى استطلاع الرأى العام. 


تجعل المبحوث شريكا للباحث فى الدراسة والتشخيص 
والعلاج مما يطمئنه بعدم فرض أى حل عليه إذا كان يليق 
بظرفه وقدراته واستعداداته. 

تمكن الباحث من متابعة الحالات عن کثب ووضوح. 

تمکن الباحث من تکوین علاقة مهنية مع المبحوث تساهم فى 
تیسر الحصول علی المعلومات و اصلاح الحالة. 

تمکن الباحث من التعرف علی اتجاهات ودوافع ومشاعر 
اخروت 

استكشاف معلومات جديدة لم يسبق معرفتها من قبل. 





أ- 


ليا 


ون 
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2- مآخذ المقابلة : 


تحتاج الى وقت طويل وتكاليف كبيرة. 

قد تتأثر الدراسة بعواطف الباحث والمبحوث إذا لم يتم التقيد 
بالمبادىء المهنية. 

تحناج الى عدد كبير ومدرب من مساعدى البحاث. 

تصتنم المبحوث لمواقف آو ردود آفعال أو ارتكاب سلوك لا 
يعبر عن حقيقة الأمر فى شیء. 

آنها صعبة النقنین نظرا لاختلاف أساليب القائمين بها 
واختلاف ظروف المبحوثين مما قد يستوجب تغيير بعض 
لبكانها رسفي 





- 2007 - 














الفصل العاشر 
العينة بین المعارضة والتأیید 
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العينة بين المعارضة والتأييد : 


اهنم العلماء بالبحوث کكوسيلة للاکتشاف العلمی والأثر المعرفی؛ 
و استعملوا مناهج وطرق بحث متعددة من أجل تتبع خطوات علميةء يمكن 
قياسها أو اعادة تطبيقهاء وللتأكد من صحة النتائج المتوصل اليها من عدمها. 

وقد ركز معظم البحاث فى العلوم الانسائية والاجتماعية على دراسة 
العينات كمصدر بشرى يمكن أن تعمم نتائجها على المجتمع بأسره» مهتدين 
فى ذلك باستخدام العيدات فى العلوم الطبيعية؛ ومتعذرين بصعوبة المسح 
الشامل. 

ونتيجة لأن معظم المتخصصین فی العلوم الائسانية والاجتماعية 
اعتمدوا فى بحوثهم على العينات؛ ودرجة الصدق والثبات فیهاء واعتماد نسبة 
الخطاً المقبول من الباحث. ون رسائل الماجسنیر والدکتوراه فی معظمها 
استعملت العینات» فان الانتقادات الشی ستوجه الى العينة واستعمالاتها 
المنهجية, قد تلاقی كثيرا من المعارضة آذا اعنبر البمسض أن هذه الانتقادات 


تقلل من شأن بحوثهم» مما يجعلهم فى مواقف دفاع عنها. الا آننا واثقون من 


أن المتخصصين والمتعلمين يتحلون بالصفات العلمية فى تصحيح المواقف 
والاتجاهات. وما ظهور الجدل العلمى إلا ميزة من أجل التطور والتغير الى 
الأفضل دون تعصب لآراء مقولبة عفى عليها الزمن. 

ولتوضيح ذلك أطرح الأسئلة الآنية: 
- هل المريض يمثل المرضى؟. أم الطبيب هو الذى يمثلهم؟. 
- هل الغنى يمثل الفقير فى إحساسه بآلام الفقر والعازة؟. 
- هل العينة المنحرفة عن الإنحراف تعد منحرفة وتمثل المنحرفين؟. 
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كل هذه الأسئلة تحتاتج الى جدل فی الاجابة علیها حتی وان أحسستا 
بما تتضمنه من (جابات لان أسبابها وظروفها مختلفة حسب کل حالة 
والمواقف التى تتعرض لها. ومن خلال محاولة تحليل هذه الاسئلة تتضح 
مدى أهمية دراسة العينة من عدمها وعيوبها فى الدراسة والتشخيص والعلاج 
ومدى إمكانية الاعتماد عليها من عدمه. 

فإذا حللنا السؤال الأول فإننا نجد أن المرض لا يعرفه إلا المريض» 
فى الوقت الذى يختلف فيه كل مريض عن الآخر فى درجة تحمله وإحساسه 


بشدة الالم» ودرجة ثقبله لحالته» لأن الآلام التى يحس بها مريض ما تختلف ١‏ 


عن آلام مرض شخص آخر باختلاف مقاومة وتحمل کل واحد منهم ودرجة 
إصابته. 

فنجد الذى يتألم فى صمت ونجد الذى يصرخ بصوت عال وآخر أقل 
هدوء. وعلیه لا يمكن أن يمثل أحد آخر فى ره و درجة (حساسه بالالم؛ 
ولذلك لا یمکن لعينة من المرضی تمثیل کل المرضی وان کان نوع السرض 
واحدا. ' 

والطبيب المختص قادر أكثر من غيره فى معرفة نوع المرض 
واكتشاف أسبابه وتحديد العلاج المكتشف له وتحديد الزمن المناسب للقضاء 
علیه» ومع ذلك أنه لا يعرف درجة الآلام التى يعانى منها المريض ووطأتها 
على أوصاله. برغم أن الطبيب يعرف المرضء إلا أنه لا يحس بآلامه بل 
الذى يحس بها المريض. ومن هذا التحليل يتضح أنه ليس كل من يعرف 
يستطيع أن يمثل غيره فى احساسه وآلامه ودرجة تحمله فيما يعرف» لأن 
المعرفة مکثسبة آما الاحساس فطری. فالطبیب قد يعرف أنواع الأمراض 
وألواع الادوية وموثراتها الجانبية وكيفية التشخیص والعلاج حسب کل حالة 


دون تعمیم نوعية العلاج حتی وان کان المرض واحدا لآن الاسباب ودرجة 
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المرض مخالفة قد تتأثر بالوراثةء وقد تتأثر بالمخالطة؛ وسوء التغذية ومقاومة 
الجسم وقابليته للعلاج ودرجة تحمله» وحسب كل مرحلة عمرية. فإذا حددنا 
نوع المرض باأنه صداع» وشخصنا جمیع المرضی, وترکنا واحدا منهم» فان 
الذى لم يفحصه الطبيب لا يستطيع تعميم الدواء عليه ولا علی المجتسع الذی 
أخذث منه العينة لأن العلاج لم يكن للرأس مباشرة ولكنه للأسباب المختلفة 
من الجيوب الأنفية» والأذتين» والاسنان والعينين؛ والمعدة آو عصب من 
الأعصاب الملتهبة فى الرأس وغيرها من الأسباب ذات العلاقة مما يستوجب 
اختلاف العلاج لكل حالة من الحالات السابقة. 

وبناء على ما تقدم إذا كان علم الطب لا يعتمد على التعميم والتعامل 
مع العیذات المرضید ولا بعتبرها لحسن ممثل للمرضی فکیف لذن تون 
أحسن ممثل فى العلوم الانسانية والاجتماعية التى تتعامل مسع أحاسي 
ومشاعرء وعواطف» وميول» واتجاهات» وغرائز؛ وحاجات تترجم فى سلوك 
مختلف بين شخص وآخر؟. 

ويعاد طرح السوال الشانی : هل الغنى يستطيع أن يمثل الفقير فى 
الحكم من أجل معالجة حالته المعتازة؟. 

بما أن المرض لا يحس به إلا المريض وأن الطبيب لا يستطيع أن 
يمثله فيه كما لم يستطع غيره من المرضى أن يُمثلوه فيه» كذلك حال الغنى 
مع الفقير» لأن الغنى مهما فكر أو أحس بحالة فقير ماء لم يستطع أن يغوص 
فىّ معرفة الظروف الخاصة بالفقر» ولكنه سيكون أكثر قدرة على توصيل 
مشاعره وظروفه الانسانية الى الآخرين ويستطيع أن يجيب عن إمكانياته 
الذاتية وحاجاته وكيفية معالجتها. والعقل المادى (التفكير المادى) بإمكانه توليد 
مجالات توسعه على حساب الآخرين وليس بإمكانه فسح المجال لهم. مع 
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معرفته لحالة العوز التى هم فيها. إذن كيف يعتقد البعض فى تمثيل الأغنياء 
للفقراء؟. 

وهكذا تكون المعرفة المكتسبة أحيانا لا تعبر عن واقع؛ وإلا لماذا 
يعرف الغنى حاجة الفقراء الى المسكن؛ والمركوبء والمعاش ولم يعمل على 
الاجابة عليها وحل مشكلتها بقدر ما يعمل على زيادة ما پمنلکه لیستغلهم بسه؟ 
ولکن غندما بدد.. ‏ لفق اء مان الحكم تقدم الأشياء على حقيقتها وتحل 
المشكلة. 

وعليه لا يمكن لجزء من الأغنياء أن يمثل بقيتهم ولا كلهم يمتلون 
الفقراء وكذلك بالنسبة للفقراء لا يمثلون إلا أنفسهم» وإذا تساءل البعض» هل 
العينة المنحرفة عن الانحراف تعتبر منحرفة وثمثل المنحرفین؟. آن المنحرف 
عن الانحرا ف متحرف سواء کان هذا الاتراف عن الخط المستقیم ار خط 
منحرف عن الخط المستقيم لاله خروج عن اتجاه و . سیر فی انجاه مخالف 
للخط المنحرف عنه؛ ويتحدد أكثر بالأهداف والغايات المراد الوصول اليها أو 
تحقيقهاء» والانحراف عن الانحراف قد يكون انحراف جديد وقد يكون عودة 
الى الخط المستقيم الذى خرجت منه الانحر افات» وقد يكون متوازيا معه كمسا 
فى الشكل رقم (1) الذى يتكون من أب › جد › هو هع 


د 


ج و 
الشكل رقم (1) 
أب وهو الخط المستقيم (الطريق الصحيح لتنظيم المجتمع). 


هاو خط الانحراف من ج د الى أب وهو المنحرف عن الانحراف. 
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هب ع خط الانحراف عن ج د والمتوازى مع أب وهوالمنحرف عن 
الانحر اف. 


ویتضح من الشکل رقم (1) أنه ليس بالضرورة أن يكون الانحراف 
سلبيا فالخط ه و المنحرف عن ج د الى أ ب يعتبر عودة الى الخط المستقيم 


(الطريق السليم). 


وبالمنطق الاجتماعی : یتضمن الانحراف عن الانحراف الاشکال الاتية: 

أ- اذا كان الانحراف عن الانحراف من أجل التخلی عنه وعودة الی 
الاصل (الطریق المستقیم) المتکون من قیم المجتمع ودینه وثقافشه - 
وأصوله الخیرة التی تکوّن ناموسا اجتماعبا له» فان هذا الانحراف 
يعد صوابا وینبغی النشجیع علیه. 

ب - ما لذا کان الانحراف عن الانحراف تجدیدا لأنواع انحرافبه آخری 
أو السير فى مناهات متعددة توشر علی نظم المجتمم وقیمه الخیره 
فیعد سلبیا ولا پمکن التحفیز آو التشجیع علیه, ۱ 
ولئوضیح الفارق بین الانحراف الموجب والانحراف السالب نورد 

الأمثلة الآتية: 


أ- يعتبر الخط المستقيم هو خط تنظيم المجتمع وفق أصوله الثقافية 
والحضارية المتضمنة لقيمه واعتباراته المتفق عليها اجتماعيا ومنبع 
قياساته المميزة بين الصواب والخطأء مما يجعل السير وفقها صوابا 
والخروج عنها انحرافا. كما فى الشكل رقم (2) الذى يعتبر فيه الخط 


أب هو خط تنظيم المجتمع. 





ویعتبر فیه اخط دج الانحراف عن الخط المستقیم (خط 
تنظيم المجتمع) ویوصف بالاندر اف ویحتاج ای در اسة وتشخیص 
وعلاج من أجل عودته الى مكانة المجتمع واعتباراته لكى يؤدى ا 
وظائفه وواجباته مع ضمانة حقوقه التی قد یفقدها نتيجة انحراف . ۰ 
يعد المنحرف عن الانحراف منحرفا سواء كان فردا أو جماعة أو 
عينة دراسية كما فى شكل رقم (3) باعتبارها منحرفة عن الانحراف 
فى اتجاه معاكس لاتجاهات المجتمع. 


ا 
۲ 
ا 
۳ 
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شکل رقم (3) 
ويكون خط انحرافها ه و المنحرف عن ج د (الانحر اف) المنحرف 
عن خط تتظیم المجتمع آب مسا یجعلها منحرفة مرئین : الولی 
انحرافها عن المجتمع؛ والثانية انحرافها عن المنحرفین عن المجنمع. 
لا تعد العينة المنحرفة عن الانحر اف منحرفة عندما یتوحد سلوکها 
مع سلوك المجتمع» واتجاهاتها مع اتجاهاته؛ وتعد فى نفس الوقت , 
منحرفة عن السلوك الانحرافی لعدم توحد سلوکها معه؛ كما فى شكل 
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رقم (4) حيث يعتبر هو خروجا عن جد وعودة الى أب» آی 
انحرافا عن الانحراف وعودة الى خط تنظيم المجتمع (الخط المستقيم) 
ويكون انحرافه فى هذه الحالة مرة واحدة. الحرافه عن الاتنحراف» 
و اندماجه وتوحده مع ضوابط المجتمع والتزامه بها . 


د 


جع و 
شکل رقم (4) 

ولكن إذا اعتبرنا أن الخط أ ب هو المجتمع بكاملة واعتبرنا ج د 
الأداة المتحكمة فى المجتمع وفق رؤاها المتعارضة مع رؤى 
المجتمع» فإن المجموعة المنحرفة عنها فى اتجاه رؤى المجتمع قد 
تعتبر منحرفة من وجهة نظر أداة التحكم وليست منحرفة من وجهة 
نظر المجتمع. 

د - قد تكون العينة المنحرفة عن الانحراف فی خط متواز منع الخط 

المستقيم (خط تنظيم المجتمع) كما فى شكل رقم (8) ٠‏ 
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وفى هذه الحالة يكون الانحراف ه و منحرفا عن الانحراف ج د 
ومتوازيا مع أب أى أنه لازال هناك انحراف عن المجتمع اضافة 
الى الانحراف عن المنحرفين فى اتجاه ج د » وهذا التوازى مع أنه 
مستقل عن المجتمع وأسالیب نظمه الخاصة به» فاله قد پشکل خطرا 
عليه باعتباره لم يلتق معه آبدا مهما امتدء ولا أمل فى الالتقاء به 
بعكس المجموعات المنحرفة الأخرىء والتى لم ترسم طريقا أو تتخذ 
إتجاها متوازيا مع المجتمع بشكل يجعل أمل الالتقاء بينهم مستحيلا. 
فمهما تعددت الانحرافات أو اختلفت ولم تسر فى اتجاه متواز مع 
تكسم ری وكيا جتنا وت اتنا اسرد ين 
أو جزء منها الى خط تنظيم المجتمع وأصوله الخيرة. 


فإذا اعتبرنا أب مجتمعا عربية مسلماء له قيم وأخلاقیات» ودين يميزه 


سیم 





عن غیره ون ج د مجموعة من المجتمع اب تخذت الاتجاه الشیوعی 
فاصبحت منحرفة عنه وتتعت وفق رویتها الخاصة بالمنحرفة لعدم أصالة ما 
انتهجته من آفکار وتمارسه من سلوك. 

وأنه بعد انهبار الشيوعية فی البلد التی اتصفت بریادتها آصبح الشاكك 
واضحا بين معتنقيها وعرفوا أن السراب لا يمكن أن يكون ماءء فعاد أكثرهم 
الى البحث عن أمته وقيمها المميزة لها عن بقية الأمم؛ وبقى البعض الآخر 
يتخبط دون انتظام كحبات المسبحة بعد انقطاع الخيط الذى كانت تنتظم فيه 
وإذا لم يعودوا الى مجتمعاتهم قد يسلكون أو ينتهجون اتجاهات جديدة ليس لها 
علاقة بأممهم أو الانسائية بشكل عام» مما يجعل السراب أمام عيونهم ماء 
ويكونون من المنحرفين. 
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وبناء على ما تقدم ليس بالضرورة آن تکون العينة المنحرفة عن 
الانحراف غير منحرفة آی آنها احتمالية قد تکون منحرفة وقد لا تکون» 
ذلك یی شین نافيا ین آاهسان لته شاه و مقن رشق 
العينة المنحرفة کل المنحرفین الذين لم بستهدفهم البحث لعدم وقوع الاختیار 
علیهم من ضمن آفراد العينة. 0 


خطاً التحیسز : 

الانحياز لا يعنى دائما الوقوف فى الخطأء فالانحیاز للحق وللعدل؛ 
وللحرية صوابء أما الانحياز للظلم والمصلحة الشخصية على حساب 
الآخرين والأنانية خطأء لا ينبغى أن يتصف بها المواطن ولا الباحث حتی لا 
يفقد مصداقيته وموضوعيته العلمية. فإذا انحاز الباحث لمعرفته فى اختيار 
العينة التى لا تمثل إلا ذاتها فإن هذا الانحياز لا يؤثر على العينة ولا على 
المجتمع فی شیء باعتبار آن نتائجها لا تتعلق الا بهاء ویتخلص الباحث من 
لخطاء التحیز بعدم تعمیم النتائج المتحصل علیها من العينة علی المجتمع التی 
أخذت منه» ونقتصر نتالجها فقط علی عدد مفردانها؛ والا سیکون انهام التحیز 
و الشك فی اخنیارات الباحث دائم الاحتمال فقد یتأثر الباحث باتجاهه الاینی 
أو الفكرى وينحاز الى عينة أو أفراد منهاء من أجل ابراز الاتجاه المنحاز 
اليه؛ وهنا يقع خطأ التحيز مما يتطلب منه عشوائية الاختيار الذى يبعده عن 
هذا الاحتمال» ومع ذلك قد يوصف بالتحيز إذا لم يتحصل على البيانات من 
جميع مفردات العينة المختارة عشوائيا أو لا عشوائيا نتيجة غياب جزء منها 
واعتماده فقط على معلومات الجزء الذى استجاب للدراسة. 

ولذلك ينبغى أن يكون إطار البحث شاملا لمجتمع الدراسة ومصادره 


سوام افر ادا کانوا اق وق ك كرون اقرز الاحضناتی مد لا ومعنشنیا 








دوب 


مع التوزیع الذی آخذت منه العينة التی یختلف حجمها حسب کل در اسة» ومن 
باحث لآخرء وحسب الامکانیات و الظروف الخاصة بأهمية الموضوع مع إن 
حجم العينة الصغيرة قد لا ینجاوز 30 مفردة حسب ما تصوره لبعض من 
البحاث وآن لا یقل حجم العينة الکبيرة عن 100 مفردة. 

وبتصورنا آن العينة لا تمنل الا ذاتهاء فإن تحديد هذه النسبة أصبح لا 
یمش نقطة ثبات فی اجراء الدر اسات و البحوتث العلمية. 


خطأ الصدفة أو التعيين : 

بما أن هدف الباحث من اختيار العينة تعميم نتائجها على المجتمع 
الذى اختيرت منه فإنه بالضرورة أن يقع فى أخطاء متعددة بالمصادفة أو 
بالتحيز أو أخطاء المعلومات المتحصل عليها من العينة سواء كانت عشوائية 
أو غير عشوائية» ومهما صغر حجم العينة أو كبرء فان الفروق الفردية 
ستصاحبها مع اعتبارنا للعلاقة العكسية بین حجم العیدة ونسبة الخطاء 
الناتجة عن التعیین» آی کلما زاد حجم العينة قلت الأخطاء» ونظرا لوجود 
فروق فردية بین آفراد العينة والمجتمع فإن أخطاء التعيين دائمة الوقوع مع 
تغیر نسبتها من حین لاخرء مما یجعل متوسط القیم فی العینات المختارة 
مختلفا عن المتوسط العام فى المجتمع؛ ولذا اقترب متوسط قیم العينة آو ابتصد 
عن متوسط القيم فى المجتمع فقد یکون للصدفة دور فی ذلك. وهذا یجعلنا 
نضع اعتبارا لهده الفروق لکی نتجنب خطأ الصدفة؛ وذلك بدراسة کل مفردة 
بما تمتاز به عن غيرهاء وبما تشترك به مع غيرهاء لأن الفروق الفردية 
حقيقة ينبغى اعتبارها والوقوف عندها فى دراسة الحالات والظواهر 
والمواقف والاتجاهات الفردية والجماعية؛ لأنه من الممكن أن نساوى بين 
الأفراد فى الحقوق والفرص العامة؛ لكن من غير الممكن أن نساوى بيئهم فى 
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الاستعدادات» والقدرات» والطموح؛ والمهارات الشی تعتبر ميزة خاصة قد 
تقترب أو تبتعد عن المتوسطات مصادفةء ولکنها لا تتطابق مع قیم المجتمع 
مع احتمال اقترابها منها مصادفة» وهذا یجعلنا نبتعد عن تعمیم نتائج العینات 
على المجتمع لأن العينة نتکون من آفراد» ولکل فرد خصوصياته التى تميزه 
عن غيره؛ مثل البصمات؛ لكل فرد بصمات لا يمكن أن تتكرر عند آخرء 
ولذلك مهما كبرت عينئة دراسة البصمات لا يمكن أن تمثل المجتمع؛ ولا حتى 
العينةء لأن لكل مفردة بصمات تختلف عن الأخری» حثی وان درسنا المجتمع 
بكامله واستثنينا شخصا واحدا منه فان المجتمم لا پمثله فی بصمانه وهكذا 
فی اسنعداداته» وقدر انه» ودوافعه» ودرجة تحمله وطموحانه. ولالك اختیار 
مفردات معينة بمحض الصدفة وحرمان آخرین من هذا الاخنیار بحقق آأخطاء 

ولهذا العينة لا تمثل الا ذاتها ولا یمکن آن تمثل المجتمع. 
أخطاء التوقع المصدری : 

إن الاحتمال دائم التوقع فى دراسة الظواهر والمشاكل مما جعل 
البحاث يعتمدون فى دراساتهم نسب الأخطاء المقبولة وغير المقبولة من أجل 
إعطاء مصداقية لتوقع ظهورها أثناء الدراسة؛ وعدم المفاجأة بنتائجهاء سواء 
كانت بأسباب غموض الاستمازة آو غموض بعض آسئلتها. آو لاسباب غیاب 
أو تهرب بعض آفراد العينة» آو نتيجة أسلوب المقابلة آثشاء جمع وتفریغ 
وتحلیل البیانات. ۱ 

آهم مصادر آخطاء النوقم هی : 
1- المفاهيم واللغة المكتوبة : 

قد یستعمل بعض البحاث مصطلحات علمية کسالدور؛ والموقف› 
والباعث» والحافز» والدافع» والقيم دون تحدید مفاهیمها وفق أهداف البحث أو 
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الدراسةء والتى قد نتداخل حدودها عند بعض المدروسين (العينة) فتكون 
الاجابات منحرفة عن أهداف البحث ويبرز التباين بين مقرداتهاء وذلك 
لأسباب علمية وثقافية ناتجة عن عدم تحديد المفاهيم من قبل الباحث 
وغموضها لدى بعض المبحوثين. وقد تكون الاستمارة مكثوبة بلغة تحتاج 
کلماتها آو بعض أسئلتها الى تفسير لأنها قد تحمل أكثر من معنى» مما يساعد 
على ارتكاب أخطاء أثناء الاجابات عليهاء والذى يحاول الباحث معالجته 
باختبار استمارة المقابلة أو الاستبيان على مجموعة من أفراد مجتمع الدراسة 
لتفادى الأخطاء أو التقليل منها بقدر الامكان؛ ومع ذلك قد تظهر بعسض 
المفاهيم غير واضحة»؛ أو هناك لبس فيها أثناء جسع المعلومات من عينة 
الدر اسف وفى هذه الحالة تكون العينة الاختبارية للاستبيان مصدرا غير جيد 
للتأكد من سلامة الاستبيان قبل تعميسه على العينة. ولهذا تكسون العينة 
الصغيرة (الاختبارية) للاستمارات لا تمثل عيئة الدراسة فى قياس أداة جمع 
البیانات ولکنها نساعد علی نقلیل أخطاء الاستمارة فقط . 


2- التقبسل : 
يعتمد مبدأ التقبل علی الأسلوب المتسع فى الدراسة والتشخيص 
والعلاج للعينة عن طريق. اجراء المقابلة الفردية أو الجماعية. وتعود أخطاء 
التقبل لکلا الطرفین الباحث و المبحوئین حسب الاتی : 
أ - الباحث : 
إذا لم يتقبل الباحث المبحوث أو المبحوئین فانه یفقد ثقتهم 
فیه, واذا فقد ثقتهم فيه فإنهم لن يستجيبوا له كما يتوقعء فإذا كانث 
عينة الدراسة من المنحرفين وكان نوع انحرافهم سرقةء وكان 
بعضهم يعانى من التأتهةء والبعضن الآخر سريع الاجابة لدرجة إدغام 
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بعض الكلمات» فعلى الباحث أن يتقبل حالتهم بشكل عام؛ ولا يشعرهم 
بالدونية» وأن يتسع صدره لدرجة فهم ما يقصدونه دون قلق أو 
اشمئزاز, وإذا أحس بعض المبحوثين عدم تقبل الباحث لهم فسإن 
الاجابات التى يود أن يتحصل عليها الباحث تكون محفوفة بأخطاء 
التقبل» وقد يمتنع البعض عن الاجابة عليها نهائيا. 
ب - المبحوئون : 

ان للمبحوئین ظروفهم الخاصة بشکل فردى أو جماعى أحيانا 
وإذا لم يراع الباحث هذه الظروف فانه قد لا یقبل لديهم. 

فاذا حاول الباحث جمع بیانانه أثناء فترة الامتحانات (ذا 
كانت العينة المدروسة من الطلبة) فقد لا يتم قبوله من قبلهم أو لا 
یستجیبون لمواعید مقابلشه» أو يتعمدون اعطاء أى بيانات وبشكل 
سريع لا تحقق غرض الباحث من بحثه؛ وإذا كان زمن المقابلة فى 
ظرف صحی غیر جید أو أشاء وفاة أحد أقرباء المبحوث» والذى 
يجعل عدم تقبله للباحث له مبرراته المنطقيةء وإذا لم يوضح الباحث 
الغرض من اجراء دراسته و بحشه آو لم بتواضع مع المبحوئین 
فإنهم لن يتقبلوه بالشکل الذی یحفزهم علی التعاون معه مما یجعله بقع 
فى خطأ عدم التقبل. 


أخطاء متعمدة : 

قد يتعمد بعض من أفراد العينة اعطاء معلومات غير صحيحة 
لأسباب تتعدق بموضوع الدراسةء فى حالة إثارته لحساسيات أخلاقية أو 
سياسية أو فكرية أو دينية» أو نتيجة توقع العينة لنتائج الدراسة وما يثرئب 
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عليها من اجراءات يعتقدون أنها ضد مصالحهم وذلك حسب طبيعة الدراسة 
وأداة جمع البیانات (1). 


خطوات اختيار العينة : 
1- تحدید وحدة الاهتمام (وحدة العینف): - 

ترتبط خطوات البحث الاجتماعی بعضها ببعض فى انسجام علمی 
بشكل يسهل على المتخصصین مراجعتها وتقییمها؛ وتجعل للموضو ع وحدنه 
المميزة له عن غيره من المواضيع. مما یجعل تحدید وحدة الاهتمام خطوة 
من خطوات اختیار العينة التی ینبغی آن یقوم بها الباحث قبل اختیاره العینة 
وهذه الوحدة قد نکون موسسةه آو فرداء آو جماعت و سره و مزرعا؛ آو 
مصنعاء أو انتاجا مع تحدید المواصفات الهامة لکل وحدة بحثية؛ ونوع هذه 
الوحدةء ذكرا أم أنثى أم الاثنين معاء وتحديد المرحلة العمرية أحيانا فى حالة 
اقتصار الدر اسة علی سن معينة. ولهذا تظهر أهمية تحديد الزمان والمكان؛ 
وأسباب الاختیار عند تحدید مفردة العينة وخاصة فی الدر اسات والبحوث 
المقارنة سواء کانت فی العلوم الاجتماعية آو الطبيعية, 
2- تحدید مجتمع البحث : . 

وهو الاطار المرجعی للباحث فی اخنیار عينة البحث. وقد يكون هذا 
الاطار مجتمعا کبیراموقد یکون مجتمعا صغیراموقد یکون الاطار قوائم آسماء 

آفراد» أو مدارس» أو معسكرات و قری ومحلات؛ ولکل منها طبيعة تمیزها 





(1) مصطفی عمر الثیر. مقدمة فی مبادیء وأسس البحث الاجنماعی» مصراته: دار 
الجماهيرية للنشر والتوزیع والاعلان» الطبعة الأولی» 1980م. ص 104. 
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عن غيرها ينبغى أن تراعى عند الاختيارء فإذا كانت وحدة العينة مدرسة 
فيكون مجتمع العينة هو كل المدارس فى الدولة أو القرية أو المنطقة 
الجغرافية المستهدفة بالدراسة. واذا كان مجتمع البحث هو سكان المحلة 
فتكون المفردة فيه هى الأسرة. وإذا كان الاطار المرجعى هو قوائم أسماء 
سكان القرية فتكون المفردة الفرد ذكرا أو أنثى أو كليهما . ويجب أن يراعى 
الباحث أهمية حداثة القوائم حتى يتفادى بعض الأخطاء التى قد تصادفه فى 
الاختيار» نتيجة انتقال أحد المواطنين من قرية الى أخرى أو من القرية الى 
المدينة» أو نتيجة وفاة أحد المواطنين ولم يتم شطبه من القوائم. وإذا كان 
مجتمع البحث هو کل ریاض الأطفال البالغ عددها 500 روضة ونسبة العينة 
0 فیکون حجم المجتمع 500 روضة (الاطار المرجعصی) وحجم العينة هو 
0 والمفردة البحثية هی الروضة الو احدة. 


3- تحدید حجم العينة : 

یختلف حجم العينة من دراسة الی آخری ومن باحث الى آخرء وذلك 
حسب ما یعتمده الباحث من آأخطاء» یحتمل آنها مقبولة کما جرت العادةه 
ولتکن 45 من حجم العينة» معتبرا آن 795 درجة الثقة آو مستوی الدلالة الذی 
ینبغی آن یتمحور حوله البحث. 

وقد یحدد الباحث حجم العينة بنسبة 1/5 من حجم المجتمع فتصبح 
العينة التی تساوی 5/ یقبل لها خطاً یساوی 5/ لکی تکون درجة الرضا عنها 
عالية. أى بما أن الباحث قد يخشى أن يضيع جهده إذا زادت نسبة الخطاً عن 
5 حسب اعتماده لها فيضطر أن يروم أفراد العينة الى استفسارات الاستبيان 
بما يجعل استجاباتهم لا تحمل أخطاء تزيد عن 5> قدر الامكان؛ فيلجأ الى ' 
تجريب استمارة الاستبيان على عينة صغيرة العدد قبل تعميمها على عينة 
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الدراسة؛ ثم بعد ذلك يعتمد نسبة الخطأ ودرجة الثقة التى يتم فيها تغييب 795 
من المجتمع عن الدراسة والبحث. 

ونتساءل كيف يمكن أن يكون البحث علميا فى دراسة المجتمعات 
وهى غائبة بنسبة 95/ عن البحث؟. إن غياب هذه النسبة يعنى غياب 195 من 
الحقائق» وإذا كان كذلك هل الاعتماد على 45 من الحقائق يجعل الثفة 0 
ومستوى الدلالة جيدا أو مرتفعا جدا؟ ولأن كل مفردة من المفردات التى 0 
حددها الباحث ذات دلالة فى درجة الثقة» آو الخطاً لمحنمل» فان کل مفردة 


وأهدافها ودرجة التقبل بين الباحث والمبحوثين. ولهذا اعتبرنا أن كل مفردة 
فى المجتمع المستهدف بالبحث آو العينة حقيقة. وعلیه یعتبر استبعاد 795 من 
المجتمع هو اسنبعاد هذه النسبة من الحقائق إذن 15 فی الدر اسات والبحوت 
الاجتماعية لا يمكن أن تمثل 5 من المجتمم» وبما آن تحدید حجم العينة 
يعتمد على نسبة الخطأ فيها إذن كيف يمكن أن تمثل المجتمع أحسن تمثيل؟. 
وبناء على ما تقدم ألم تكن طرق البحث وليدة نظرية أحسن تمثيل فى 
العلوم السياسية حيث نجد البرلمانات والمجالس النيابية التى تتكون من أعداد 


۱ 
١‏ أ 
تعبر عن حقيقة ترتفع نسبة الخطأ فيها أو تقل حسب الظروف وأهمية الدراسة 1 
0 ۷ 
| 





محدودة من الأفراد تؤسس من أجل مهمة تمثيل الملايين من الشعوب» وتعتبر 
عينة مختارة عن طريق الاقتراع السرى والتنافس؛ وأحيانا الصراعى الدامى 
والذى دائما يفوز فيه الأقوياء (عسكرياء أو مادياء أو اجتماعيا). 

ام آن طرق البعث تعتمد علی العینات فی تمثیل المجتمعات وجعل 
حجم العينة یختلف من باحث السی آخر» کما یختلف عدد أعضاء المجالس 
النيابية من حكومة الى أخرىء والذى يرجع تحديدها أحيانا الى رأى الحاكم 
وتقدير وجهات نظره وهكذا العينةء يعود فى النهاية أمر تحديدها الى الباحث 
بما يجعله مسيطرا على بحثه وحتى إن اعتمد على الاحصاء فى تحديد حجم 
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العينة عن طریق الانحراف المعیاری» فإنه لم یستطع الحصول علی المتوسط 
الخاص بالمجتمع إلا إفتراضا بأن المتوسط الحسابی للعینات پساوی المتوسط 
الحسابی للمجتمم وهذه مسألة افتراضية قد تتباين وجهات النظر فیها. 

ولا ننسى أهمية الزمن المحدد للدر اس فإذا كان الزمن قصيرا أو 
طویلا فانه پژشر علی الباحث فى تحديد حجم عينته؛ وإذا كانت التكاليف 
المادية متوفرة قد تسمح للباحث بالتوسع فى اختيار العينةء وإذا كانت محدودة 
فانها لا تعطیه المرونة الكافية فی الاخنیار. 


اختيار العينة : 

لیس کل العینات لا تمثل ما آخذت منه فالعينة فى العلوم الطبيعية 
هامة وتمثل ما أخذت منه عندما تراعی الخطوات العلمية فى اختيارهاء أما 
فی العلوم الاجتماعية يشك كثيرا فى النتائج المتوصل لها عن طریق العينة 
لاسباب ذکرت فیما سبق؛ مما یجعل تعمیمها علی المجتمع مسألة تعسفية؛ 
ویجعل اتباع خطوانها المألوفة شیئا من الروتین» ولا داعی للثقید بهاء إذا كان 
القصد هو تمثيل المجتمع» ولا داعى أيضا الى اشتراطاتهاء إذا كان القصد من 
اختيارها التعرف على أثر المتغيرات الاجتماعية على الأفرادء ودرجة التباين 
التى تحدثها بينهم؛ وتكون النتائج المتوصل لها عن طريقها افتراضات لدراسة. 
المجتمع» أو مؤشرات لدراسات أخرىء ومهما كبر حجم العينة فإنها لا تمثل 
المجتمع الانسانى تمثيلا جيداء أو سيئا » وإذا سلمنا بأنها قد تمثل المجتمع 
تمتيلا جيدا أو سيئا فإننا اعترفنا بدور الحظ فى نتائجها. أى يكون الباحث جيد 
الحظ إذا كان التمثيل جيداء ويكون سىء الحظ إذا كان تمثيلها للمجتمع سيئا. 
إن الحظ و الصدفة لا توسس علیهما الدر اسات العلمية الجادة ولا ترسم 





1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۳ 
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عليهما الخطط الناجحة. لأن المجتمع لا يمكن أن يتوحد جميع أفراده فى 
الصفات» و القدرات» والاهتمامات. 

لذن لماذا نقبل بتمثیل العينة للمجتمع؟ وهل قبولنا لها من أجل حل 
مشكلة العينةء أم مشكلة المجتمم؟. فلذا کان من آأجلها فلا داعی لتعمیم نتائجها 
علی من لم نجر علیهم الدر اس وإذا كان من أجل المجنمع فالمجتمع لم يغب 
لتمثله العینة» ویبرر البعض ذلك بصعوبة دراسة المجتمع کله» ومع ذلك یتفق 
الجمیع بان در اسة المجتمع کله هوالعلم التام» أما دراسة العينة فلم تكن كذلك. 

ویقول مصطفی التیر ( قد یکون من المستحیل تواجد مجتمع یتشابه 
أفراده فى جميع الصفات)(2). 

ولهذا نتساءل لماذا لم يتجه البحاث والعلماء الى البحث عن وسائل 
تمكننا من تذليل صعاب دراسة المجتمع؛ لنصل الی العلم التام؟. ولماذا 
إنعكفوا على دراسة العينات وهم يعرفون بأن نتائجها فى العلوم الاجتماعية 
والانسانية قاصرة:؛ ولم تكن علما تاما؟. مما جعلنا نصل الى النتيجة القائلة أن 
العينة لا تمثل إلا نفسها. 

وأذا أردنا أن تكون دراسة العينة منطلقات أو مؤشرات أو فروضا 


لدراسات أوسع فيمكننا أن نستفيد من اتباع طرقها الآتية : 


1 - العينة العشوائية : 

هى الى تتساوى فيها فرص الاختيار بين أفراد المجتمع مصدر 
العينة» ووفق أسس علمية لا مکان للنحیاز فیها آثناء الاختیار؛ وكل مفردة 
فى المجتمع المستهدف قد تكون من ضمن الذين يقع عليهم الاختيار أمام 
الفرص المتساوية. 


)2( المرجع السابق » ص 98. 


a 3 
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فاذا کان حجم المجتمع 5000 وحدة؛ ونسبة العينة العشوائية 5/. 


x 5000‏ 5 
يكون حجم العينة - سس = 250 مفردة. 
100 
وبهذا يكون للعينة المتكونه من 250 مفردة لكل واحدة منها فرصة 
1 
5000 


ويتم الاختيار بتسجيل أسماء كل المجتمع المستهدف بالبحث فى قوائم 
لسهولة مراجعتها. ثم يسجل كل اسم فى قصاصة ورق وتوضع فى مكان 
واحد مجمعة؛ وتحركء ثم يبدأ سحب قصاصات العيئة 250 مفردة؛ وتعاد كل 
قصاصة بعد اختيارها عشوائيا الى المكان الذى سحبث منه بحيث تكون 
فرص الاختیار ثابتة کب وإذا تكرر سحب أى مفردة لا تسجل مرتين وتعاد 
ثانية الى نفس مكان نجمع القصاصات. 

هذه الاجراءات نتم وفق المنظور الاحصائی الذی بتعامل مع آرقام 
ولکن بالمنظور الاجتماعی قد لا یحدت. وبالتالی یظهر الاختلاف مع هذا 
الاسلوب عندما نتعامم مع الانسان» فلو آعدنا المفردة ثانية للمکان الذی 
جمعت فیه المفردات. فاننا آتحنا فرصا أقل لاختيار بقية المفردات (العينة) 
لان حجمها آصبح أقل ونسبة المجتمع آصبحت اکثر زيادة لان 15 - 
آی کل 20 من حجم المجتمع تمثلها مفردة واحدة من حجم العينة وکل 5 
مفردات من حجم العينة تمثل 100 مفردة من حجم المجتمع» وحتی لذا لم نعد 
المفردة التى ثم اختيارها عشوائيا الى صندوق أو مكان تجميع المفردات 
المستهدفة بالاختيار» فإن عدد أفراد المجتمع المتبقين أصبح أكثر بالنسبة 
للمتبقى من أفراد العينة أذا اعتمدنا على نقص مفردة واحدة من المجتمع مقابل 
مفردة واحدة من أفراد العينة. 
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فعند سحب مفردة واحدة من المجتمع يصبح العدد المتبقى 4999 
مفردة؛ ويصبح عدد مفردات العينة واحدة فقط وهكذا كلما زاد عدد أفراد 
العينة قل عدد أفراد المجتمع من الناحية الرقمية. والجدول الآتى يبين ذلك: 


جدول رقم (1) 


وهكذا الى أن نصل الى 





ولتوضيح الخطأ الذى وقع فيه البعض من البحاث وأساتذة علم 
الاجتماع أنهم يعتبرون إعنادة المفردات التى تم اختيارها من صندوق 
القصاصات تحافظ على ثبات نسبة الاختيار أمام جمیع أآفنراد المجتمع؛ 
ومنطقیا لیس کذلكك» لأن اختيار مفردة واحدة يعنى انتهاء 20 فرصة؛ لأن 
فرصة المفردة الواحدة سح پدام علی نسبة العينة المحددة 5/. ولهذا پنبغی 
ابعاد 19 تسعة عشرة مفردة الی جانب المفردة المخثارة للعينة بحیث تکون 
الفرص منساوية آمام جمیع مفردات العينة المتبقية وبنفس الكيفية. مثأل الجدول 


رقم (2). 
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إلا أن الصعوبة التى تواجهنا هنا هى كيف نستطيع أن نحدد المفردات 
التى تساوى النسبة المئوية المختارة؟. فإذا اخترنا مفردة واحدة من حجم 
العينة 250 وفق النسبة المحددة للاختيار وهى 5/ فإن هذا يعنى أن من بين 
كل عشرين مفردة من المجتمع يتم اختيار واحدة فقط. وعليه ينبغى أن يتم 
ابعاد تسعة عشرة مفردة من المجتمع عن الاختيار» وتكون الكيفية المقترحة 
هو بعد اختيار كل مفردة من المجتمع يتم استبعاد بقية الوحدات وفق النسبة 
المئوبة المعتمذة من قبل الباحث عشوائياء أى يستعمل الب احث طریقتیین 
عشوائيتين فى وقت واحد» الأولى لاختيار مفردات العينة؛ والثانية لاستبعاد 


المفردات المكملة للأعداد وفق النسب المحذدة لتكون الفرص متساوية فى 


1 
الاختیار. أی استبعاد 19 مفردة عشوائبا بعد اختیار کل مفردة مساوية 2 


سردم ين احا ان ابن ان و و © 0 





- 229 - ۱ 
كما هو فى المثال السابق حسب طول الفترة المحددة آو آن یقسم المجتمع 
علی حجم العينة عشوائیا لیتم اختیار مفردة واحدة عشوائیا عن کل تجمع وفق 


النائج من التقسیم. 





مثل : 

عدد آفر اد المجتمع 5000 

= حجم العينة 250 
5000 

حجم لتجمع سس - 20 
250 
5000 

عدد التجمعات ‏ - ل - 2560 تجمع 
20 


أى يتم اختيار مفردة واحدة عشوائيا عن كل تجمع ثم توزيعه عشه ائدا. 
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أو أن يتم اختیار جمیع آفراد العينة مرة واحدة دون ارجاع ‏ .مفردة تم 
اختیارها وذلك عن طریق السحب المستمر الی آن یتم الحصول . ي, جم 
العينة المطلوبةء ثم تسجیل الاسماء المسحوبة عن طریق الاختیار العشوائی. 
وهذه الطريقة تقلل من الأخطاء ولا تتضمن أى أسلوب للتحيز باعتبار أن 
التعامل يتم مع قصاصات وليس مع أسماء. 


وهناك طريقة أخرى للاختيار العشوائى وهى طريقة الجداول 
العشوائية التى تتكون من مجموعة أرقام يتم اختيارها أفقيا أو عموديا أى 
تعطى أرقام للأسماء وتوضع الأرقام منفصلة فى جدول خاص بها بعيدة عن 
ايجاد علاقة مباشرة مع الأسماء حبث تصبح الأرقام سرية كما يتم فى دوائر 
الامتحانات المركزية؛ فيتم التعامل أثناء تصحيح أوراق الامتحانات للطلبة مع 
أرقام سرية حتى لا يحدث تحيز لبعض الطلبة من بعض المصححين. 
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نفترض أن حجم المجتمع المستهدف باختیار العينة منه مجتمع الطلبة 
" بكلية العلوم الاجتماعية والبالغ عددهم 0 طالب وطالبة وأن نسبة العينة < 
0 » فیکون حجم العينة - 600 طالب وطالبة. 


و لاجراء عملية الاختبار عن طریق الجداول العشوائية نتبع الخطوات 


 - !‏ الحصول علی قوائم جمیع الطلبة البالغ عددهم 6000 ۰ 

ب - أن يعطى لكل اسم رقما متسلسلا من 1 - 6000 ۰ 

چ - تحدد أرقام الجدول العشوائى وفق الخانات المکونة له وهى أربعة 
خانات كما هو فى المثال وهو 6000 ۰ 

د - بيدأ الاختيار العشوائى للعينة 600 عن طريق وضع الأصبع على أى 
رقمء ويسجل أولا بأول وإذا تكرر أى رقم فلا يسجلء وإذا كانت 
أرقام الجدول الاحصائى أكثر من أرقام المجتمع المستهدف بالدراسة 
فأيضا لا تسجل الأرقام التى يقع عليها الاختیار العشوائی. 


عيوب العينة العشوائية : 

1- التکرار الذی یقع أثناء الاختيار والذى لا فائدة منه» الا تضییع الوقت, 

2- أخذ أرقام قد لا تكون من المجتمع المستهدف بالدر اسة آثناء الاختیار 
للعينة عن طریق الجدول العشوائی» وهو أيضا تضبيع للوقت كأن 
یکون حجم المجتمع 0 ویقم الاختبار علی الرقم 8500 وبالتالی لا 
يسجل هذا الرقم لأنه أكثر من 6000 وليس له مثيل فى كشف الأسماء 
ولهذا لا يسجل. 
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3- خطأ المصادفة: قد يقع الاختيار العشوائى على عينة لا تعكس واقع 
التركيبة الاجتماعية كن تكون العيئة فى معظمها من الطلاب مع أنهم 
أقل نسبة من الطالبات كما هو الحال فى كلية العلوم الاجتماعية. فإذا 
كان حجم العينة كما فی المثال السابق 600 طالب وطالبة» وكان 
الاختيار للعينة العشوائية وفق النسبة التالية 50 ذكور (طلاب) و 50/ 
إناث (طالبات) ونحن نعلم أن نسبة الذكور (الطلاب) فى كلية العلوم 
الاجتماعية لا تزيد عن 720 أى عدد الطلاب - 1200 طالب. فهل 
الاختيار العشو أئى الذى كانت نسبته 1/50 تمثل المجتمع الذى أخذت 
منه؟. 

4- أخطاء الترجيع لأن أسلوب التعامل مع الأرقام يختلف عن أسلوب وكيفية 
التعامل مع الانسان؛ فالاحصائى دائما يتصور كما وأرقاما ونسبا. أما 0 
الاجتماعى والانسانى فدائما يتصور بشرا ولهذا قد لا يتفق المنطق ا 
الاحصائى مع المنطق الانسانى والاجتماعى؛ وعليه ترجيع القصاصات 
الى المكان الذى سحبت منه عند تكرارها لا يشكل عبئا على القصاصة 
وإن أخذت وقتا أكثر من الباحث فى فزر عينة البحث. ولكن لو وجدا 
هذا الترجيع للفرد (الانسان) ألا يعد مشكلة له وللباحث؟. لأنه يعرف أن 
ترجيعه ضياع لوقته وجهده وللباحث أيضساء أى أنه يحس بالملل؛ ولا 











يتحفز للمشاركة مرة ثانية أذا وقع عليه الاخثيار فى دراسة آخری» 
وبالتالى فإن هذه الطريقة قد تفيد فى التعامل مع أرقامء أو أى كمء أو 
مع الحيوانات والطيورء لكنها لا تفيد فى التعامل مع البشر (الناس): 
لأنها تتعامل مع الاخرین وکانهم لا یفهمون أو أنهم على خشبة مسرح 
لاجر اء تمثيلية الفرز العشوائی. والشی آذا تمت یمکن آن بطلق علیها 
الفرز العشوائی ولیست الاخنیار العشو ائی. 





2- العينة المنتظمة : 
هی العينة التی یتم اختبارها وفق نتظیم المجتمع المستهدف بالدر اسة 
فی قوائم وأرقام منظمة لا تسمح بالتکرار فیها لأی مفردة منها. 
ويتم اختيار المفردة الأولى من المجتمع عشوائياء ثم بعد ذلك يتم 
اختيار بقية المفردات حسب طول المسافة المحددة من قبل الباحث بانتظام. 
ويحدد الباحث نسبة العينة وحجمها بعد تحديد حجم المجتمع وتسجيله 
فى قوائم تحمل أرقاما متسلسلة تسهل عليه اختيار عينة البحث دون لبس أو 
غموض أو تكرار. 
فإذا كان حجم المجتمع على سبيل المثال 4000 مفردة 
ونسبة العينة 5/ . | ۱ 
حجم المجتمع × نسبة العينة 4000 × 5 


ان ی ال یب تست نس یج 200 
100 100 


حجم المجتمع ‏ 4000 





وطول المسافة × م - “ = 20 
حجم العپنة 200 


فیکون الاختیار مفردة واحدة من کل 20 مفردة» ویکون اختیار 
المفردة الأولى عشوائيا من المجتمع؛ فإذا وقع الاخنیار علی رقم 4 فان 
الاخثيار يكون وفق ثبات طول المسافة المحددة وهى 20 أى يتم اختيار 
4 24 مه 64 84 وهکذاء الی آن یتم استعراض آسماء آو آرقام کل 
المجتمع» و الذی بوّدی بالباحث للحصول علی حجم العينة 200» ولکن قد یقع 
الاختيار العشوائى للمفردة الأولى على الرقم 4000 فيكون الاختبار المنتظم 
نتازلیا ۰4000 ۰3980 ۰3960 3940: ۰3920 حتى نصل الى اختيار آخر 
مفردة وهى رقم 20 المتممة لحجم العينة 200. ۰ 

وقد يكون الاختيار تنازليا وتصاعديا فى وقت واحد» وذلك فى حالة 
وقوع الاختيار العشوائى على الرقم 3000. بما أن طول المسافة ثابتة 20 فإن 
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الحصول على حجم العينة = 3000 +- 20 الى آخر مفردة وفق طول المسافة 
المحددة فتكون المفردة الأولى رقم 3000ء والثانية فى حالة الزائد 3020ء 
0 3060ء الى نهاية أرقام حجم المجتمع. وفى حالة الناقص تكون 
المفردة الأولى 20-3000 الى 2980 0 2940 الى نهاية حجم العينة 
وفق انتظام طول الفترة پ- 20. 

وهناك طريقة آخری یمکن اتباعهاء وهی آیسر , 

مثال : 


سے 


اذا وقع الاختيار على المفردة رقم 100 عشوائيا وهى المفردة الأولى 


المستهدفة بالاختيار العشوائى فإنه ينبغى على الباحث تحديدها وفق الرزمة أو 
المجموعة التى تقع فيها وحسب طول المسافة. 
فى المثال السابق حجم المجتمع - 4000 

حجم العينة = 200 

نسبة العينة - 15 
وحجم الرزمة الواحدة أو المجموعة الواحدة يساوى 20 وهى طول المسافة. 
إذن على الباحث أن يحدد أولا موقع المفردة التى تم اختيارها عشوائيا فى أية 
رزمة وذلك بتقسيم الرقم الذى وقع عليه الاختيار العشوائى على حجم الرزمة 
أو طول المسافة. 


100 
داس 5 
20 


أذن المفردة الأولى تقع فى الرزمة رقم 5 وهى الرقم الأخير فيهاء وهو الرقم 
0ه لذلك وفق طول المسافة فإننا بالامكان الرجوع الى اختيار آخر رقم فى 
المجموعة الاولی وهو رقم ۰20 40 60: 80: 100: 120 الى آخر اسم أو 
رقم فى المجتمع والذى يمكنا من الحصول على حجم العينة 200. 





أى . 


ود 


ان الاختیار وفق خطوات العينة المنتظمة ببعد الانحیاز لأی مفردة 
فى المجتمع أو ميولا قد يتهم الباحث فیه بالشخصانية ومع ذلك لها عيوب 


ينبغى نفاديها. 


عيوب العينة المنتظمة : 

فى حالة تقسيم المجتمع الى فئات ووفق صفات تجعل الباحث يوزع 
الأرقام أو يرتبها على هذا المنوال فيقع فى العيوب الآتية : 
1- عیوب التصنیف (الترئیب) النوعی : ۱ 

فإذا سجل الباحث أسماء المجتمع وفق تقسيمه له الى رزم أو 
مجموعات» واعطاء الأرقام الأولى للذكور والأرقام الثانية للاناث؛ ووقع 
الاختيار على الرقم الأول فى الرزمة الأولى فإن العينة الى سيتم اختيارها 
تكون جميعها من الذكور. 
متال : 





اذا استهدف الباحث دراسة عينة من طلبة الجامعة البالغ عددهم 
0 طالب وطالبة بنسبة ۰/2 حول موضوع (آهمية التحجب فی الاسلام) 
واعطاء الباحث الارقام الأولی للذکور والارقام الثانية للاناث فى كل مجموعة 
متکونة من 50 ووقع الاخنیار العشوائی للمفردة رقم 10 فان المفردة الثانية 
ستکون 60 و الثالثة 110 وهکذا» فنکون النتيجة آن العينة التی ثم اختیارها کلها 
من الذکور» فهل هذه العينة تمثل المجتمع الذی خذت منه؟. وهل تکون 
اجاباتها موضو عیة؟. خاصة وآأن المتحجبات لم بقع الاختیار علیهن. 
2- عيوب التصنيف الدینی : 

والذی یحدث عندما یعطی الباحث الارقام الأولی فی کل رزمة 


(مجموعة) الى دين معين؛ وبقية الأرقام للأديان الأخرى . 
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مثال 

(ذا آراد الباحث در اسة العلاقات الروحية بين الأديانء وأعطى الأرقام 
الأولى للذين يدينون بالمسيحية واليهودية؛ وأعطى الأرقام الأخيرة للذيين 
يدينون بالاسلام فى كل مجموعة:؛ وكان الاختيار العشواتي للمفردة الأؤلى من 
الأرقام الأولى التى انتظمت فيها ترئیب القوائم حسب کل مجموعة للديانة 
المسيحية» فان کل العينة ستکون من المسیحیین؛ وهذه العينة لا تجیب علی 
استفساراث استمارة دراسة الموضوع الذی حدده الباحث. وهناگ عیوب 
آخری کثیرة» لا یمکن الحدیث عنها کلها في هذه العجال وهذه العيوب مثل: 

3- عیوب التصنیف الاقتصادی. 

4- عیوب التصنیف الاجتماعی. 

5- عيوب التصنيف العمرى أو الزمنى. 

6- عيوب التصنيف الجغرافى. 

7- عيوب التصنيف السياسى. 


3- العينة الفئوية : 

ینکون المجتمع من مجموعة فثات تتمیز عن بعضها بنوع المهنة آو 
الحرفة آو الوظيفة ولکنها تلتقی حول المهام العامة كتأدية الحقوق والواجبات 
الفردية و الجماعية والمجتمعية» مما یستوجب على الباحث أثناء در اسة 
المجتمم آو اختیار عينة منه مراعاة هذه الفشات ونسبتها فی المجتمع لتبیان 
دورها من خلال متغيرات المهن» و الحرف و الوظائف التی تودیها. 

ولكى تعطى العينة ملامح أو مؤشرات تحفز على دراسة المجتمع 
ينبغى أن يراعى الباحث فى اختیار العينة الفشات المكونة للمجتمع ونسب 
وجودها فبه. مثلا و افترضنا آن المجتمم المستهدف بالدر اسة یئکون من 
الفئات ونسبها التالية: 


۱ 
۱ 
i 
1 
8 
1 
1 
i 
0 
i 
1 

ٍ 











المحامون 
الطلبة 
المدرسون 
الفلاحون 
الصناع 
النجارون 
الأطباء 
المهندسون 
وأن حجم المجتمع - 10000 
ونسبة العينة = 15 


x 10000‏ 5 
حجم العينة - 

100 
وعلیه یکون حجم العينة 500 


و عدد المحامین 
و عدد الطلبة 
وعدد المدرسین 
۰ وعدد الفلاحین 
وعدد الصناع 
وعدد النجارین 
وعدد الاطباء 
وعدد المهندسین 


500 = 


25 
150 
50 
100 


500 





۸ 5 
۸30 
10 
۸20 
415 
45 
/ 5 
10 





- 237 - 


هذه العينة الفئوية التناسبية الشی نزود الباحث بموشرات لدراسة 
المجتمع من خلال دراسة العينة و آثر المتغیرات علیها. أمنا العيئنة غير 
التناسبية فقد تعطی موّشرات ولکنها غیر منسجمة مع حجم المجتمع والفثات 
المكونة له, ح 
ويمكن أن يتم اختيار العينة الفئوية بطريقة (عشوائية) أو بطريقة 
(منتظمت) آو عمدیة حسب الگلی : 
أولا. : یقسم لمجتمع الی فثات وحسب نسبتها فیه. 
ثانیا : تحدید حجم العينة. 
ثالثا : تحديد حجم كل فئة فى المجتمع. 
رابعا : تحديد حجم كل فثة فی حجم العينة. 
خامسا : اختيار عدد من أفراد كل فئة حسب نسبتها فى العينة بالطريقة 
العشوائية أو العمدية أو المنتظمة بعد تنظيمها وترتيبها وترقيمهاء 
وتحديد طول المسافة التى يتم الاختيار وفقها بالطريقة المنتظمة. 





عيوب العينة الفئوية : 

1- قد ينقسم المجتمع الى فئات وحسب المهن والحرف والوظائف الخدمية 
العامةء الا آن الالتزام الرسمی بفئات المجتمم قد لایتم من البعض. أى 
إذا كان اختيار العينة الفئوية من المصادر الرسمية المطبوعة آو 
المحفوظة فى مکائب الخدمات ومکاتب النقابات ون آعدادا کبيرة لم 
تسجل آو تنسب الی نقاباتها فان العينة الفئوية التناسبية لا تعطی دلالة 
لحجم وجودها فی المجتمع. ۱ 


2- ان تقسیم المجتمع الی فثات حرفية. ومهنية وخدمية قد تتداخل وتزدوج 


لدی بعض الأفرادء فقد يكون بعض المدرسین والمدرسات یمارسون 











و 
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أكثر من مهنة آو حرفة» أى تقوم المدرسة بمهنة التدريس وتزاول أيضا 
حرفة التطريز والحياكة ويقوم الفلاح بحرفة الزراعة وفى نفس الوقت 
بتربية الأغنام ورعيها. 

عندما يكون عدد الفئات النقابية کثیر! وحجم العينة الفئوية صغیرا فقد 
یحدث غیاب لأى سبب» لبعض آفراد العينة التناسبية الفئوية, 

مثال : لو آن حجم العينة 200 مفردة وأن عدد النقابات 50 نقابة وکل 
نقابة تمثل مهنة أو وظيفة أو حرفة» فيكون تمثيل كل فئة حسب نسبتها 
فی المجتمع» وفی هذه الحالة قد تمثل احدى الفئات بواحد أو اثنين» فى 
حين قد تمثل أخرى بعشرة أفراد أو أكثر. فإذا كانت نسبة فئة الصيادين 
1 من حجم العينة 200 فان عدد الصیادین الممثلین لهذه الحرفة 2 وإذا 
غابا عن ملء الاستمارة و المقابلة التی حددها الباحث» فان غیابهما لا 
پزثر علی در استه من حیث نسبة الفاقد المقبولة آو المعنمدة من الباحث» 
وهی 5/ من حجم العينة» إلا أن غيابهما يجعل الدراسة أو البحث لا 
يمثل كل الفئات الاجتماعية وبالتالى إن النتائج المتحصل عليها لا تعطى 
مؤشرات نفيد فى دراسة الصيادين أو حرفة الصيد. 

وهكذا يحدث الخلل حسب الصفات والفئات التى يقسم اليها المجتمع أو 
يرتب وفقها فى قوائم والتى ينبغى على الباحث مراعاتها حتى لا يقع فى 
عيوب الترتيب والتصنيف. ۰ ٠‏ 


4- العينة الساحية : 


لاتساع الرقعة الجغرافية المستهدفة بالبحث والدراسة أو نتيجة لكبر حجم 
المجتمع وتعدد أماكن تجمعاته وتفرعاته. 
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مع أن البحث قد يستهدف أفرادا أو جماعات من المجتمع لدراسة 

التفاعل الاجتماعىء أو أثر التنشئة الاجتماعية فى بناء جيل الوحدة القومية؛ 
إلا أن الوصول اليه يمكن أن يتم عن طريق الاختيار الجغرافى؛ كأن تقسم 
الدولة الى ساحات للبحث ويمكن أن يتم هذا النوع من الاختيار حسب التقسيم 
الادارى الذى ينتظم فيه المجتمع على المستوى المحلى(الاقليمى)أو على 
مستوى الأمة (القومى)؛ فإذا اختار الباحث التقسيم المحلى للجماهيرية فإنه 
يستهدف بالاخنیار الکمیونات. والتجمعات المحلية على مستوى المؤتمرات 
الشعبية فى القرى والمدن وتتداخل وسائل الاختيار للعينة عشوائيا أو لا 
عشوائيا. فإذا كان عدد الأقاليم (7) وأن الباحث سيختار (3) أقاليم كعينة 
للدر اسة الساحية فانه بامکانه لخضاع (7) آقالیم للاختبار العشوائی» شم 
بامکانه اختیار بعض المدن عشوائیا من داخل کل تقسیم للاقالیم التی وقع 
علیها الاختيار. وهكذا يتم اختيار بعض المحلات عشوائیا داخل کل نقسیم 
اداری آو جغرافی لمدن وقری الجماهيرية, 

وقد يلجأ الباحث الى در اسة التجمعات داخل المحلات الشی وقع 

عليها الاختيار. أو اختيار مجموعة من الأسر أو الأفراد من كل تجمع أو 
تقسيم جغرافى. 


عيوب العينة الساحية : 

1- قد لا تتساوئ أحجام التجمعات وبالتالى تكون النسب الممثلة لكل تقسيم 
جغرافى أو سكانى لا تتفق وحجم التجمعات أو التقسيمات الأخرى كأن 
يكون سكان أحد الأقاليم 500 ألف مواطن واقليم آخر 100 ألف مواطن» 


ويكون سكان احدى المدن 10.000 عشرة آلاف مواطن ومدينة أخرى 


0 مواطن» ولذلك ينبغى مراعاة النسب المتكون »نها المجتسع. 
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2- تحتاج الى جهد ووقت أكثر وتکالیف اکبر. 

3- قد لا تتوفر وحدة البحث فى الاختيار لاختلاف طبيعة التقسيمات المدنية 
عن الريفية أو القرويةء فإذا اعتمد الباحث الشارع كوحدة بحثء فإنه قد 
لا يجد هذا التقسیم فی البوادی والقری وبعض المحلات. 


5- العينة الطبقية : 
قد تتداخل أنو اع العینات (العشوائية» والمنتظمة» والعمدية والفئوية). 
فى اختيار العينة الطبقية بعد تحديد التصنيفات الأساسية لهاء ويقصد بالعينة 
الطبقية تلك التى تعتمد على أساس المستوى الاقتصادى للطبقات الاجتماعية؛ 
وتختلف عن العينة الفئوية التى تعتمد على التصنيف المهنى أو الحرفى أو 
الوظيفى (العمل الرسمى وفق ملاك خدمى). 
وهناك لبس فى المفاهيم لدى بمض من المهتمین بالدر اسات 
الاحصائية والذين تأثر بهم بعض من المهتمين بطرق البحث فى العلوم 
الاجتماعية والانسانية؛ فالاحصائيون يتعاملون فى بحوثهم مع ارقام؛ أما 
الانسانيون فيتعاملون مع بشر (سلوك ومشاعرء وعواطفء وأحاسیس وقیم؛ 
ونظم)ء ولذلك نجد آن التقسیم الطبقی الذی یعنیه الاحصائیون لیس هو الذی 
حددناه فی هذه الورقة. وبعد تحدید الباحث عینته الطبقية سواء کانت تناسبية 
أو غير تناسبية» فإنه بإمكانه أن یتم اختیاراته من الطبقات المستهدفة بالدر اسة 
بطرق الاختیار العشوائی آو المنتظم و العمدی وذلك بعد تحدید حجم العينة. 
مثال : لو افترضنا آن : 
حجم المجتمع 6000 أسرة 
ونسبة العينة 110 
يكون حجم العينة 600 أسرة 
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ویتکون هذا المجتمع من ثلاث طبقات هی : 

أ - الأغنياء (الذين لهم الزائد عن حاجاتهم). 

ب - مشبعو الحاجة (الذين لا ينقصهم شىء يمكن أن يكون لهم). 
ج - المحتاجون (الذين ينقصهم اشباع حاجاتهم الأساسية). 


ونسبة أ = 20 أى تساوى 1200 أسرة 
ونسبة ب = 40 أى تساوى 2400 أسرة 


ونسبة ج = ۸40 آی تساوی 2400 أسرة 

واذا حدد الباحث آهمية النسب فی اختیار العينة الطبقية فتکون نسبة 
وحجم کل عينة من کل فئة حسب الاتی : 
۱ - 720 أى تساوى 120 أسرة 
ب - #40 أى تساوى 240 أسرة 
ج - 40 أى تساوى 240 أسرة 

وعليه يمكن أن يكون الاختيار لكل نسبة بالطرق العشوائية أو الفئوية 
أو العمدية أو المنتظمة. 
مثال 2 : لو استعملنا فى هذا المثال حجم المجتمع السابق وحجم العينة 
ونسبتها الطبقية فيه؛ وحددنا التداخل فى الاختيار بين العينة الطبقية والعينة 
الفئوية التناسبيتين فينبغى اتباع الخطوات الآتية: 
1- تحديد حجم المجتمع وهو يساوى 6000 أسرة. 
2- تحديد حجم العينة ويساوى 600 أسرة. 
3- تحديد حجم الطبقات الثلاثةء وهى : 

ا الأغنياء - 1200 وتسبة العينة منه 120 - 120 أسرة. 

ب مشبعو الحاجة = 2400 ونسبة العينة منه 140 = 240 أسرة. 

ج المحتاجون = 2400 ونسبة العينة منه 1/40 = 240 أسرة. 
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4- تحدید الفئات الاجتماعية ونسبتها وحجمها فى كل طبقة اجتماعية. 

فلذا افترضنا الفشات التالية: التجار المع‌ندسین, المدرسين؛ مالكى 
المصانع» الجنود. العمال» العاطلین عن العمل. وفق الجدول رقم (1). وتكون 
نسبة العينة لکل فئة متفقة مع نسبتها فی الطبقة المنتمية البهاء وتگون نسبة 
الطبقة فی العينة منفقة مع نسبتها فی المجنمم. 


جدول رقم (1) 
الطبقة ونسبتها فى المجتمع 








730 


العمل 
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عيوب العينة الطبقية 

1- آنها اعتراف بالفوارق الاجتماعية التی تجعل من المجتمع الواحد غنیا . 
وفتیرا آو حرا وعبدا وجعلت بعض المتخصصین فی علم الاجتماع 
پبررون هذا النقسیم وکسأن الانسان طبقی بطبعه. آنسه اجتساعی» 
والاجتماعی لا ینبغی آن یکون محروما واذا كان محروماء فعلی علماء 
الاجتماع در اسة هذه الظاهرة لمعرفة أسباب حرمانه» الشی جعلث بینه 
وبين غيره من بنی قومه فوارق» قد تودی الی الصراع بینهما لدرجة 
الاقتتال من أجل الحياة. أى ينبغى ألا يعثبر الباحث الاجتماعى أن 
الطبقة من المسلمات؛ بل ينبغى أن يتساءل لماذا مجتمعى طبقى؟. وكيف 
يمكن اعادة تنظيمه بشكل لا فوارق فيه؟. وإذا انحرف المجتمع من الذى 
يغيره عنه؟. 
كل هذه الاستفسارات تشير الى أهمية دور المتخصصين فى الدراسات 
الاجتماعية للمساهمة فى يناء المجتمع الحر عندما لا يعتبرون الفساد 
بأنه من المسلمات التى لا خلاص منهاء وهذا يحتاج الى أن يغير 
المتخصصون مواقفهم من التبرير لما هو کائن» الی التحلیل والنقد 
العلمى من أجل تقديم الأشياء على حقيقتها. 
واذا لم يفعلوا ذلك فيكونوا فى مواجهة المجتمع من خلال واقع يمكن 

2- قد ینقسم المجتمع الى طبقات ولكن الفصل بينها أثناء البحث أو الدراسة 
قد لا يكون دقيقاء لأن نهاية الطبقة الأولى قد تتداخل مع بداية الثانية؛ 
ونهاية الطبقة ااانية قد تتداخل مع بداية الثالشة» وهكذا. أى أن الفرز 
بينها بالتحديد مسألة صعبة. | 
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3- عندما یکون المستوی الاقتصادی هو المقیاس فى التمييز بين الطبقات» 
من حيث أهميتها فى المجتمع؛ فإنه ليس بالضرورة آن تکون الطبقة 
الغنية دائما متفوقة على بقية الطبقات وبشكل عام. بل يكون هناك أفراد 
أذكياء وقدر اتهم المهنية عاليةء إلا أن فرص العمل لم تتح لهم حتى 
پشکنوا من اظهارها واذلاه دراسة المجتمم کقبم» وقدراث رمهارات 
وانتماء‌ات قد لا تتمشی مع التقسیم الطبقی آو تکون فی اتجاه معاکس له. 

4- قد لا یستطیع الباحث تطبيق نفس الأدوات فى در اسة طبقة من الطبقات 
علی الطبقات الاخری. فاذا اختار استعمال وسيلة الهاتف آو البرید فی 
در اسة المجتمع الطبقی فانه قد لا یجد هذه الوسائل لدی بعض من العينة 
المختارة من الطبقة الوسطی. ولا بجدها مطلقا لدی العينة المختارة من 
الطبقة الدنیا (المحتاجق). 
ویجدها متوفرة لدی جمیع آفراد طبقة الأغنیاء. ولهذا لا یستطیع 
استعمال هذه الوسائل فی در اسة العينة الطبقية. 


6- العينة بالخيرة (العينة العمدیغ) : 

تتداخل طرق اختیار العینات بعضها مع بعض بنسب متفاوته» وذلك 

حسب المتغیر ات المستهدفة بالدر اسة من خلال موضوعات البحث» والفروض 
المنطلق منها الباحث فى تجمیم وتحلیل المعلومات من أجل الوصول الى 
نتائج تتعلق مباشرة بالعین وبما أن نشائج العينة تتعلق بها مباشرة لانها لا 
تمثل إلا نفسهاء فان العينة العمدية تستوی مع غيرها من العينات بما لها من 
محاسن وعیوب. وهی تتداخل مع جميع أنواع العينات» فإذا اخثار الباحث 
العينة العشوائية فان السبب فی ذلك هو تعمد الباحث اخنیارها والا لماذا 
العشو ائیة؟. ولذا اختار العينة المنتظمة أو الفئوية آو الساحية فان ذلك یکون . 
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نتيجة تعمد الباحث لها بفض النظر عن مزایاها وعیوبها المهم آن تحدید نوع 
العينة لم یعط فرصا متساوية فى الاختيار بين أنواعهاء ولکن الفرص تتساوی 
فی طرق استعمالها عشوائیا ونناسبیا حسب الفثة آو الانتظام و الطبقات 
لمتکون منها المجتمع. ۰ 

ونظرا لأهمية الخبرة العلمية من حیث الاثراء المعرفی والعلمى فإن 
خبرة الباحث هامة فی اختیار عینات البحث اذا آراد آن تکون نتائج بحثه ذات 
دلالة فی در اسة المجتمم الذی آخذت منه العينة بالخبرة (العينة العمدیث). 

وبما نها ذات ارتباط بالباحث الخبیر فإن هذا الباحث لا يغفل أهمية 
الاختيار التناسبى والفئوى أو الطبقى أو الحزبى أو القبلى (للعينة العمدية)؛ 
ونظرا لأهمية خبرة الباحث فى الاختيار یقول بولی 80۷۷ ( لا توجد قواعد 
جامدة تستطيع أن تحل محل تقدير الباحث وخبرته فى اختيار العينات(3). لأنه 
مهما وضعنا من احتياطات فى اختيار أى عينة فإنها لا ترتقى فى الأهمية الى 
مستوی خبرة الباحث المتطورة والمتجددة والمرئة لأن الباحث إذا لم يكن 
متجددا فى معلوماته» ومتطورا بهاء ومرنا فى استعمالهاء فانه سيبقى جامدا 
وبالتالى تصبح معلوماته وخبراته السابقة متخلفة عن الأساليب المتطورة 
والاكتشافات الحديثة. 


وإذا كان للثبات أهمية فى القيم والمبادىء الخيرة فإن للثبات عيوبا فى 
در اسة الظواهر و المجتمعات. ان الظلواهر والمجتمعات بطبيعتها فى تغير 
ولذلك لا یمکن افثر اض بقاء خصائصها فى ديمومة الثبات, 


6 في ا ا اع القاهر ۶و مکی نی مسا 


5م. ص 533. 
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عيوب العينة بالخبرة (العينة العمدية): 

1- من طبيعة الظواهر التطور والتغير وبالتالى لا تفيد خبرة الباحث إذا لم 
يضع فى اعتباره طبيعة وديمومية التغير. 

2- قد نتأثر خبرة الباحث بتحيزه إذا كانت هناك مصلحة شخصية أو علاقات 
قرابية تربطه بأفراد العينة العمدية. 

3- قد يكون الاختيار العمدى للخبير مؤسسا على معطيات ليس لها علاقة 
بالحاضرء وبالتالى لا تفيد فى دراسة الوضع الحاضر المتغير. 

4- ليس للخبرة سقف تنتهى عنده أو تقف دونه ولهذا لم يكن هناك من 
تشرب الخبرة کاملة حثی یتم الاجتماع للاحتکام البه» ونقيجية لاتطور 
والتغیر العلمی فان خبیر العلوم قد یکون نقلیدیا فی خبرته أمام 
الاكتشاف ند الحضارى والفكرى أن لم يكن مواكبا له. 

خائمة : 

يتضح مما تقدم عيوب دراسة العينات إذا كان المستهدف من دراستها 
تمثیل المجتمع» وفی نفس الوقت تتضح آهمیتها عندما یکون اختیارها 


. ودراستها من أجل العينة ذاتها أو لأجل التعرف على المؤشرات الهامة التى 


نفید فی در اسة المجتمع أ و أفراد ا و جماعات منهء دون تعميم لنتائج الدراسة 
أو البحث على من لم تجر البحوث علبهم. ولا عيب أن تجرى البحوث على 
عينات» ولكن العيب أن تعمم النتائج على أفراد أو جماعات أو مجتمع دون أن 
يكون من ضمن الذين أجريت عليهم الدراسة أو البحث. ) 
ان البحث العلمى فى العلوم الانسانية والاجتماعية هو الذى يستهدف 
كل مفردة فى العينة أ و المجتمع حسب دائرة البحث وأبعاده؛ ویهثم بنقاط 
التشتت والتباين بين الأفراد والجماعات عن بعضهم البعض أو عن المجتمع؛ 
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ويهتم أو يتعامل مع كل مفردة لمعرفة ما تمثاز به عن غیرهاء وذلك لما 
تختص به من قدرات واستعدادات وميول واتجاهات ومشاعر تميزها عن 
غيرها. وبذلك تبرز أهمية العلم فى قدرته على اكتشاف أسباب التشتت 
والتباين بين أفراد المجتمع وجماعاته؛ أى ينبغى أن يجيب الباحث الاجتماعی» 
وعن معرفة على الأسئلة التالية: 

- لماذا المجتمع متشتت؟: 

- لماذا المجتمع متباين؟. 

- وهل كل فرد فى المجتمع يختلف أو يتميز عن غيره كما تختلف أو 

تثميز بصمة أصابعه؟. 
- وهل ينبغى على الباحث العلمى فى (العلوم الانسانية والاجتماعية) 
الاهتمام بهذا الاختلاف أم لا يعيره اهتماما؟. 

وبالاجابة على هذه الأسئلة يتم التمييز بين الباحث الذى يكتشف 
التشنت أو التباين أو النزوع؛ وبین الباحث الذی یکتشف الأسباب والعلل التی 
أوجدت هذا التشتت أو التباين أو النزوح بين أفراد المجتمع. فالأول لم يأت 
بجدید» أما الشانى فقد أتى بالجديدء لأن الذى استطاع أن يكتشف الأسباب 
يستطيع أن يحدد أو يساهم فى ايجاد الحلول والعلاج. والأول تبريرى يصف 
الشىء الموجود دون أن يعرف سبب وجوده. أما الثانى تحليلى يهتم بأسباب 
الظاهرة لا بوصفهاء وبمواجهتها لا بالتهرب منها بتعميم نتائج العينة. ولذلك 
فإن لمقاييس التوسط والتشئت أهمية احصائية عندما يتعامل الباحث مع أرقام 
أو كمء ولكن عندما يتعامل الباحث مع الكيف والنوعية مع انسان ( سلوك » 
أخلاقيات» استعدادات» قدرات) فإن اخضاعها للاحصاء بشكل کمی لا یحقق 
الغرض العلمى للدراسات الاجتماعية والانسانية» وبالتالى كل التعميمات فى 
هذه العلوم لا تعطی حقيقة المجتمع؛ ولا ينبغى أن تعمم عليه. 
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ولیس بالضرورة آن نکون دراسة العينة لاثبات وحندة المجتمم» لأن 
وحدة المجتمع وضرورة الحياة الاجتماعية وأهمية التنشئة للفرد مسلمات لا 
خلاف عليهاء لكن الأهمء والذى يجب أن یستهدف بدراسة العینات هو 
اكتشاف الفروق الفردية» فإذا درسنا العينة على هذا الأساس تكون دالة على 
عدم تمثيلها لوحدة المجتمع» لأن المجتمع والجماعات والأفراد لا يمكن أن 
تتناسخ فى سلوكها ورغباتها وميولها واتجاهاتها ومواقفها وأفكارهاء لتمثل 
بعضها البعض أحسن تمثيل» ومن ثم يتخلص البحاث الاجتماعيون من تطويع 
فرضياتهم والاستفسارات المترتبنة عليها فى استمارات الأسنبيان من أجل 
(هروبهم) من هموم البحث والتجائهم الى التبرير والتعميم. 

العينة کالبصمات لا تمشل الا صاحبهاء آی آن العينة لا تمشل الا 
نفسهاء وفى هذه الحالة لها ميزة كبرى لأنها تتجنب أخطاء التعميم فی العلوم 
الاجتماعية والانسانية. وليس معنى ذلك أن كل العينات لا تمثل ما أخذت منه؛ 
فعينة البطاطس أو الدم أو القماش» ومن نفس الشريحة؛ تمثل ذلك أحسن 
تمثيل» أى أن العينة التى نعنيها هنا هى العينة فى العلوم الاجتماعية 
والانسانية وليست العينة فى العلوم الطبيعية. 

وبما أن علماء الاجتماع يؤكدون على ميزة الحصر الشامل هی تجنب ‏ 
أخطاء التعميم؛ وبما أن هناك اجماع من علماء الاجتماع على وجود أخطاء 
فى التعميم. إذن لماذا الاستمرار فى تعميم نتائج العينات على من لم تجر 
عليهم الدراسات والبحوث؟. 

وبما آن للعینات عیوبا کثیرة» أخص منهاء الى جانب ما سبق ذكره 
تعمد اعطاء أفراد العينة أو جزء منها معلومات غير صحيحة حتى عن 
أنفسهم فكيف نجزم بأن العينة تمثل المجتمع أحسن ثمثيل؟. ٠‏ 
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ولیس معنی عدم تمثیل العينة للمجتمع آله لا توجد علاقات وروابط 
بین الافراد والجماعات المكونة للمجتمع» بل انهم یشترکون فیما بینهم من 
صفات» ومثل» ودیانات» وقومیات» الا آنهم یختلفون فی درجة وقوة ارتباطهم 
بهاء مما يستوجب دراسة هذه الفروق وأثرها على حياة المجتمع فى الماضى 
والحاضر والمستقبل وفق ديناميكية المجتمع» وأثر المتغيرات عليه. 
وبناء على ما تقدم نتساءل : ٠‏ 
ما هى العينة؟. ولماذا؟. 

العينة مجموعنة من الوحدات قد تتحد فى الصفات وقد تتباين أو 
تختلف؛ وقد تكون أفرادا أو مؤسمسات أو انتاجا» ويختلف عددها أو حجمهًا 
من بحث الی آخر» وحسب أغراض البحث والامكانيات المتاحة. وهى الجزء 
الذى يؤخذ من الكل» سواء كان هذا الكل مجتمعا أو مادة ولكل مجتمنع . 
خصائص وصفات» كما أن لكل فرد فى المجتمع خصائص وصفات؛ وما 
محاولة اختيار العينة الا لتمثيل المجتمع فى خصائصه وصفاته» ولذلك يتم 
اختيار العينات بعدة طرق من أجل الحرص على تمثيل المجتمع تمثيلا جيدا. 
ولكن كثيرا ما تمثل العينة المجتمع تمثيلا سيئاء آی آنها لا نمثله» ومهما حاول 
البحاث وتعددت البحوث فان العينة لا یمکن آن تکون المجتسع» وبسا آنها 
ليست المجتمع» إذن لا يمكن ولا يصح أن نحكم عليها بأنها الممثل الجید آو 
السىء للمجتمع. بل يكون الخكم بذلك على جميع المفردات المدروسة فقط. 
وتعلل معظم المهتمين بطرق البحث فى اختيار اتهم للعينات نيابة عن المجتمع 
لصعوبة دراسة المجتمع دفعة واحدة. ولكن ما هو المجتمع؟. 

انه المستهدف بالدراسة الشاملة أو المستهدف باختيار العينة منسه. 
ولذلك ليس بالضرورة أن يكون كل الأمة؛ أو مجتمع الدولة حسب حدودها 
الاقليمية. ولأجل أهمية البحث العلمى واعتبار قياساته الاحصائية يجب أن 
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تتوجه الدر اسات و البحوث الی دراسة المجتمعات مباشرة» وحسب الامکانیات 
اا ج ت حى امه اف ) 

ومع أن دراسة المجتمع كبير الحجم كثيرة التكاليف» وتحتاج الى جهد 
ووقت أطولء إلا أن ذلك لم يعد مبررا لاستعمال العينات فى البحوث 
الاجتماعية والانسانية» ولا يعد عيبا فى الحصر الشامل؛ بل صعوبة أمام من 
يريد دراسة المجتمع عن طريق الحصر الشامل. 

ولأهمية المجتمع وأهمية البحث العلمى الذى يهدف الى معرفة 
الحقائق والوقوف عليها مباشرة؛ يجب أن تجرى البحوث والدراسات الشاملة 
دون اسنثناء لأى جزئية منه حتى لا تؤسس العلوم على أخطاء التعميم الناتجة 
عن استخدام العيناث. 
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الفصل الهادی عشر 


و ا ا 
والبیانات وتحلیلها وتفسیرها 
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تصنيف المعلومات والبيانات: 


ان المعلومات؛ والبيانات التى تم تجميعهاء قد تكون كثيزة ومتداخلة 
مما يجعل صعوبة فى تبيان العلاقات بين المتغيرات التى كانت وراء ظهورها 
او وجودهاء وهذا يتطلب من الباحث ان يصنفها ويبوبهاء من اجل تبيانها بكل 
دقة ووضوح. ومن اجل تسهیل عملية تحلیلها من بعد. ویتم تصنیف 
المعلومات والبیاناث حسب التغیرات الرئيسيتة, والقیم الشترکه فی 
الخصانهن»و الصفانت» التمییز بینها؛ من اجل ابراز اثر كل متغير على الحالة 
او الموضوع؛ وعرضها دون التباس او تداخل. ولذلك» التصنیف پساعد علی 
تبیان المعلومات المتمائلة والمعلومات غیر المتمائلة» عن طریق توحید 
امتماال» وتفریق غبر المتماال» وتصنیفه حسب الخصائص؛ والصفات التی 
يتميز بها کل متغیر او عنصر. 
وبسا ان تصنفیف المعلوسات وفق المتغیرات ای تشتمل الدر انس 
علیها؛ لذن من الضرورة مراعاة قیم الشغیرات فی التصنیف وبما ان 
القت حسب الخصاتض و الصفات: لذن التحلیل پکون بیلها وبین آثارها: 
فإذا كان التصنيف حسب الديانة» والجنسيةء والنو ع فینبغی مراعاة القیم الی 
تندرج یا ف تصنیت الديانة ای مسلم: وممسیخی» 
ویهودی. وقد یکون التصنیف الی مسلم» وتشتمل علی المسلمین الذين دخلوا 
فی عينة الدر اسة اوالبحث. والی غیر مسلم وتشتمل علی کل القیم التی دخلت 
فى عينة الدراسة؛ ولم تكن تدين بالاسلام. وإذا کان التصنیف حسب الجنسية, 
توضع قيم كل جنسية فى عمود لوحدهاء فإذا كانت الجنسيات المشتركة فى 
الدر اسة هی الليبية والمصرية والسورية؛ والتونسية؛ والانجليزية» والفرنسية؛ 
نكن ی ب ا اجر کل لیات لے کر تاها 
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وقد يكون التصنيف الى عربى؛ وغير عربىء بحيث تشتمل الاولى على كل ١‏ 


القيم التى تحمل الجنسية العربية» وفق الاقطار التى تم ذكرها باعتبارها 
اشتركت فى عينة الدراسة» وتشتمل الثانية على من لم يكن / عربياء وهم 
الانجلیز» و لفرنسیون؛ النین شملتهم الدر اسد. ویراعی فی لتصنیف النوع 
وهم الذكورء والإناث. ويراعى فيه ايضا المرحلة العمريةء ای تراعی کل 
المتغيرات التى ظهرت فى البحث؛ من اجل معرفة اثر قيم كل منها. 

يعتبر تصنيف المعلومات والبيانات القاعدة الاساسية التى تمكن 
الباحث من التحليل العلمى المنظمء ويعتبر المرآة التى تظهر القيم؛ التى 
انتظمت المعلومات فیها امام الباحث المحلل؛ او المشخص لها. ويراعى فى 
ااتصنیف الظرف الزمانی» والظرف المکاتی: والکیف؛ والکم» حسب 
لموضوع والبیانات المتحصل علیها منه. 

یتضمن التصنیف العلمی نوع الاسئلة» المفتوحة والمقفلة والاسئلة 
المفتوحة المقفلة؛ والأسئلة محدودة الاجابة» وذلك بعرض کل القیم الی 
يحتوى عليها كل سؤال وحسب المتغير الذى يتضمنه. و يتم تصذيف 
المعلومات والبيانات دون تداخل او التباس بين قيمها المتعددة. وهكذا يصنف 
الكل مع الكل واه مع ابلزی والتجزی مع التجزی لان القصود من 
عملية التصنيف هو ترئيب المعلومات والبيانات»؛ وتقسيمها الى فئات بحيث 
RSS E eh‏ التصئيف مرحلة فرز 
المعلومات والبيانات»ء وعرضها للتحلیل العلمی. 


.كا 
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عرض المعلومات والبیانات 
بعد آن تصنف المعلومات والبیانات» تسهل عملية عرضها بشکل 
یسهل علی الباحث تحلیلها» و لجراء القارنات. بینهاء و استخللص النتائج 
منهاء وتيسر للقارىء إمكانية الاطلاع عليها بدون ملل؛ نتيجية عرضها فى 
صور مركزة: ومختصرة وواضحة. وتعرض المعلومات بطرق مختلفة من 
باحث لآخرء وفق الآتى : 
1 - عرض المعلومات انشائيا : 
تصنف املو 1ك وش مسي ين او تظهر العلاقات 
بين المتغيرات؛ والص نات والخصائصء ويتم التعبير اللفظى عليها سواء 
كانت المعلومات والبيانات كمية؛ او كيفية. 
2 عرض المعلومات والبيانات فى جداول : 
خاصة إذا كانت الدراسة او البحث يحتوى على ارقام تعبر 
عن قيم متعددة» ويكون كل عمود خاصا بقيم المتغير او العامل سواء 
كان مهنة»؛ او نوعاء او مرحلة تعليميسة او حالة صحية؛ او جنسية؛ او 
دیانة» ولکل من هذه العوامل قيم تتعدد حسب تصنيف الباحث لهاء 
وحسب تصنيفه لها يتم عرضها فى جداول؛ تختصر للقارىء الزمن 
الذى قد يستغرقه اكثرء لو انها لم تعرض فى شكل علمى يبين قيمها 
الذالة عليها. 
3- عرض البيانات والمعلومات بيانيا : 
تعتبر الرسومات البيانية وسائل ايضاح هامة فى تبيان 
وتوضیح المعلومات والبيانات بشكل علمسی تسهل على القارىء»؛ 
والباحث المقارن» الالمام بالمعلومات والبیانات؛ وتأخد اشکالا متعددة 
فيا النتكتياض :و الاعمدة» زو الدو ان 
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4- حرض المعلومات و البیانات باکثر من طريقة : 
کلما زاد اهتسام الباحث بالموضوع» کلما کسانت قدر انسه 
العلمية؛ والفنية مستهدفة التوضيح الدقيق من خلال العرض العلمىء بعدة 
طرق مختلفة؛ كيفا وكماء كأن تعرض انشائياء وبيانياء وفى جداول 
احظدائية: 


تحليل المعلومات 

لاقيمة للمعلومات والبيانات اذا لم تحلل وتفسر وفق منهج علمسى 
واضح, لان تکدیس المعلومات بدون تحلیلها لایحقق نشائج تجیب علی 
الاستفسارات او الفروض؛ بل لذا اقتصر على ذلك یعد تضییعا للوقت وابلهد. 
ولكى لا يضيع جهد الباحث هباء منثوراءعليه ان يحلل المعلومات والبيانات 
التى جمعها وتحصل عليهاء من مصادرها ومراجعهها , وحسب ظرفها 
الزمانی والمکانی الذی تأثرت به دون عاطفة شخصية اى ينبغى ان تحلل 
المعلومات وفق معطیاتها وعلل وجودهاء لا ان تحلل بمعطیات خارجة عنها؛ 
وذلك من اجل آن ینصب التحلیل علی الموضوع لا علی ماهو خارج عنه 
وعند تحلیل المعلومات ینبغی ربط المتغیرات ذات العلاقة بالظاهرة مباشرةه 
والترکیز علیها» وتبیان المستقل منها والتابع و علاقتهما بالمتفیر المتداخل او 
الدخيل عليهماء وتبیان اثار کل منها سواء كانت ايجابية او سلبية» وسواء 
كانت اساسية او ثانوية. فإذا افترضنا ان الصحة متغير مستقلء وان ارتفاع 
المستوى الصحى بين افراد المجتمع؛ يؤدى الى زيادة الانتاج إذن زيادة 
الانتاج متغير تابع» لانه مترتب عليهء او ناتج عنه. ولذا کانت الحالة الصحية 


لافراد المجتمع جيدة» بسبب ارتفاع نسبة التعليم» فإن التعليم فى هذه الحالة - 


یکون» هو المتغیر المستقل» وتكون الحالة الصحية هى المتغير التابع. 
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إذن المتغير المستقل» هو الذى يؤثر فى متغير آخرء يكون نتيجة له 
احيانا. 

والتحليل العلمى لايؤمن بالمطلق الذى لايثبت» بل يؤمن بان الاشياء 
قابلة للاشات الموجب والاتبات لسالب» وقابلة لعدم الاثبات (للنفی)» وكل 
شىء ينبغى ان يحلل وفق معطیاته. فالدین یفهم ویحلل من داخله وبفلسفته 
لامن خارجه فاذا استهدفنا تحليل الدين الاسلامى بما يتضمنه من مثل» فلا 
نحلله بمنظور اليهودية» آو المسيحية, ولانفسره بهساء بل نحلله ونفسره 
بفلسفته» واذا حاولت الفلسفة المعاصرة ان تفسر الاديان ولم تستطع» فلا يعنى 
ولف قرو با نی الادیان؛ بل قد یعنی قصورا فی المنهج الذی تتبعه الفلسفه, 
لان المنهج دائما پستتبط من الموضوع؛ ویعبر عنه» ولذلك اذا لم يكن المنهمج 
المتبع مستمد او مستنبطا من الاديان كموضوع. فإنه لا يستطيع التعرف 
عليها او البحث فيها. والعلوم التجريبية إذا حاولت ان تتعرف على الميتافيزيقا 
ولم تستطع اثباتهاء فلا يعنى ذلك عدم وجودهاء بل قد یعنی قصور العلوم 
التجريبية؛ او قصور منهاجهاء لان المنهج الذى يتبع من قبل بعض التجريبيين 
فى دراسة الميتافيزيقا لم يكن .مستمداء او مستنبطا من الموضوع الذى تبحث 
فيه» ولهذا يكون من الصعب ان يصل الى هذه المعرفة» اذا لم يتبع المنهج 
المناسب لذلاك. 

ان التحليل العلمى لايخضع للمزاج الشخصىء بل يخضع للاحكام 
والقوانین العامة والنظريات» ويتعلق بالموضوع. ان الاراء؛ والاتجاهات 
التى لا تقبل الرأى الآخر من اجل ان نفرض رؤاهاء كما حدث للماركسية؛ 
فانها متعصبة وقاصرة وزاثلة» ولذلكك ینبغی علی الباحث الذی ینتقد الاخرین 
وان یثقبل نقد الاخرين له. فإذا اردنا ان نحلسل اراء ابن خلدون وفلسفته فی 
تطور الفکر الاجتماعی مثلاء لا داعی ان نعرفه من خلال فلسفة جان جاك 
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روسو او جون لوك او غیرهما بل ینبغی آن نعرفه من خلال فلسفته 
وتاریخه ومنهجه حتی یکون تحلیلنا علمیا. 

یعتبر التحلیل عملية عقلية یسنند على معطيات (معلومات) ويؤدى الى 
نتائج قد نکون معالجسات او مقترحسات علمية وقائية. ویهتم التحلیل بمعرفة 
شمه امه وس سل مقر قییا: سلبا ار انیا ا ا 
لعلمیة لتی توسس علیها لتفسیرات الموضو عية للعوامل المسنقلة والمتداخاة 
لو للتابعث ویعتبر اتحایل حلقة وصل بین مرحلة تجمیم المعلومات وللبیانات» 
وبين مرحلة الوصول الى النتائج؛ مسا یجعل النتائج مرتبطة بالمعلوسات» 
وکامنة فیها. ۰ 


عناصر التحلیل العلمی : 
1- الظاهر : 

وهو تحلیل المعلومات وفق البیانسات المشساهدة والمحسوسة 
(لملاحظة)» سواء کانت سلوکاء او شکلا» او کماء والظاهر هو الذی یمکن 
التوقف عنده من اجل الثعرف علیه. ولیس كل ظاهر واضحاء بل معظم 
الظواهر تحتاج الی توضیح» سواء کانت ظواهر طبيعية او اجتماعیسق 
والتوضیح هو تبیان ذلك الظاهر بما ظهر به عن الکامن؛ وبما ظهر عنه من 
افعال, او اقوال» او انتاج» فالانسان کقیم کامن فی الانسان کشکل» والسلوك 
كتصرف ظاهر من الشكل» ای ظاهر من الظاهر؛ فالانحراف السلوکی علی 
سبیل المثال هو خروج عن الکامن بالظاهر . 

وعلیه» الانسان کشکل ظاهر یصعب الحکم عليه بانه خير او شرير 
الا بعد التعرف عليه عن قرب بالمشاهدة او الملاحظةء وعند قيامه بسلوك 
وافعال يمكن التاكد منها سلبا اوايجاباء وكثيرا مايكون الظاهر نتيجة للكامن؛ 
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ووسيلة للتعرف عليه. ففى التحليل النفسى يكون الظاهر وسيلة للتعرف على 
الكامن» ويكون الكامن غاية لإصلاح الظاهر. ولهذا يتم التعرف على الكامن 
بالظاهر ويتم اصلاح الظاهر بالكامن. 


هو المضمون الذى يحتوى عليه المشاهد؛ اى جوهر الشكل 
والصورة ولهذا المعرفة العلمية والمنهج الفلسفى بصفة خاصة بهتم بالظا 
والكامن فى التعرف على الاشياء اثناء تحليلهاء لان كل ظاهر تكمن حقائق 
وجوده فيه» ومعرفة الظاهر علميا تتحقق بالتعرف على جوهره؛ على اسراره 
وخفاياه» لان الانسان يكمن فى جوهره كما يكمن فى بصماته؛ وعليه ان 
دراسة الظاهر قد لاتکون غاية فی ذانه» بل الغاية فيما وراءه. ان تحليل 
البصمات لم يكن الغاية منه التعرف عليه بل الغاية معرفة صاحبه اولاه شم 
معرفة علاقته بالفعل المرتكب ثانياء وثالثا معرفة العلل,والاسباب التى دفعت 
الانسان ای ارتکابه» وهنا تکمن الحقيقة موضوع البحث. و عندما یختفی 
الشیء عن الحس ولم یتم التعرف علیه بالمشاهد والملاحظ» یکون کامنا فی 
الشیء ذاته. ولیس معنی ذلك ان الکامن هو الذی لایشاهد» فکثیر! من الاشیاء 
الكامنة يمكن مشاهدتهاء ولا يمكن التعرف عليها الا بعد معرفة مكمنهاء 
فالسارق قد یقوم بفعل السرقة ولم يتم القبض عليه؛ وقد يكون بيننا عند بحثنا 
عن السارق واثاره لكى يبعد عنه الجريمة؛ وكانه لم يكن سارقاء وبعد اجراء 
عملية المقارنة البصماتية» تم القبض عليه فكان هو السارق. اذن الانسان 
کظاهر یکمن فی بصماته» کما یکمن المطر فى السحاب؛ وکما یکمن الزیت 
فی حبة الزیتون» وهکذا یکمن الکائن فی النطفة وتکمن السنبلة فی البذرة. 
وبناء على ذلك قد یکون الکامن مشاهداء وقد لايكون؛ ولکن من اجل المعرفة 
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العلمية ولکی تكون متكاملة ينبغى أثناء تحليل البيانات والمعلومات» ربط 
المشاهد والملاحظ بالكامن حتى لاتكون المعرفة قاصرة. 


3- الشك ؛: ٠‏ 
۳5 ان الباحث العلمی یستخدم ادوات هامه فی تجمیم المعلومات 
و البیانات کالمشاهدة و الملاحظة. والمقابلة» والاستبیان؛ الا انه لايق فى كل 
ماهو ظاهر الا بعد التأکد منسه ب(خضاعه للقیاس» والتحکیم العلمی؛ سواء 
كانت تلك المعلومات معطیاث» او براهین» لان الباحث ینبغی ان بتعرف على 
الاشياء بيقين لابسداجة؛ ولذلك يبحث عن اسباب التسليم فیها. فالشك عملية 
عقلية واعية» ووسيلة علمية فى البحث والتقصى الفطن» والتتبع الدقيق» من 
اجل التعرف بقناعة وانتباهء ولهذا لايمكن استخدام هذه الوسيلة عند ضعاف 
القدرات العقلية» مما جعل الواعين متميزين بهاء وجعل البحاث مهتمين وغير 
غافلين عنها. ويستمر الشك العلمى الى ان يصل الباحث الى الثقة في 
المعلومة التى يتقصى حقائق وجودهاء او اثبات عدم وجودهاء اوبطلانها. 
نحن نعرف ان الانسان متميز عن غيره من الكائنات بالعقل والصورة ولكن 
هل كل إنسان عاقل؟. اذا کان تحليلنا للمعلومة وفق المنطق الارسطى المعتمد 
على مقدمتين ونتيجة وحسب صیاغنتا لها وفق الاتی : 

کل انسان عافل. 

وعبد الودود انسان. 

اذن عبد الودود عاقل. 

ولكن هل حقيقة عبد الودود عاقل؟. اشك فى ذلك الى ان اقابل عبد 

الودود واتعرف عليه او اقابل من هم علی معرفة به واتأكد من صحة ما 
یقولونه عنه» بعدها يحق لى ان احكم. على صحة النتيجة السابقة او بطلانهاء 
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فلذا ثبنت صحة النتيجة السابقة كان لها ماصدقی واذا لم يكن لها ماصدق 
كانت باطلة ولهذا يحق للباحث ان يشك فيما تتضمنه المقدمات والنتائج الى ان 
يتأكد من صحة مضامينهاء وان لا يبنى نتيجة على مقدمات ليس لها ماصدق. 
وبرغم ان الانسان عاقل لتمیزه بالعقل الا اننا نشك فی ان کل انسان عاقل» 
الی آن یثبت انه عاقل. وعلیه» التحلیل العلمی هو الذی یعتمد علی الشكك» مسن 
اجل الیقین؛ ولم يكن من اجل الشك فى حد ذاتهء ولهذا بشك الباحث من اجل 
ان يقبل او يرفض بقناعة وعلم. 

وتقع المعلومة او السلوك بين المهتز والثابت الى ان تصنسف 
بماصدق» فالمعلومة المشكوك فيها مهتزة والمعلومة المتأكد منها ثابتة. ومع 
ذلك لاينفصل المهتز عن الثابت؛ لان المهتز موجودء والثابت موجودهء فإذا 
عبر الثبات عن الجوهر عبر الاهتزاز عن الصورة. فشجرة النخيل بما اننا 
نعرفها كصورة وجوهر ثابتة من حيث انها شجرة مثميزة عن غيرهاء ولا 
لبس فى ذلك لما تمتاز به من شكل (صورة) ومضمون (جوهر) بجميع انواع 
ثمارها المتعددة ومذاقاتها المختلفة» ولهذا سواء شاهدناها او لم نشاهدهاء بما 
اننا قد عرفناهاء فإنها ثابتة فى معارفنا من خلال معرفتنا لجوهرهاء وترتسم 
فى اذهاننا كلما استدعيناهاء ولذلك فهى ثابتة من حيث الجوهر كشجرة نخيل؛ 
ومهتزة من حيث الصورة: لاننا اذا شاهدناها كصورة قد نجدها تهتزء ولذلك 
لا غرابة ان نلاحظ الثبات والاهتزاز فى الشى الواحد نتيجة ادخال متغيرات 
علیه فالریح كمتغير على ثبات النخلة يجعلها فى حالة اهتزاز» وإذا اشتدت 
الريح تصبح عاصفة وقد تسقط النخلة على الارض ولكنها لم تسفطها من 
اذهاننا لانها ثابتة» وهكذا يثبت المهتز ويهتز الثابت بإدخال المتغيرات عليه. 
وكذلك الانسان ثابت ومهنزء ثابت من حيث انه انسان. (كجوهر) ومهتز من 
حيث سلوكه (كظاهر). 
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4- الاحتواء على السابق : 

یحتوی الزمن الحاضر علی کل المساضی بالفعل» وینطلسق السی 
المستقبل بالقوة» فلو لم يكن هناك ماض ما كان هناك حاضرء فالحاضر هو 
نتيجة تراكم الزمن الماضى كوحدة ثابتة بالفعل المتحرك (المتغير) الذى كان 
حاضراء وبناء على ذلك ينبغى ان ينطلق التحليل؛ والتفسير الحاضر من 
الماضی ویحتوی علیه لا ان ینعزل عنه» وهكذا تتكون الافكار الحاضرة بقوة 
الماضی وتبحث عن المتوقع بقوة شوق المستقبل وجذبه الیه. فیحدت التغير 
والتقدم و التطور بإحتواء الحاضر علی الماضی کحتواء الجسم علی وزنه» 
واحثواء العمر علی ایامه» والمسافة المقطوعة علی امتارها المتکونة منها؛ 


وإذا لم يتم التعرف على السابق واحتوائه» لا يجد اللاحق مكانا له بين الذين 


قد سبقوه؛ ليكون مصدرا او مرجعا للباحثين عن المستقبل او فى المستقبل. 
ولذلك لا ینبغی ان بنعزل التحلیل الحاضر عن التحلیل الذی سبقه حثی وان 
كان بينهما اختلاف فى المنهج التحليلى وهذا لا يعنى ان یکون بینهما تمانش او 
اتفاق. 


5- ربط الداخل بالخارج : 
ترتبط الحواس بعضها ببعض كما ترتبط الافكار فى تحليلها وتفسيرها 
للمواضيع المعبرة عنها؛ والعلاقة قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة بين الافکار 


کما هو الحال بین الحواس؛ کل لك حسب در جة سلامثه؛ والحواس هی التی. 


تنقل الافکار ونترجمها اوتحللها ونفسرهاء ونتنقل الافکار والمعلوماث من 
الداخل الی الخارج او من الخارج الی الداخل. فالظاهر للحواس الخارجية 
ینتقل الی الحواس الداخلية (الی العقل). والمتخیل بالعقل ینتقل الی الحواس 
الخارجية فیحدث التبادل من اجل استکمال المعلومة او الفکرة ویرتبط المشاهد 


1 
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والمحسوس بالمجرد كما يرتبط الجوهر بالصورة؛ ولذلك الموضوع مادة 
للعقل ومجال للخيسال المبدع عندما يثرى بالتفكير الذى يظهر الإبداع من 
الداخل الى الخارج مسن العقل الى الحواسء لتشاهد او تمارس كافعال من 
خلال العلاقات الاجتماعية والادوار التى يمكن القيام بها. 


6- الاتصال : 

یعتبر الموضوع مادة للبحث» ویعتبر البحث وسيلة لدر اسة الموضوع» 
والمجتمع هو المیدان الذی تجری فیه دراسة الموضوع المتعلق بهء من اجل 
التعرف علیه» وعند دراسة المواضیم نتصل الافکار وتترابط فی نسج منهجی 
ینظم وحدة الموضوع ویظهره فی شکله اللاشق لیحل محله بین البحوث 
الناجحة التی سبقنه» وتتصل الافکار والمواضیع من اجل اکتمالها» وتحلل 
علمیا عندما یتمکن الباحث من معرفة نقاط الاتصال والترابط الشی ننقله من 
الكل الى الجزء او من الجزء الى الكل عند محاولته التعرف على العلل 
والاسباب الكامنة والظاهرة. ولا يمكن ان يكتمل الموضوع بدون اتصال 
افكاره ولايمكن ان يحلل بدون معرفة نقاط اتصاله. والباحث كمتقص للحقائق 
لايسترسل فى دراسته او تشخيصه او علاجه للاشياء مالم تكن افكاره متصلة 
والمامه بالموضوع متكاملا. وهكذا تتكون الظواهر والمشاكل من علل 
واسباب متصلة ومن الصعب ان تحلل او تفسر المواضيع قيد البحث مالم 
يراع الباحثون ذلك الاتصال الذى يربطها فيما بينها. 





7- الكل : 
هو المتضمن للمختزلء اوالمشتمل على الجزءء فالانسان کمفهوم کلی 
يختزل كل البشر من حیث المضمون والجوهر ولذلك ینبغی آن نبین : 
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انواعهم» الوانهم» جنسياتهم؛ اطوالهم» ومراحل نموهم؛ وعند تحليل المعلومات 
ينبغى ان يكون التحليل واضحا اى انسان اعنى؛ حتی لایصدث اللبس او 
الغموض فيما ابحث فیه او ادرسه. وهکذا کلمة الطیرتختزل کل الطیور» 
ومثلها کلمة النبات هی الاخری تختزل کل النباتات بجمیم انواعها واشکالها؛ 
ومثلها ایضا الحیوان. ای طبر اعنی؛ هل اعنی بذلك الحمام ام الصقورء ام 
الوز والبط ام ماذا؟. وأی نبات اعنی؟. وأی حیران اعنی؟. وهل هی نباتات 
اوحیوانات برية ام بحریة؟. وعلیه یکون التحلیل الکلی تحلیلا عمومیا لا دقة 
فيه مما ینبغی علینا اللانتزام بالمنهج العلمی الذی یمکنا من تبیان العلل 
والاسباب واجراء المقارنات وابراز نقاط الاتفاق اوالاختلاف او الاثبات او 
النفى. ومع ذلك ينبغى أن نهتم بالكل من أجل معرفة الجزء ونهتم بالجزء من 
أجل التعرف على الكل. 
8- الجزء : 
هو المختزل فى الكلى 5 علی المتجزی والمختزل له فكلمة 

رجل تختزل كل الرجال فيهاء وهى جزء من كلمة انسان؛ وكلمة عصفور 
نتکون من كل العصافير المتجزئة من كلمة طيرء وبمختلف انواع العصافیر 
واشكالها والوانها واماكن تواجدهاء فالتحليل الجزئى هو التحليل الاكثر دقة 
من التحليل الكلى الذى يتضمنه؛ وتختلف طرق التحليل واسالیبه من باحث 
الى آخرء فهناك من ينتقل فى تحليله من الكل الى الجزءء وهناك من ينتقل من 
الجزء الى الكل؛ هذه طرق. واسالیب لاینبغی ان تقولب بل يفضل ان تكون 
المرونة فى استعمالها (1). وأن يترك للباحث تقدير ذلك. 


(1) ماهر عبد القادر محمد فلسفة العلوم. 'المشكلات المعرفية". بيروت : دار النهضة 
٠‏ العربية» الجزء الثانى» 1984ء ص 229 232. 
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وب التجزی: 

هو المختزل فی الجزء والمتکون من المحتوی الذی یتضمنه» ویمیزه 
عن غیره فکلمة حسین کاسم متجزی من الاسماء التی تشتمل علی کل الذیین 
اسمهم حسین» ولكن أى حسين اعنی؟. مما یستوجب تمییزه عن غبره من 
الذین یندرجون تحت هذا الاسم» وذلك بكتابة اسم الاب او اللقب والمهنة 
والمرحلة العمرية وعلاقته بالحالة المدروسة. وكلمة فلاح وصياد وطالب 
تتوحد فى المهنة او الحرفة وتتجزأ الى جماعات» وكل جماعة تنقسم حسب 
النوع الى ذكور وانات؛ وتتجزأ من حيث العمرء والدور الذى تقوم به 
ولغتهاء وديانتها والامة التى تنتمى اليها. وعليه ينبغى ان يكون التحليل فى 
تتابع من الكل الى الجزء الى المندجزئ او بالعكس؛ مع مراعاة مايتداخل 
بينهم من متغيرات. 





0- المتداخل : 

هو المختزل للنوع؛ او الصفة» او الشكل» او المهنة او الحرفةء والذى 
وجوده قد يؤثر فيه متغيز مستقل؛ ويجعله مؤثرا فى متغير لاحق» فكلمة ذكر 
تتداخل فيها عدة انواع؛ باشتراكها فى الذكورة. الذكر من البشرء ومسن 
الحيوانات» والطيورء والنبات. والغضبء تتداخل فيه الحيوانات مع الانسان» 
والطيور والاسماك» ولذلك الغضب کمتغیر تابع یتاثر بمتغیر سابق او مسنقل» 
ویژثر فی منغیر تابع او لاحق. والتحلیل العلمی هو الذی یثبین هذه التداخلات 
ويبينهاء ویمیز ها عن بعضها البعض بالمحتوی و السلوك. 


۳ 
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1- المقارنة : 
به افخ الارن على ال ماف افر فر رولق معطیاته ذات 
خصائص اوصفات اوکمیات. وتکون المقارنة بین المشاهد والمشاهد» وبین 
لمجرد والمجرد» وبین المحسوس والمحسوس؛ مع مراعاة الظرف الزمانی» 
والمکانی عند تحلیل المعلومات و البیانات» فما هو منطقی ومقبول او مفضل 
فى مکان من الاماکن» وفی زمن من الازمنة» قد لایکون بتغیر المکان» 
والزمان. ولذلك عند التحلیل المقارن» ینبغی مراعاة الاتی: 
[- مقارنة المشاهد بالمشاهد من حیث الشکل» واللون؛ والوزن؛ 
الو فتاه ر اهاه و لته من ال اة 
بالخاصية والصفة ؛ فتکون مقارنة الوزن بالوزن» والمساحة 
بالمساحة, والجهة بالجهة (الشرق والغرب والشمال والجنوب 
او مابین الجهتین بما هو بین غیرهما من الجهات). فلاتجوز 
المقارنة بین الاشسیاء المختلفة هي لخصائص رالصفات» 
والموضوع فلایحق مقارنة المربع بالمستطیل الا من حیث 
الشکل والحجم اما من حیث المضمون فلن المربع لایفارن 
الابمربم؛ ولذلك قد یقارن البعض زرافة بغزالة من حیث 
الشکل والحجم او ليمونة بتفاحة ولکن كل نوع لا یقارن الا 
بنوعه او جنسه الانسان بالانسان والقرد بالقرد وهکذا 
ب ل مقارنة المحسوس بالمحسوس» من حیث الذوق» و الشم و اللمس؛ 
والسمع» فيقارن الصوت بالصوت» والرائحة بالرائحةء والمذاق 
بالمذاق» و النعومة بالنعومة والخشونة بالخشونة (الحریر 
والخیش)» وهکذا. ح 
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" ج - مقارنة الموضوع بالموضوع» وذلك من حیث المعنی؛ والفلسفةه 
والمبادی»» والاهداف والقدرات والاستعدادات» ای مقارنة 
المفهوم بالمفهوم» والشیء بالشیء ذاته» لا آن یقارن الشیء 
بالاخر الذی لاخصائص و لاصفات تربطه به فتقارن المهنة 
بالمهنة» والسبب بالسبب» و النتيجة بالنثيجة والجنس بالجنس 
(السامی؛ والماغولی» والاری) والسلطة بالساطة والاقتصاد 
بالاقتصاد» و هکذا. 
تهدف المقارنة الى التقريب او التبعيد وفق المقاييس المقارن بهاء فإذا 
قارن الباحث بين ذئب وكلب فيجوز ذلك من حيث الشكل المتقارب الى درجة 
عدم التمبیز بینهما احياناء ولكنهما يختلفان فى الخصائص والصفات؛ ولهذا 
مهما قارن بينهما لن يكون الكلب ذئب ولا الذئب كلب» لان القارنة 
الموضوعية والعلمية تكون بین خصائص وصفات مشثرکة لا بين الاشياء 
المنفصلة. إن موضوع المقارنة کاسلوب علمی دقیق» يهدف كذلك الى ابراز 
نقاط التوازن» والاتفاق» والاختلاف؛ ولذلك قد تستوجب المقارنة ايجاد ميزان 
او موازين للتعرف على كميات او كيفيات؛ فالاول يعتمد على مقارنة المشاهد 
بالمشاهد» والمحسوس بالمحسوسء والثانى مقارنة المجرد بالمجرد. ويتم 
التعرف علی للمشاهد ولمحسوس والمجرد فی وفث واحد بالملاحظة. 
(انظر فصل الملاحظة). 
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مثلث التحلیل العلمی : 
( الاناء الذات» الموضوع ). 


لا يكتمل التحليل العلمى الابإكتمال المثلث المتكون من الاناء والذات؛ 
والموضوعء ولتبيان ذلك اوضح كلا منها وفق الاتى : 
1- الها 

الانا هو ضمير يعود على من ینطق به» فأنا يشير الی وانت تشیر 
اليك» وهم تشير الى من لم يكن انا وانت» ونحن تحتوینا؛ وتستثنى غيرنا. 
وترتبط الانا بالاننية عندما تخرج عن الذات والموضوع» وتوصسف فی هذه 


الحالة بالانحیاز الذی بنحرف بأحد اضلاع المثلث او یلغیه مما یجعل شکله ‏ 


ناقصا وغیر منکامل» فتتغیر صورته نتيجة اظهار السلوك الائانی علی حساب 
الاخرين الذين لهم الحق فى الوجود او الظهور المثبت. وترتبط الا 
بالشخصانية؛ والفردية» عندما تتفصل عن الموضوع والذات؛ وترتبط بهما 
عندما تنفصل عن الانانية والشخصانية والفردية؛ التى تنحرف بها عمسن 
ضلعيها اللذين تكتمل بهما. 

وتؤكد العلوم الاجتماعية على ان الانسان اجتماعى بطبعه؛ ولهذا 
لايستطيع الاستغناء عن المجتمع الذى يولد فيه او ينتمى اليه» نتيجة قدراته 
المحدودة التى لا تمكنه من الاعتماد على نفسه وتجعله فى حاجة ضرورية 
ای السا ن ل ا وا فرت الان عل خد وهی ات 
وجوده وما يحيط. به»ء ولم يتجاوز ذلك عندما يمارس حقوقه وفق قدر اته 
وه واه كرو فنا اع رك رفا هاا وة ان 4 
یظهر شخمانیته وانانیته طی حساب المجتمم الذی ولد فیه بعد ان خلق 
کنتان اضر هی میت زد ول ع ا یه اصقد ان سیب 





تیه ی هو 
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ذلك هو وجود الفروق الفردية التى جعلت لكل فرد منا طابعا يميزه عن 
غيره: ولا يمكن ان يتكرر الانسان فى خلقه ولايمكن ان يكون نسخة لغيره او 
یکون غیره مماثلا له. مع آن البشر جمیعهم مخلوقون من نفس واحدة کما 
یقول الله عز وجل : ' يايها الانسان ماغرك بربك الكريم الذى خلقك فسواك 
فعدلك '(2). 
فالانسان الذى عصى الله الذى خلقه لايستغرب منه أن يعصى 
المجتمع الذى لم يخلقه نتيجة الانانية والشخصانية والفردية التى انسته من 
هو؟. ومن الذی خلقه؟. ولماذا خلقه وهو فى حاجة الى من یقوم برعایشه؟. . 
اذا تمسك الفرد بانانيته ولم يتخط حدودها معنى ذلك انه تمسك بقيمه التى 
يقرها المجتمع؛ اما اذا تجاوزها يدخل فى منطقه النزاع مع الاخرين المدافعين 
عنها بإعتبارها حقا لهم؛ ومن هنا يبدأ الصراع بين الممتد خارج حدوده؛ وبين 
المندحر داخلها. ولذلك تتكون الانانية او الشخصانية عندما يطمع الفرد فى 
حقوق غبره» اما اذا تمسك بحقوقه وحب ناته ولم يتجاوزها فإن ذلك يعنى انه 
لم يكن انانيا او شخصانياء بل انه الانسان المثال الذى يتوحد المجتمع فيه؛ 
ويجعله اجتماعيا بطبعه؛ نتيجة تيقنه بحقوقه وتمسكه بهاء واعترافه بحقوق 
المجتمع عليه وتأديتها. 
تعتبر القيم العنصر الاساسى الذى يميز الانسان الانانى او الشخصانى 
(السالب) عن الانسان الاجتماعى (الموجب) فإذا كان تقييم الفرد للأشياء 
المشتركة بمنظور الانا كان الفرد انانيا وشسخصانياء وإذا كان التقييم للاشياء 
والظواهر بمنظور المجتمع كان الفرد اجتماعيا (ذاتيا) ولم يكن انانياء وإذا 
كان تقييم الاشياء بمعطياتها كما ظهرت فى الموضوع كان الفرد موضوعیاء 





)2( سورة الانفطار» الاپف 6 7. 


ani gn mn‏ یز سس ده وود هرت یه نوی ری 
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لان الانا تتفصل عن الموضوع. اما الذات فإنها ترتبط به. اذن, هناك علاقة 
تداخل قيمى بين الاناء والذات» والموضوع» بالموضوع يمكن ان يكون 
الانسان آنانبا ویمکن آن یکون ذاتیاء فالنتشئة کموضوع وحسب فلسفتها قد 


۰ تجعل من الفرد انانيا او ذاتيا (اجتماعيا) وهکذا الفرد قد یوثر فی المجتمع 


بانانیته سلبیا نتيجة تمسکه بالانا؛ وقد يؤثر فيه بموضوعیته لیجابیا نثيجة عدم 
انفصاله عن الموضوع» وعن الذات. الانا کعنصر مستقل تعنی الفردية کبورة 
اهتمام؛ و عندما ترتبط بالموضوع تصبغه بطابعها فیکون انانبا او شخصانیاء 
وذلك لظهور نوایاها الخاصة او اطماعها الخاصة سواء کان هذا الطابع فردیا 
او اسریا او قرابیاء فإذا كانت المصلحة فردية:؛ كان الانا فردياء ولذا کانث 
المصلحة اسرية او قرابيةء کانت الانانية باظهار الانا لها علی حساب 
الاخرين. ولذلك لم تتكون الانا من حب الذات كما يعتقد البنعضء بل تتكون 
من الانعزال عن الذات والموضوع. نتيجة التحيز الشخصائى بظهور الانانية. 
وبناء علیه» ان التحلیل العلمی الذی یتاثر بالانا الطامعه المنعزلة عن الذات 


والموضوع.؛ هو تحليل شخصانى وانانى لايقره العلم. ولذلك يحدث مايسمى 


بحوار الذات الذی تیره الحاجة وتدفعه الامانی» فلذا تجاوز الانا حوار 
الاشباع کان الانا شخصانیا» ولذا التزم بحدود الاشباع کان الانا ضمائریا 
وموضوعیا» وواعیا بحدوده وملتزما بها وغیر طامع فیما هو خارج عنهاه 
ومعترفا بانها الحق. ٠‏ 

(الانا) لم تكن عيبا اذا لم تتجاوز حدودها على حساب الاخرين بل 
ينبغى التمسك بها كطابع مميز بين الافراد والجماعات والمجتمعات؛ لان كل 
(انا) خلقت متميزة عن غيرهاء وبالتالى ينبغى التمسك بما يميزها والمحافظة 
علیه» وبما ان کل (انا) متميزة عن غيرها اذن الكل متميز بما يمتاز به؛ 
والتمسك بالیزات یعنی التمسك بالقیم الخيرة» فللانسان (انا) خاصة ینبخغی 
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التمسك بها وهی الانسانية فیه» والانسانية لم تكن ملكية فردية بل انها ملك 
عام تتجسد فی الفرد حتی یصبح انسانیا بطبعه ولذلك عندما تتوحد الانسانية 
فی الفرد یصبح انسانیا؛ واذا لم تتوحد الانسانية فیه کفرد یکون آنانیا بخروجه 
عن حدود (انا) نتيجة مصلحة خاصة او طمع فی شیء هو حق لغیره. وتکون 
الانا الخيرة هی الشی نقف عند حدودها ولا تمتد طمعا فى السيطرة على 
حقوق غیرهاء وتوصف بانها مثال ینبغی الاقتداء به» من اجل المجتسع 
الانسانی. وهذا یستوجب ان تسیطر كل انا على اناتها مما يجعل الجمیع 
مسیطرین على اناتهم» ولذا سیطر الجمیع علی اناتهم بقیم تجعل منهم مثالا 
یعنی ذلك قیام الذات الواحدة؛ التى يكون التمسك بها حقا على الجميع وحسب 
قدراتهم و استعداداتهم وحاجانهم» لانها ملكية عامة توحدت فى الانا بقیسم 
المجتمع مما یجعل الدفاع عن الحق المشترك او الملكية المشتركة دفاعا عن 
الانا المثال (لتفس)؛ وهکذا ینبغی ان تسیطر (الانا) علی ماتمتلکه کما یسیطر 
الله علی ملکه. ویکون الفرق واضح بین الانا والانانية» لان فی الانا العزة 
والانفة؛ نتيجة التزامهاء وفی الانانية الطمع» والتعصب للباطل والحياد عن 
الحق. ویکون الانسان کفرد مشالا عندما یتمسك بالانا الملتزمة بکبریائها 
الانسانی الذی یقدس قيسة الانسان. ویکون الانسان ذاتا عندما تتوحد قیم 
المجتمع فيه ويلتزم بها فتکون امانیه من امانی المجتمع وآلامه من آلام 
المجتمع. ویرثقی الانسان اسی ان یکون امة بحالها نتوحد خصائص الامة 
وامجادها وعزتها وامالها فیه» فیحس باحساسها نتيجة اشتمال فضائلها فیه 
وهی لا نکاد توجد الا متفرقة عند غیره» ولهذا کان ابراهیم الخلیل امة لانه 
القدوة الحسنة لبنى قومه باشتمال قيم الامة الفاضلة فيه " إن إبراهيم كان امة 
قانتا لله '(3), 





)3( سر 5 النحل» الآية 0. 
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اذن الذی یمدد الانانية او الذاتية هو الاطار المرجعىء فإذا كان 
الاطار المرجعى نانياء يظهر دور الأنا على حساب قيم المجتمع او الامة 
الفائلة: ذا كان ار مرج اضرا میا تفه دون نذا 
لمستوعبة لطموحات الانا من خلال القيم المشتركة بين افراد المجتمم. ولهذا 
يمكن ان يكون الانا اى شىء له قيم ولكنه لا يمكن ان يكون الله جل جلاله 
لان الله هو. هو الواحد؛ هو الملك؛ المتعال» المهيمن: العظيم: الجبار» 


الرحمن؛ الرحيم؛ الودود؛ وكل الاسماء الحسنى هو. 


2- الذات: ۱ 
ترتبط السذات بالمفرد الموست؛ وتحتوی علی المختزل لمنگر 
والمونت» کما تختزل الدار کمونث علی الحیطان المذکرة المتكونة منها والتی 
اصطتها صورتها الکاملة» وکسا یحئوی جسد اللسان المذکر علی اعضناء 
مؤنثة» کالعینین» والاذنین» والیدین؛ والسرةء والرقبة» وهکذا جسد الانسان 
الفؤنك توئ ىعسا مر كار اه و سای راد ات 
و القدمین و القلب» وغیرها. وهجذا خلق الله الذکر والائثی " سنبحان اسذی خلق 
الأزواج كلها مما تنبت الارض '(4). 0 

تتكون ذات الانسان من قيم المجتمع؛ من اوامره ونواهيه» مما يحب 
ومما یکره» ولذلكك عندما نتوحد آمال وآلام المجتمع ودینه فى الفرد الى درجة 
تتساوی کفتا الحياة والموت عنده؛ یکون الفرد مجتمنعا باسره؛ او امة بکاملها 
تقیجة بنام A‏ ناه اسسانها رسای که سا قي مها 
تكون وقفبة الغز من اجل الامةء لان الحياة الخيرة وقفة 'عؤء اما الحياة 


)4( سور هة پس الايةء 36. 
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الشخصانية هى حياة الطمع التى تمرغ القيم فى التراب» وترفع الزبالة فوق 
الرژوس. ولذلك الذات عندما تتكون فى الانسان بامانى المجتمع تزيل عنه 
الانانية وتغرس فيه الامة بقيمها مما يجعل الفرد منا امة؛ وتكون الامة فردا 
بذاته» وليس باناته. ولكن اتساءل من الذى ينقل الفرد من الانانية الى الذاتية؟. 
نعرف ان الفرد یخلق ویولد» والانانية والذاتية تعلم وتكتسب؛ والمجتمع هو 
المسؤول عن ذلك. اذن للمجتسع موضوع يطبع افراده به وإلا لماذ كان 
البعض انانيا؟. والبعض الاخر ذاتيا؟. كل ذلك يرجع الى الموضوع الذى 
ينطبع الفرد به فإذا تشرب الفرد قيم المجتمع الخيرة كان ذاتياء وإذا لم 
يتشربها لن ينطبع بها ولا يمتاز بهاء مما يجعل سلوكه شخصانيا نتيجة تمسكه 
بمصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة لامته او مجتمعه؛ فينفرد 
بانانيته عن الذات العامة التى انطبع الاخرون من بنی امته بها. فالفرد يمكن 
ان يكون انانيا ويمكن ان يكون ذاتيا حسب تاثره بالموضوعءوعليه ترتبط الانا 
بالذات وترتبط الذات بالموضوع. ان تمسك الفرد بالدين والعرف واللغة لم 
يكن تمسكا شخصانيا لانها لیست ملکا خاصا له» ولذلك عندما يمارسها الفرد 
لوحده وبوعی» فإن سلوكه هذا سلوك عام» يقوم به نتيجة تمسكه بذات 
المجتمع الذى طبعه بها عن وعىء لانه يعرف ان ممارسته لها يقدرها 
الاخرون وتثبت ذاته لان ممارستها لم تكن على حساب احدء كالاكسجين 
نستنشقه جميعا كافراد ولايحرم منه احد له الحق بالحياة فيه» ولا احد منا يأخذ 
منه اکثر من حاجنه الیه» بل قد يتضايق الفرد عندما يحس او يلاحظ غيره 
یختتق. هکذا نتکون الذات عندما بحس الفرد بانه المجتمم او الامة» وعندما 
تحس الامة بانها فرد کوحدة. اذن الذاث هی الاحساس بالمساواة والتمسك 
بهاء وبما انها تعبر عن المساواة اذن لا تحيز فيهاء وبما انها كذلك» اذن هى 
علمية وینبغی آن تراعیء وتوخذ فی الاعتبارء ولهذاء الاتصاف بالذاتية 
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يكن عيبا كما يعتقد البعض من الباحثين» لان الذاتية ترتبط بالموضوع ولا 


تنفصل عنه. ولهذا تعبر الذات المفردة عن نحن الجمع» فالباحث العربى 
المسلم عندما يجرى بجثا ينبغى الاينسلخ عن عروبته ودينه (عن ذاته)» بل 
ینبغی آن بتمسك علمیا بهما؛ وما العیب فى ذلك؟. فإن كان هناك عيب فيهماء 
اذن لماذا التمسك بهما اصلا خارج حدود البحث؟. وإن كان لاعيب فيهماء 
اذن ينبغى الاعتزاز والتمسك بهما اكثر عند اجراء البحوث النظرية والعملية» 
وینبغی آن یلتزم بالموضوع وان لا یکون شخصانيا فى تحليله؛ وتفسيره؛ 
للمعلومات والبیانات. فاذا کان الموضوع علی سبیل المثال دراسة ظاهرة 
السرقة فی مدينة طرابلس؛ من واقع السجلات الرسمية» وجمعنا المعلومات 
الكافية لذلك وصنفناها» وبدأنا فى تحليلهاء فهل من العیب ان نجرم ظاهرة 
السرقة عند تحلیلها بمنظور العرف والدينء اللنین کونا ذاننا؟. ولذلك» آذا 
تمسك الانا بالذات؛ والموضوع کان علمیاء ولذا انفصل عنهما کان انانیا؛ 
ویقول الدکتور علی زیعور " لا وجود للذات البحثة بل هناگ علاقة دائمة ببن 
الذات و الموضوع "(5). 

ویتکون لحوار بین الانا والذات علي موضوع البحث» فلذ! دعر الانا 
الذات و استقل بالموضوع كان الانا شخصانياء وإذا توحد الانا مع الذات حول 
موضوع البحث, کان الانا ذاتبا» ولذلك ستوعب الذات. الاناء والآخر 
بالموضوع. وتحتوی علیهما» اما الاناء فانه یستوعب الذات بالموضوع؛ ولا 


یحتوی علی الاخر . 


(5) على زیعور » مذاهب علم النفس. ببروت : دار الاندلس» الطبعة الثالثة» ۰1980 اضص» 
6. 




















بت 


3- الموضوع: 

یکون التحلیل موضوعیا عندما بلتزم الباحث بالموضوع ولابحید 
عنه» من خلال المنهج العلمی الذی حدده, وفرضیات البحث واهدافه» 
والایتمحور التحلیل علی روية الباحث الخاصتة. او عواطفه واتجاهته 
الخاصة؛ او لمصلحة جهة معينة» او فرد بعینه» بل ینبغی آن بتمحور التحلیل 
على الموضوع الذی تتضمنه الفرضیات حتی وان کانث النتائج المتوصل 
اليها لا تثنت صحة تلك الفرضيات التى حملته وهنا على وهن. ولذلك ینبفی 
على الباحث» ان يبين الاسباب التى دفعته الى تحديد واختيار موضوع بحشه؛ 
والاهداف التى يسعى اليهاء من اجل تبيان القضية التى تربطه بالموضوع؛ 
فاذا کانت القضية خاصة بالباحث او ذوى العلاقة به (الذين يتأثر بهم عاطفيا 
او مصلحيا) فإن الموضوع قد يتأثر بانانية الباحث بدرجة تزیحه عن اتجاهه 
فيكون منحرفاء اما إذا تحرر الباحث من سيطرة الانا فتكون القضية التى 
تربطه بالموضوع علمية فتتجه باستقامة نحو الاهداف العامة. 

یتاثر الموضوع سلبا ولیجابا بالمکان کما یتأثر بالاناء فإذا قاس 
الطبیب مثلا ضغط الدم لائسان ما علی قمة جبل مرتفع جداء شم قاسه على 
مستوی سطح البحرء ثم قاسه تحت سطح الماء» فان الطبیب سپلاحظ اختلافا 
فى ظغط الدم لنفس الحالةء وللمکان تاثیر ایضا حتی على ممارسى الرياضة 
فعندما يلعبون على ارضهم قد تكون نتائجهم افضل مما يلعبون على ارض 
الخصم ولذلك ينبغى علئ الباحث ان براعی تأثیر الظرف المکانی على 
المعلومات و البیانات اثناء التحلیل الموضو عی. ۵ 

وینبغی آن براعی الباحث التحلیل الزسانی للموضوع حتى لا يقيم 

موضوعا ما وقع فی زمن ما بنظرة زمن اخر؛ لان لکل زمن ظروفه 
الخاصة التی تمیزه عن غیره من الازمنة ولذلك تختلف معطیات الزمن من 





۱ 
ا 
ا 
ا 
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وقت لاخر» مما یحث الباحثین علی الالتزام بالتحلیل الموضوعی للفعل او 
لسلوك او الظاهرة فی زمن حدوثها؛ مم مراعاة المتغیرات التی استجدت» 
والتی اثرت علی الحياة الحالية بشکل اکثر او اقل سلبية. فالزمن اللذی ظهر 
فیه سقراط وفلسفته یختلف عن زمن الفارابی؛ وزمناهما بختلفان عن زمن 
الثورة الفرنسية» والزمن الحاضر تختلف معطیاته عن الزمن الماضی باسره»؛ 
مع ان الافكار قد تكون متصلة مما یجعل للزمن اثرا علی تطور الفکر من 
خلال المتغيرات التى تطرأ عليه؛ وبناء عليه؛ ينبغى ان تحلل الافکار وفق 
معطياتها فى الزمن الذى وقعت فيه لا بمنظور الوقت الحاضر الذى ظروفه 
ومعطياته تختلف عن ظروف ومعطيات الزمن الماضىء وإذا كان التحليل من 
اجل المقارنة فينبغى الا نهمل الإيجابيات التى ظهرت او وصلنا اليها فى 
الزمن الحاضرء والتى اغفلت أو لم تكتشف فى الماضى. اذن عند تحليل 
المعلومات والبيانات ينبغى ان يراعى الموضوع من حيث تأثير السابق على 
اللاحق» وتأثير اللاحق على السابق» فإذا كان الموضوع على سبيل المثال هو 
المدينة الفاضلة؛ فإن تناول هذا الموضوع يتطلب العودة الى الماضى الى 
زمن سولون وسقراط وافلاطون والفارابي» من اجل ربط اللاحق (الذى يقع 
فى الزمن الحاضر) بالسابق. او من اجل ربط السابق؛ باللاحق» وهو ربط 
الآراء التى طرحت عن المدينة الفاضلةء بالاراء التى تطرح الآن(6). 


ان التحليل الموضوعى هو التحليل بالماصدق» لا بتركيب المقدمات 
المتضمنة لنتائج المنطق الارسطاطاليسى والتى قد تفتقد الى الماصدق احياناء 





(6) محمد وقيدى» بناء النظرية الفلسفية. " دراسات فى الفلسفة العربية المعاصرة ' 
بيروت : دار الطليعة» ۰1990 ص 74 - 78. 























هو 


فلذا قلنا علی سبیل المتال ان کل الحیوانات تخاف الاسد 
واللبوة حیوان 
3 اللبو ة تخاف الاسد 

هذه النتيجة لا ماصدق لها لان الحيوانات تخاف الاسدء الا اللبوة فإنها 
لا تخافه» بل تعاشره بود. ویحدث بينهما الجماع الفطرىء الذى تنجب من 
بعده اللبؤة شبلا يكون من بعد اسدا عظيما بعاطفة اللبؤة. 

ولذلك ينبغى ان يكون تحليل المعلومات بالمثبت لا بسالمتوقع» لان 
المتوقع شكىء اما المثبت فیقینی» فعند تحليل القضايا العلمية يكون الاستشهاد 
عليها بالمثبت» لا بما یحتاج الی اثبات؛ البرد» والحرء والمطر والزلازل 
والزواج» والطلاق مثبتات» ولكن هل غدا سيهطل المطرء او يكون الجو باردا 
او حارا؟. وهل غدا سيحدت زواج او طلاق؟. كل هذه تحشاج الى اثبات 
بالمثبت. ) 

التحليل الموضوعى هو تحليل غير مقفل لانه قابل للجديد مما يجعل 
احكامه غير مطلقةء ولا نهائية الا بالمثبت ولذلك لم يضع التحليل الموضوعى 
سقفا للتفكير الانسانى المبدع لان الاحكام المطلقة فى الزمن الحاضر قد تقع 
فى شك الزمن المستقبل؛ وان ما نصل اليه اليوم من نتائج اكتشافات لم تكن 
نهاية المطاف العلمی» بل انها استمرارية لما سبق» ونقطة انطلاق لما قد يقع 
من ابداع واكتشاف» واختراع بالبحوث العلمية الجادة. والتحليل الموضوعى 
هو الذى لاتوضع امامه اشارة قف» بل يفسح المجال امامه من اجل اكتشاف 
العلاقات بین المتغیرات التی توثر فی الموضوع. لان كلمة ممنوع لاينبغى 
ان تكون فی قاموس التحلیل العلمی» حتی وان قبل بها القاموس السیاسی. 


يعتقد بعض الباحثين الاجتماعيين فى الموضوعية لدرجة وضعها. 
مثالا لایساویه شیء فی الماصدق» حتی ظنناً ن الموضوعية هی البیت الذی " 
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لم یسکنه الانسان بعد» نتيجة شك البعض فى الانسان وثقتهم فیه. وهنا اتساءل 
هل یحق لنا فی الوقت الواحد آن نشك فی الاتسان ونثق فی الموضوعیة؟. لذا 
كانت الرجابة بنعم. فان ذلك یعنی آن الموضوعية لاترتبط بالانسان علی 
الاطلاق, ولهذا لم تکن صفة انسانية ولا علاقة لنا بهاء وبالتالی سقطت 
اشتر اطاتها علین_ا. ولذا کانت الاجابة بلاء فإن ذلك يعنى لااثقفة فى 
الموضوعية من غير الانسان» ولهذا لا یمکن آن یکون الائسان موضوعیا لذا 
لم نضع الثقة فیه» وعلیه تکون الثقة فی الانسان لا فی الموضوعية التی نکون 
على حسابه. والانسان کما سبق ان ذکرنا هو الذی خلقه الله فی احسن تقویم 
كصورة وجوهر وشكل يحتوى على مشاعر واحاسيس راقية؛ وقيم خيرة 
تستوعب العرف والدين فتشكل الشخصية الانسانية والاجتماعية؛ وإذا كان 
الامر كذلك فهل من الموضوعية فى شىء ان يتخلص الانسان من قيمه التى 


بها یعتز» لکی یوصف من قبل البعض بانه موضوعى؟. يرى البعض ان ذلك 


صواب من باب الامانة العلمية وکأنهم یقولون له انسلخ عن کل مافیه عزة 
لك لکی تصبح انسانا علمیاء وکان العلم ضد الاعتزاز بالقیم ای ترسم 
مقاییس السلوك البشری والتی تحتکم المجتمعات اليها. انه لاعيب ان يتمسك 
الانسان يقيم امته التى تشكل كبرياءهاء وعزتهاء بل العيب ان يتم الانسلاخ 
عنهاء من اجل مصلحته الخاصة التى تجعل منه انانيا وشخصانياء فالذى 
يتمسك بالعروبة والدين الاسلامى» لم يتمسك بمصالحه الخاصةء بل بما 
يرتضيه الجميع الذين ينتمى اليهم. وبما ان البحث العلمى يستهدف الجميع؛ 
إذن التمسك بمصلحة الجميع؛ لم تكن.عيباء لانها لم يكن علی حساب احد. 
ولذلك ينبغى أن يكون الباحث محترما وغير شخصانى. وإذا تساءل البعض 
هل يمكن ان يكون الباحث العربى المسلم محترما وهو منسلخ عن عروبته 
ودينه؟. تكون الإجابة بلاء لان انسلاخه عنها قد يعنى انحيازه للاخر الذى 
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تربطه به المصلحةء او العاطفة؛ او نتيجة لسذاجته وتغفله عن فلسفة العلم 
التى تؤكد قيمة الانسان» من خلال قيم امته ومجتمعه الذى ينشأ فيه» ومن باب 
لموضوعية حسیما پتطلبه العلم الا یغفل الباحث هن استطلاع الازاساك 
لسابقة لانها تربطه علمیا مع الذين سبقوه فى ميادين المعرفة» وتمكن بحثه 
من اخذ مکانه بین البحوث التی سبقه بها الاخرون باعتبارها نشکل له خلفية 
علمية هامة لا يمكن التغافل عنهاء وهذا لايعنى اخذ ما فى المراجغ واهمال 
المعبانو القن الغذك:متياء ويم أن الققئة اتنا في المصيدن» والمصسل :فى 
العلوم. الاجتماعية والانسانية هو الانسان؛ إذن.من الموضوعية ان نثق فى 
الانسان. وهذا لايعنى ان كل مايقوله الانسان صواباء بل مايقوله يحتاج الي 
التأكد من مصداقيته؛ لان مايقال احتمالى الحكم؛ ولم يكن قطعى الحكم؛ فقد 
يكون الانسان كاذباء وقد يكون صادقا حسب علاقته بالموضوع فإذا كانت 
علاقته به خاصة ومبنية على العاطفة والمصلحة؛ قد يكون الانسان لا 
ماصدق له؛ وإذا كانت علاقته به علمية (من اجل الجميع) فإنه يكون صادقا. 
وبما ان التحليل العلمى یعتمد علی نظریات» وقوانین» ومعطیات وفلسفات» 
فی براهینه واحکامه؛ إذن لايمكن ان يكون الباحث موضوعيا وهو متجرد من 
هذه القيم الاجتماعية. مما یجعلنا نقول ان الموضوعبة هی التمسك بالقیم 
الاجتماعية الخيرة» لا بالتخلی عنها. وهنا ایضا اتساءل : هل من الممکن ان 
یکون بحائنا مبدعین دون ان بترکوا لنا بصمانهم العلمیة؟. |ذا کانت الرجابة 
بلا إذن اعترفنا بان للافراد المبدعين بصمات تميزهم عن غيرهم. على 
اعتبار ان العلم يتطور بجهود الافراد ذوى القدرات المبدعه. وهكذا 
المجتمعات الراقية دائما تطلب.من بحاثها ان يتركوا بصماتهم العلمية التى 
تتولد من افكارهم دون سيطرة الانا عليها بالكبتء او بایراز الجانب 
الشخصانى» على حساب الموضوج. اذن فى مثل هذه الحالة؛ لايمكن ان 
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يتجرد الموضوع عن دور البساحثء لانه إذا تجرد عن دور الباحث كسان 
موضوعا بلا بصمات. والموضوع بلا بصمات یکون بلا هوية» ولذا کان 
کذلك یصعب التعرف علیه لانه مجهول والعلم هو المعلوم لا الجهول. تسا 
إذا كانت الاجابة بنعم» فاتساءل : هل یمکن ان نتحقق الابداعات بمنعزل عن 
بصمات المبدع؟. لا اعنقد ذلك» لان ای ابداع لابد وان یکون من ورائه مبدع 
(صاحب البصمات)» ولهذا؛ الابداع دائما نتاج بصمات المبد ع» و الموضو عية 
فى هذه الحالة لاتعنى ان يتجرد الباحث عن موضوع بحشهه بل ينبغى ان 
تكون بينهما وحدة علميةء حتى لایطمس الموضوع ذات الباحث؛ ولاتسيطر 
انا الباحث علی الموضوع وتظهر على حسابه. واتساءل : هل يمكن ان 
يكون الباحث موضوعياء وهو متخلص مما يميزه عن غيره من فروق 
فردية؟. وعن ذات المجتمع الذى ينتمى اليه؟. اعتقد انه من غير الموضوعية 
ان نحكم على جميع الافراد بانهم متساوون فى القدرات؛ والاستعدادات» 
والمواهب. والمیول» والرغبات؛ لان الانسان خلق ولم یساوه احد؛ او يمائله 
احد» فى خصائصه وصفاته التی بها یمتاز عن غيره؛ كما يمتاز عن غيره 
ببصماته التی لا یمائله احد فیهاء ولذلك تكون الوحدة العلمية هامة بين الباحث 
والموشضوع مسا یستوجب علی الباحث ان پثركه بصماته العلميسة علی 
الموضو ع الذی یتولد من افکارء» او الذی یلتزم البحث فيه. فإذا درس احد 
البحاث حالة فردية لموضوع الانحراف» وکان الباحث علی خلق عظیم 
والمنحرف لا اخلاق له» فهل من الموضوعية آن یتخلص الباحث من قیمه 
الخيرة» ولايترك بصمانه الحمیده علی الموضوع؟. |ذا انسلخ الباحث عن 
یاهآ يهنا سفن ا جتنا غينا »يتك که که وق مكل لماش 
(المنحرف) لا اخلاق له» وفی هذه الحالة يحتاج لمن يتولى حالته بالبحث 
والدراسة. وإذا اجزنا ذلك يعنى ايضا.ائنا نقر عند دراسة. الحالات المنحرفة 
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ان یکون الباحث ایضا منحرفا مثله مخل المدروس (المنحرف) الذی تجری 
الدراسة علیه» لکی یکون باحثا موضوعیاء وهکذا عند دراسة ظاهرة السرقة 
یکون الباحث سارقاء وعند دراسة الجريمة یکون الباحث مجرماء من اجل آن 
يقال عنه انه موضوعی. کل هذا جعلنا نقول ينبغى ان تكون هناك وحدة بين 
الباحث والموضوع؛ وان بصمات الباحث العلمى» لم تكن خارجة عن 
الموضوع» ومن الموضوعية الا يتجرد الباحث من قيمه الخيرة التى يعتز 
بها. 

الموضوعية ظاهرة اوحالة علمية ترتبط بالموضوع فتأخذ صفتها 
منه» والباحث الموضوعى هو الذى يلتزم بالموضوع اثناء الدراسة والتحليل 
(التشخيص) والعلاج؛ برؤية علمية تبرز ابداعاته ومواهبه التى لاتسمح 
للانانية والشخصانية بالظهور على حساب الذات العامة للمجتمع. فإذا انتشرت 
رقعة الموضوعية بين البحاث العلميين كانت ظاهرة او حالةء وإذا انتشرت 
الانانية بین البحاث اصبحت هى الاخرى ظاهرة وإذا انتشرت الذاتية على 
حساب الموضوغ كانت هى الاخرى ظاهرة. إذن هذه ظواهر؛ ولم تكن 
اسالیب کما یعتقد البعض, ونکون علمية عندما تلتزم بالموضو ع وتكون انانية 
او شخصانية عندما نتفصل عنه(7). ۱ 


تفسیر المعلومات والبیانات 
بعد ان نتم عملية تحلیل المعلومات والبیانات» يصل الباحث الى نتائج 
علمية» او مقترحات عملية, قد تفید الذین اجریت الدراسة او البحث من آجلهم 





وتاب ا ۱ بيروت دار 
الطلیع ص 510. 
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وهده تحتاج الی تفسیر» یبین العلاقات بینها وبین ظرفها الزمانی و المکانی» 
التی ظهرت فیهماء والمعطیات التى كانت وراءهاء والمتغیرات الشی اغرت 
فیها تأثیر | مباشرا» او غیر مباشر. ولذلك یکون التفسیر هو تعلیل الباحث 
لبر اهینه العلمية» و استتباط الدلائل منهاء بالانتباه الجاد و النتبع الدقیقء لكل 
ملاحظانه وشواهده التی تم التوصل اليهاء والتعرف علیها. ویعتمد التفسیر 
على قدرات الباحث» وتخصصه وخبرته»ء ومدی مصداقية المعلومات 
والبیانات المتحصل عليهاء حتى يكون قادرا على التمييز بین الاشار المباشرة 
وغير المباشرة التى كانت وراء الظاهرة او موضوع البحث سواء كانت ذات 
تأثير موجبء او سالب على الموضوع. ويستمد الباحث تفسيره من صلب 
الموضوع ومن خلال عوامله» وعناصره؛ وتصنيفاته» ونتائجه. 

وعلى اية حال التفسير عملية فكرية تتأثر بقدرات الباحث؛ 
واستعدادته» ولهذا يختلف المفسرون فيما يفسرون احياناء بإختلاف ثقافاتهم؛ 
ومهار اتهم» وفطنتهم» ودرجة المامهم بالموضوع؛ الذى يخضعونه للتفسير. 
ومع ان التفسير وفق المعلومات الا انه استنتاجى نتيجة تأثره بالقدرات العقلية 
للانسان الباحث وبما انه استنتاجى؛ اذن قد يكون صائبا وقد لايكون. 
وبتعبير آخر يهتم التفسير العلمى اولا بالنتائج وعلاقتها بالموضوع.؛ وثانیا 
علاقة الموضوع. ونتائجه بالنظريات السابقة» وثالثا ارتباط النتائج بالاطار 
اج اق ا ا اه امش نواه ف لارام وا 
ورابعا علاقة النتائج بالمستهدفات التى دفعت الباحث الى اجراء البحث او 
الدراسة. وعليه التفسير هو محاولة الإجابة على السؤال لماذا؟. وكيف؟. لماذا 
کانت هذه العلائق» وکیف ظهرت؟. 


هسوسو ویو بمب جو یوب وج 


رو وم م 
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الاتجاه الامبريقى 
بير النقد و المد 5 أت 
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الاتجاه الامبریقی بین النقد والمسلمات : 


لقد اشتد الخلاف علميا منذ زمن بین علماء الاجتساع علی بعض 
الاستعمالات العلمية للانجاه الامبریقی ومفاهیمه المستخدمة فی طرق البحث 
الاجتماعی فکان منهم الموید وگان منهم المعارض له. 

مما حفزنا علی دخول هذا الجدل العلمی دون تعصب لار ائنا» فاتحین 
المجال آمام مویدیه آو مخالفیه بالرد علینا لکی تزداد معارفنا وعلومناء خاصة 
و آن اننقاداتنا لیست بمسلمات» وأن الامبريقية لم تکن نظرية ولا مدرسة ولا 
منهجا متکاملا» بل انها انجاه آو جزئية دراسة نتبم آلفاء الدر اسة الميدانية 
للوقوف على بعص النتائج أو الأفعال» من خلال المشاهدة؛ للتعرف علی 
درجة نزوعها آو تشنتها آو انحرافها الاحصائی فی دراستة الظاهرة أو 
المشكلة» وقد نصيب فى تبريراتها وقد تخطىء. 


ومن إيجابياتها تمكين الباحث أو الفريق المساعد له من استخدام وسيلة 
المشاهدة؛ وتجید الشجریب الاخنباری» وان كانت لا تجيده فى العلوم الانسائية 
والاجتماعية لها أيضا عيوب كثيرة؛ لا يمكن غض النظر عنها أو تبريرها: 
وهي الثى يمكن تحديدها من خلال التحليل النقدى فى النقاط الآنية: 


المشاهدة والملاحظة : 

٠‏ ثتداخل مفاهیم المشاهدة والملاحظة علد بعض أسانذة عم الاجتساح 
فى صياغاثهم لكثب طرق البحث مما جعل الامبريقيين رهينة هذا التداخل؛ 
والذى يستوجب تبيالة وفق ها تعنيه المشاهدة والملاحظة 2 
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| - المشاهدة : 

هی الوقوف عن کثب علی الشیء المراد رؤيته» آنها مقتصرة علی 
العين فى رؤية السلوك. و الشیء المشاهد» ونسب التغییر فیه» وتمکن الباحث 
من الوصف لما يشاهده. وتهتم بدر اسة الظاهر دون الکامن. 


ب - الملاحظة : 

هى الربط بين المشاهد والمسموع أثناء القيام بالدراسة أو البحث فى 
السلوك أو الشىء الملاحظ. أنها الاداة المستعملة لحاستى العين والأذن عن 
طريق العقل فى وقت واحدء فيلاحظ الانسان بأذنيه كما يلاحظ بعينيه ولكنه لا 
يستطيع المشاهدة بحاسة السمع مع مقدرته على الشهادة بها. وهناك فرق بين 
المشاهدء والشاهدء ولا استطيع القول جازما بأن الامبريقى أصمء ولكنه يجوز 
أنه وقع بين تضليل المفاهيم مع أنه لا معذرة لباحث أو دارس لم يحدد 
مفاهيمه البحثية مما جعل الامبريقيين مشاهدين وغير ملاحظين؛ بالرغم من 
آنهم یستعملون کلمة الملاحظة الا آنهم لم يستعملوا ما تعنيه نتيجة اقتصارهم 
على المشاهدة. وكأن ما يشاهدونه وليد الساعة وليس نتيجة أسباب متداخلة قد 
. تكون ظاهرة وقد تكون كامنة» حدثت فى الماضى. ولأن أصحاب هذا الاتجاه 
يعتمدون على المشاهدة فإنهم يصفون الظاهر ولا يتمكنون من التفسير 
السببى. وبعض دراسات الجريمة مثلا تحدد مواصفات للمجرم ( بنيته» شكل 
رأسه» وشعره وأنفه ... الخ) إلا أنه ليس بالضرورة كل من يظهر شكله 
كذلك بأنه مجرم. وهكذا الاتجاه الامبريقى يهتم بالشكل دون الجوهر فى 
الوقت الذى لا يعبر الشكل أحيانا عن الجوهر. وحتى وان عبرء فإن العينة 
التى يركز عليها الاتجاه الامبريقى فى الدراسة لا تمثل إلا ذاتها. 
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ومع أن للعينة عيوبها المجمع عليها إلا أنها تعتبر أهم مصدر تستند 
علیه الدر اسات الامبريقية معان ناك وه اس لت تمعن رز 
سلمنا بهذه الصعوبة فان الاصعب من ذلك أن نصف الدر اسات والبحوث 
القائمة على العينة بأنها علمية ونعمم نتائجها على آخرين مع أنه لم يكن لهم 
رأى فى تلك المعلومات الناتجة عن العينة المنتقدة من قبل علماء الاجتماع. 
فكيف من جهة نسلم بأنها لها عيوبا كثيرة ومن جهة أخرى نطالب بتعميم 
نتائجها على الآخرين ونعتبرها أفضل ما يمثل المجتمع؟. 


تتأكد الامبريقية باستخدام وسيلة المشاهدة أى بما تلمسه أو تشاهده من 


خلال وسيلة جمع البيانات» وتثق كثيرا فى المعلومات المجمعة عن طريقها. 
نعم أهميتها كبرىء ولكن الشك كبير أيضا فى صحة المعلومات. ولهذاء 
الاعتماد علیها لا یحمل المصداقية فى رسم الخطط ومعالجة الظواهر 
والمشاكل» وإلا لماذا تتكرر نفس الظواهر والمشاكل وتتخبط وتشل الخطط 
مع معرفتنا بدور المتغيراث فى ذلك إلا أننا لا نجهل التعمد أحيانا فى تصنع 
. السلوك المشاهد مع معرفتنا بأدوار وتتوع الملاحظة لان النتائج المتوصل 
الیها غیر مرتبطة بعلل وجودها آحیانا مما یجعلها لا ترتبط بالواقع ومما 
يجعلنا نشجع تداخل المناهج فى دراسة الظواهر الاجتماعية. وهكذاء إذا 
تناولنا الاستبيان أو المقابلة مثلا وتطبيقها على عينة أو عينات خاصة: فاننا 
سنقع فى نفس الاشكالية إذا لم يحدد الباحث مفاهيمه المستعملة فى الدراسة 
والبحث. 
مثال (1) : 

لو اختار الباحث عينته النسبية» وفق التكوين الاجتماعى والاقتصادى 
للمجتمع وتقسيمه الجغرافىء من الفلاحين؛ فهل يعتمد الباحث أثناء ملء 
استمارة بحثه أو مقابلته على مالك الأرض الزراعية أم على العامل الذى يبذل 





سس وج ربوم 
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الجهد الانتاجى لصالح المالك؟. وهل فى هذه الحالة يكون الفلاح هو مالك 
الأرض؛؟. أم باذل الجهد الفلاحى (العامل) هؤ الفلاخ؟. ظ 

فإذا قاس الامبریقی الجهد بالانتاج یکون باسم المالك وعليه قد يفسر 
هذا الباحث بأن المزارع (مالك الأرض) منشج وفلاح ناجح وفق النتائج 
المجمعة عن طریق احدی وسائل جمع البیاننات والشی نسجل باسم مالك 
المزر عة. وحسب المقابلة بتضح آن الانتاج الزراعی لیس من جهد المالك بل 
يجوز أنه لا يعرف الفلاحة مطلقا. وهنا يظهر الفرق بين الباحث العلمی 
والباحث الامبريقى؛ فالباحث العلمى يسند الانتاج الى المنتج والصفة الفلاحية 
للفلاح وليس لكل مالك مزرعة. أما الامبريقى قد يصف المالك الذى لا يعرف 
الفلاحه وفق الانتاج من مزرعته بأنه فلاح مجد ومنتج فى الوقت الذى ليس 
له علاقة بذلك. 
مثال (2) : 

٠‏ قد يلاحظ الباحث أثاء دراسته الميدانية للمزرعة بأنها كشيرة الانشاج 
وأن أشجارها مروية ومعالجة من الأمراض وأن الحیوانات بهسا متنوهة 
ومسمنة إلا أنه عند تجميع البيانات والاحصاءات المتعلقة بها قد لا يتحصل 
" علیها من قبل العامل آو العاملین فیها باعتبار لك من اختصاس اسالاه»: مسا 
یجعل البحث عنه والاتصال به ضرورة, وعند ملء الاستمارة ومع توضیح 
الهدف من البحث أو الدراسة قد يعتمد المالك اعطاء معلومات مضللة 
احصائيا فإذا اعتقد بأن الدولة ستشجع الفلاحين سيبالغ فی المعلوسات بشکل 
كبير وإذا اعتقد بأن الدولة قد تزيد الضرائب علی المزارعین وما يمتلكونه 
من حيوانات وأشجار وهكتارات زراعية؛ فإنه قد يخفى بعض الحقائق عن 
ممتلكاته الزراعية. فهل الباحث الامبريقى إذن سيعتمد على ما لاحظه أو ما 
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جمعه من مغلومات مع معرفته لما بينها من فروق. وهل نثق فى هذه الحالة 
فى العقل أم فى الملاحظة؟. أى فيما يفسره العقل أو ما تشاهده العين, 

فالباحث العلمی هو الذي يفسر ويحلل ويقيم البيانات المجمعة بوسيلة 
استمارة المقابلة مع ملاحظاته الميدانية. 


آما الامبریقی فقد یجد نفسه مع البیانات المتعارضة مع مشاهدانه. . 


ومن هنا قد ضل طریقه ولذا تمسك الباحث الامبریقی بمشاهداته المتعارضة 
مع استمارة المقابلة وأهملها فهل یکون باحثا علمیا؟. 

أن للملاحظة أهمية علمية فى التعرف على السلوك والأشكال 
والصور الثابتة والمتغيرة فى دراسة الأفراد والجماعات والمجتمعات» مما 
جعل البحاث وخاصة الامبريقيين منهم يهتمون بها وكأنها غاية فى ذاتهاء 
عندما یغضون النظر عن آهمية تفسیرها الذی لا بتطابق فیه البحاث» وحتی 


الامبریقیین ألفسهم لان الملاحظة العلمية لا تقتصر علی مشاهدة سلوك ‏ 


مجرد بل ينبغى أن ترتقى الى ملاحظة الأثر (الثقافة؛ والدين» والتقاليد المؤثرة 
فى القيام بذلك السلوك). 


الموضوعية والأنانية : 

تلتزم التوجهات الامبريقية بالموضوعية وتدين الذاتية ولا تشق فيها. 
إنها تريد من الباحث أن يتجرد من صفاته الذاتية من أثر معتقدانه؛ وميوله؛ 
واتجاهاته؛ وأفكاره؛ أى ينسلخ عن شخصيته لكى يتصف بالامبريقية؛ وكأنها 
تشترط الانسلاخ عن المجتمع والتنشئه عبر الزمن. فإذا كان كذلك فإنه لا 
يمكن للاتجاه الامبریقی آن یوصف بالموضوعية بل يوصف بالاتجاه الأنانی 
النفعى» وإذا كانت الدر اسات والبحوث من أجل المجتمع فینبغی عدم الانسلاخ 
عن مؤثراته التى قد تكون أسبابا للمشكلة (موضوع البحث). 


1 
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ویتساءل البعض: هل مناك باحث فی العلوم الائسانية وحتی الطبيعية متخلص 
من ذانه؟. کلا. خاصة وأن الاتجاهات و المعتقدات والافکار والر غبات 
كثيرا ما تکون وراء اختيارات الباحث لموضوع بحثه. والذائية ليست تعبيرا 
عن ذات الفردء بل إنها المتكونة من التنشئة الاجتماعية ووفق مميزات أو 
خصوصيات الأمة التى ينتمى اليها.الباحث إلا إذا لم يحظ بالتربية فيها. 

وإذا تساءل أحد هل توجد ذات بشرية مجردة عن المجتمع بتربية 
طبيعية؟. لا آعنقد. خاصة وأن لكل فرد بصماته؛ فما بالك بأمة بكاملها. 
وتكون الذاتية فى هذه الحالة نتيجة وجود الفرد فی المجتمع» وتعبر عن ثقافة 
وطموحات وغایات وحاجات قد تکون فردية وبالتالی قد نتحول الی آنانبق 
وأحيانا قد لا تكون كذلك؛ ومن هنا ينبغى التمييز بين الذاتية والأنانية. 
فالذاتية : هى التى لا تنفصل عن المجتمعء أما الأنانية فهى الخصوصية 
المتعلقة بهروب الفرد عن نواهى وضوابط المجتمع. ) 

فالانسان يمكن أن يكون أنانيا عندما يتخلص من ضمير الوالدين 
وضمیر المجتمع؛ ويكون ذاتيا عندما لا يتجرد ولا ينسلخ عن اتجاهات وقيم 
المجتمع الايجابية» والتى ينبغى له ابرازها دون خوف من اتهامه بالذاتية» بل 
عدم ابرازها لا يعبر عن واقع ولا قيم علمية. ولذلك ترتبط الذاتية 
بالموضوعية ولا ترتبط الأنانية بها فيجب أن يكون الباحث موضوعياء ولا 
يجب أن يكون أنانيا (شخصانيا)؛ لأن الانسان لم يكن ذاتيا بطبعه بل 
اجتماعیا» وبما آنه کذلك فالذات متكونة نتيجة تنشئته فى المجتمع مما يجعل 
التحليل والتفسير الذاتى ليس بالضرورة أن يكون أنانيا أو متخلصا من 
الموضوعية لأن ذانية الفرد ناتجة عن حياته الاجتماعية مع عدم تخلص الفرد 
من قدراته و استعداداته واهتماماته الخاصة نتيیجة تطور الحاجات وظهور 
المتغير ات ذات العلاقةء ومن العيب ألا يتخلص الباحث من أنانيته ولا عيب 
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فيه إن كان ذاتيا وموضوعيا فى وقت واحد لكى يستنير العلم بأفكاره وآرائه 
وذلك بتقديمه الأشياء على حقيقتها. 


التجریب : 

سبق وأن أشرنا الى أهمية التجريب فى الدراسات والبحوث وعرفنا 
صعوبة ذلك فى العلوم الاجتماعية؛ من ناحية عدم استطاعتنا التحكم فى 
أحاسيس ومشاعر وعواطف البشر عن طريق المختبرات والمعسامل 
المستخدمة فى العلوم الطبيعية. 

إلا أن أكبر التجارب وأصعبها هى التى يعيشها المجتمع نفسه»ء فلقد 
عاشت المجتمعات الانسانية تجارب حياتية صنعت منها حضارات رائدة 
فللمجتمع العربى تجاربه؛ قبل الرسالة وبعدهاء أى قبل ادخال متغير الدين 
ومتغیر الوحدة وبعدها. وللمجتمع الرومانی؛ والأئینی» والصینی تجارب . 
اجتماعية آجریت علی مستوی الدولة؛ تمیزت کل منها بظروفها الاقتصادية, . 
و السياسية والاجتماعية والعلمية والثقافية» ولذلك تعتبر حیاة المجتسع 
وممارسته لنوع من الحیاة تجربة ينبغى أن تدرس» وتعتبر تجربة علمية لو 
تمت بالفعل در استهاء وتعتبر آوسم نطاقا من التجارب العلمية التی تجری 
على قطة؛ أو قردء أو شريحة بصلء أو قطعة قماشء لأن التجربة الاجتماعية 
بالامكان أن يشترك كل المجتمع فيهاء أما الطبيعية فمن غير الممكن حتى 
الآن أن يستطيع الباحث اخضاعها جملة فى تجربة معملية واحدة الأمر الذى 
صار معه التسرير وسيلة للباحث الطبیعی» بان یجزی وحدات دراسته 
لأجراء التجارب عليهاء ومن حقه تعميم نتائجها لأن طبيعتها واحدة. ومن ' 
الممكن. أيضا تجزئة المجتمع الى عينات للدراسة وتعميم نتائجها إلا أن ذلك 
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الاجراء يعتبر تعسفيا لأنه لا يعبر عن المجتمع ولا يمثله؛ بل يعبر فقط عن 
العينة ويمثلهاء أى أن العينة لا تمثل إلا نفسها. 


القياس والكم والكيف : 

تعتمد العلوم الرياضية والاحصائية فی قواعدها على المسلمات فى 
البرهنة آثشاء التحلیل و التعلیل» وتعتمد الدر اسات الامبريقية علی قیاسات 
الاحصاء فی در اسة الظواهر و المشاکل الاجتماعية اعتمادا کبیرا معتبرة آن 
ما يتم مشاهدته هو العلم التام» ولا توید ولا تشق فی التحلیل العقلی لربط 
العلاقات بین المفاهیم و التتظیر الذی یسنند علی مسلمات» وهنا تکمن العلة: 
هل ترفض الامبريقية العقل وما پولده ویخزنه من آفکار ومعارف؟. أم أنها 
ترفض ابر اهین المعتمدة علی المسلمات؟. فلذا کان هذا الرفض للتولید العقلی 
.فمن الأفضل عدم التسليم بكل ما يصل اليه العقل أو يفسره؛ وإذا أجزنا هذا 
المنطق فعلى الامبريقيين أن يقبلوا رفض الامبريقية وليدة التفسير العقلى. وإذا 
كان الرفض للمسلمات فعلينا رفض الرياضيات والاحصساء اللذيين تعتمد 
تظرياتهم على خطواتها ونتائجها العلمية المبنية على المسلمات التى جعلت 
من العلوم الرياضية أساس الاختراع العلمى. 

وعليه إذا ما هو مبرر رفض الامبريقية للمسلمات الاجتماعية؟. وتهتم 
الدر اسات الامبريقية بالکم دون التعمق الکیفی فى دراسة الظواهر والحالات 
الفردية و الجماعية, والمجتمعية» لأن آنصارها لا یعتفدون فی قیم المجتسع 
و اتجاهاته وأفکاره مع آنها تترجم فی سلوك اجتماعی یمکن ملاحظته بقدر ما 
یعتقدون فى در اسة الظواهر والمواقف الاجتماعية البنية على نتائج رقمية 
(كمية)؛ مستندين فى تفسيرهم الكمى على النسب الاحصائية کأنهم لا یعرفون 
أن النسبية موجودة فی العلوم وفی کل شىء يمكن دراستهء ولذلك يصح القول 


ا 
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أن النسبية دائمة الاحتمال في دراسة كل الظواهرء وليست قیسا مجردة يتم 


تفسيرها كميا دون الاهتمام بالكيف الذى تأثرت به. وتصبح النسب ثابتة 
کنتائج یمکن تحلیل الدراسة المحدودة وفقها مع آنها متغيرة لدی الأفراد بعد 
اجراء الدراسة ومن وقث لآخر ومن مكان لاخر» وحسد. حدوث المتغیرات 
أو ادخالها ولذلك تكون فى الواقع غير ثابتة. ۰ 

وعلیه یکون التفسیر وفقها مرتبطا بالفترة التى جمعت فيها البيانات 
بالملاحظة:؛ أو المقابلة؛ أو الاستبيان. ومباشرة بعد ذلك يحدث التغير فى 
النسب بين الأفراد وفى مجمل الدراسة حتى ولو كررنا نفس الدراسة مع نفس 
الأشخاصء ولأن الباحث يعتمد فى دراسته على نسبة الفاقد أو الاجابات غير 
المحددة وفق قولبة الباحث لأسئلة الاستمارة أو عدم انتباهه للسلوك فى لحظة 
من لحظات المشاهدة» فيغفل أو يشاهد ما وقع أو لم يقع وبالتالى دائما يجد 
التبرير للفاقدء وكلما تكررت الدراسة وضع نسبة للخطأء وهكذا تتكرر نسب 
الأخطاء المقبولةء والتى لو جمعت لأصبحت نسبا غير مقبولة نتيجة تكرار 
الدراسة وتكرار نسبة الأخطاء فيهاء وعلى ذلك إذن يظهر الشك فى نتائج 
الدراسات الامبريقية لاعتمادها على نسبة الخطأ فيها. 

ويثق الامبريقيون فى دراستهم الاجتماعية كشيراء وكأنها قائمة على 
التجريب المختبرى الذى يمكن تكراره والتحكم فى مقاييسه وضبطه والذى لا 
يمكن أن يتحقق فى العلوم الاجتماعية لعدم القدرة على اخضاع الانسان 


للضبط المختبرى لأنه متكون من أحاسيس ومشاعر ووجدان وملكات تتفاعل 


وتتغير من حين لآخر فى صور سلوكية ميزته فى الخلق عن بقية الكائنات. 
وللاحصاء آهمية فی التعداد وقیاس النزوع والتشتت وتحديد النسب 

المؤثرة والمقبولة إلا أن الاعتماد عليه فى دراسة الانسان واتجاهاتهء ومواقفه . 

الاجتماعية والشخصية وسلوكه ومشاعره وعواطفه مسألة غير موفقة. 
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واعتماد الامبريقيين عليه فى دراسة ذلك ترتقى به الى مستوى المنهج وهو 
ليس كذلك باعتباره وسيلة أو أداة ليس إلا. 

إن للقياس والموازين أهمية فى طرق البحث الاجتماعى فى التحليل 
والتطوير والتراكم المعرفى؛ مع العلم أنها نتائج سابقة أو مسلمات اجتماعية 
تستند على العرف والدين والقيم والقوانين الاجتماعية الناتجة عن التراكم 
الحضارى والثقافى وتاريخ الأمم والشعوب. 

وبناء علی ذلك یبرز التناقض الامبریقی بقبول أهمية المقاییس الثی 
والاتجاهات والأفكار من جهة آخری مع آنها مصدر القیاس؛ وفی مثل هذه 
الحالة كيف تقبل الامبريقية اجراء الدراسات الميدانية الحاضرة بمقاییس آحیانا 


الأمبريقية والتاریخ : 

لقد تبنى الامبريقيون عدم الاعتماد على التاريخ أو الماضی استتادا 
على عدم اثبات صحته وكأن حاضرهم مستمر ولن يقع فى خانة الماضى. 
وبما أن للزمن مسلمات الوقوع فى الماضى فإن ثقة الامبريقيين واعتمادهم 
على دراسة الحاضر ستكون فى مهب الريح لأن معلوماتهم وعلومهم لا يمكن 
اعادتها ولا يمكن التأكد من صحتها كما وهمواء نتيجة وقوعها فى زمن الشك 
الذى ستقع فيه حسب مفاهيمهم حتى وان كانت على صواب. وبما أن العلم 
ليس ملكا لأحد فلا يحق لأحد أن يصدر عليه حكم الادانه. ولكن إذا أخطأ 
البعض فى استعمال أحد المناهج فإن نتيجة ذلك يلام عليها افك ر 
التاريخ الذى هو صناعة الناس ورصيدهم القيمى بما فيه مسن قصص وعبر 
ودراسات ومواقف حضارية وثقافية على مستوى الأفراد والجماعات 


TTPA Eg TT ی ی‎ er eR 0 جح فيسب‎ 
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والمجتمعات وحتى العلوم الطبيعية المعتمدة على التجريب والتشريح 
المختبرى تعتمد على أهمية التاريخ فى دراسة الحاضرء فعلم الجينات أثناء 
دراسته لحالة فردية أو جماعية يستند على الماضى المتعلق بها لمعرفة 
أسبابها وتشخيصها ومحاولة علاجها. 

وإذا كان علم الطب لا يتعامل مع المريض بمنعزل عن تاريخه 
المرضىء فكيف لعلم الاجتماع الامبريقى ألا يهتم بالتاريخ فى الدراسات 
الاجتماعية والانسانية والذى يشكل الجزء الأكبر من أسباب الظواهر 
والمواقف والاتجاهات؟. وإلا فما عليهم إلا الارتقاء الى اكتشاف أدوات 
تمکنهم من اخضاع الانسان وتنشئته الاجتماعية الى المختبرات والمعامل 
التجريبية للتحکم فیها وتحدید قیاسانها بدقة. مع امكانية اخضاعها للاختبارات 
المتکررة آو الاعتراف بأن در اسة الفرد والجماعة والمجتمم علمیا لا نتم الا 
اه ای سگرن 0 

واذا تساعل غیرنا لماذا التتاقض الامبریقی من حیث رفض التاريخ 
والتنظیر من جهةء ومن جهة آخری بشترط الاطلاع علی الدراسات السابقة 
أژناء اعداد استمار ات الاستبیان والمقابلة فی الدر اسات المیدانیة؟. تکون 
الاجابة جدلا بماذا نجیب علیهم؟. أم یکتفی البعض باجابة ولیم اسحق توماس 
الذى يرى أهمية الربط بين الجوانب النظرية واتجاهات الأفراد والجماعات 
والمجتمعات وبين القيم الاجتماعية ذات المضمون الامبريقى بتأكيد الصلة بين 
الاتجاهات الذاتية والقيم الموضوعية المتمثلة فى السلوك. 


ويما أن مرتكز الدراسات الامبريقية المشاهدة الحاضرة فهل ما 
يشاهده الباحث فى حاضره أفضل ما وصننا اليه أو وصل الینا؟. وهل دراسة 
الحاضر تعبر عن أفضل واقع اجتماعی مدروس؟. أجاب على هذا السؤال 
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الفين جولدن منذ زمن بقوله: ( إن الحالة الحاضرة ليس بالتأكيد أفضل ما 
نتصوره)(1). ولقد تأثر معظم علماء الاجتماع بفلسفات واتجاهات سياسية 
شرقية أو غربية وانتقد بعضهم بعضا وكأن الناقد على صواب والمنتقد على 
خطأ وكن منهم يتعلق بالموضوعية كمشجب مهتز على خيط رفیع لا یحمل 
التقل الموضوع عليه. 

لذلك إن المنحى السياسى قد ينحرف بالعلوم الانسانية والاجتماعية 
عن مهامها الأساسية خاصة وأن بعض السياسيين قد يتعمدون طمس الماضى 
لما فيه من ابطال وقادة عظماء ومفكرين وفلاسفة لأسباب (شخصانية) 
(أنانية) وهى ابراز العظماء قد يطمس أهمية المسيطرين الحاليين على 
السياسة وأدوارهم التى لا يستوعبها التاريخ. وبما أنهم متعمدون اظهار 
أنفسهم وبدون قدرات فما عليهم إلا طمس الماضى وابطاله وحجب حقائقه 
التى قد يستفيد منها البحاث والدارسون والتى هى هامة لهم بقدر ما يفيدوا بها 
لمجتمع» وبما یطور وینمی المعارف عندهم ويكون ان ملكا عاما لا 
يحرم أحد منه» وحتی لا یکون علم الاجتماع ساذجا یقتصر على در اسة 
ونتائج وقتيه (آنية) لا أصالة فيهاء عليه أن يستقرئ التاريخ ويستنبط منه العبر. 
وحتى لا يلحق العيب بعلم الاجتماع ينبغى ألا يتكىء على العكاز الامبريقى 
وهو فى مرحلة الشباب بل عليه أن يتجه الى العلاج الطبيعىء ليقوى بنيته؛ 
ويعتمد على مكوناته ليقدم الأشياء على حقيقتها ويترك العكاز للهرمين 
والعجزة والمعاقين لضعف أو عجز بعض أجهزتهم الطبيعية والذين ليس 
عليهم حرج. وأن يتحول العكاز الى عصئ فى يد قوية تطول من يريد أن 
يشوه التاريخ ويفتح المجال أمام مستقبل معرفى جديد. 





(1) محمد عبدالله ابو علی» مدارس اجتماعية. الأسكندرية: الهيئة المصر ية العامة 
للكتاب» الطبعة الاولی» 8م صل 9 
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وتعتبر الامبريقية أحد اتجاهات علم الاجتماع الامريكى المتكون من 
الانثروبولوجية» والتحليل النفسىء والاتجاه الامبريقى والاتجاه النظری» 
ودراسة الجماعات؛ التى اهتمت بها مدرسة القياس الاجتماعى ومدرسسة 
المجال. ولأن فلسفة قيام الدولة الامريكيةلم تتحقق نتيجة نمو اجتماعی 
طبيعى لأمة يربطها الأصل (الدم) الواحدء بل تكونت نتيجة هجرات متعددة 
ومختلفة الجنسيات أى مختلفة الأصلء فيجوز أن بعض علماء الاجتماع 
(الامبریقیین) قد تأثروا بهذا المنحى السياسى الذى جعلهم يبتعدون عن 
التأصيل والتاريخ الذى يعتمد على حضمارات سادت وانتهت ولم يكن 
للامريكان مكان فى تصدرهاء مع أنهم نتاج ذلك التراكم مما جعل المتتلمذین 
عليهم متأثرين بهذا الاتجاه. وقد تنقصهم المعرفة التاريخية والفهم الفلسفى 
والوضوح التصورىء فتاهوا كما يقول محمد عبدالله ابو على فى لغة فنية لا 
معنى لها وأساليب سطحية وفكر ساذج لم يتضح بعد(2). 
فانقسم المهتمون بعلم الاجتماع الى قسمين: الأول يعتقد بأن علم 
الاجتماع ينبغى أن يكون كميا. والثانى يعتقد فى التفسير الكيفى وكأن علم 
الاجتماع لم يكن وحدة واحدة فی فلسفته (مبادئه وغلياته). 
ومع کل ما تقدم یعشبر الانجاه الامسبریقی جزءا من التاریخ لأن مسشاهدة 
ما یحدث وئسجیله بعیوب وسيلة المشاهدة والذی سیتراکم ویصبح جزءا من 
التراث؛ لا يخرج عن التاريخء لأن التاريخ هو تسجيل كل ما يحدثء ليمد 
الأجيال والبحاث والدارسين بزادهم العلمى والثقافى. وهو الذى يحتوى على 
الأفكار والدلائل المادية التى يقتصر عليها نظر الامبريقيين بحجة ثقتهم فى 
وجودها ماثلة آمامهم. فى الوقت الذى لم يرتق فكرهم بان إثبات الوجود ليبس 





(2) لمرجع لسابق ؛ ص 224. 
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به بل بالعقل المبرهن علیه بدلائل وجوده» فإذا أردنا اثبات العالم كله فلن 
يكون اثباته بالوجود المادى فقط بل وجوده كدلاله بالعقل الذى ليس هو (المخ 
والدماغ المادى فقط) بل هو تلك القدرات غير المنظورة التى تستطيع ربط 
العلاقات بين الأشياء فإذا قلنا ( 35 ليمونات ناقص2ليمونتين تساوى3) فإننا 
سواء أحضرنا الخمسة ليمونات أو لم نحضرها فإننا متأكدون بأن 5 - 2 - 3 
بدون احضار الليمون وإلا ستصبح العلوم الرياضية تحل مسائلها بالرافعات 
إذا اشترطت كما يشترط الامبريقى مشاهدة مكونات العمليات الرقمية. 

وبما أننا نعرف أن الذئب طبيعيا یأکل الخروف فلا ضزورة لاثبات 
ذلك أمام الامبريقى باحضار خروف وذئب لاجراء التجربة أمامه ليستطيع 
مشاهدتهاء إنها مسلمات الوجود والتوازن الطبيعى. 
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